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 : وبعد... الحمد االله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلف فيها الإمامـان : موضوع الرسالة
 .ًجمعا ودراسة) الإحكام(  والآمدي في )المحصول(الرازي في 

وأربعـة فـصول وخاتمـة وفهـارس , ًة إجمـالا عـلى مقدمـةاشتملت الرسال: محتوى الرسالة
 .تفصيلية 

, والمـنهج الـذي سرت عليـه في البحـث, ُفتضم أسـباب اختيـاري للموضـوع: أما المقدمة
 .وخطة البحث

في تقسيم : المبحث الأول..وجعلته في خمسة مباحث , فهو في اللغات: وأما الفصل الأول
في : والمبحـث الرابـع, في الاشـتراك: لـثوالمبحـث الثا, قفي الاشـتقا: الألفاظ والمبحث الثاني

 .في حروف المعاني: الحقيقة والمجاز و المبحث الخامس
.. وجعلتـه في ثلاثـة مباحـث, فهـو في الـدلالات والأوامـر والنـواهي: وأما الفصل الثاني

 .اهيفي النو: والمبحث الثالث, في الأوامر: والمبحث الثاني, في المفهوم: المبحث الأول
: المبحـث الأول..وجعلتـه في مبحثـين  , فهو في العموم والخصوص: وأما الفصل الثالث

 .في الخصوص: والمبحث الثاني, في العموم
ـــع ـــصل الراب ـــا الف ـــان: وأم ـــد والإجمـــال والبي ـــلاق والتقيي ـــو في الإط ـــه في , فه وجعلت

 .جمال والبيانفي الإ: و المبحث الثاني, في الإطلاق والتقييد: المبحث الأول..مبحثين
 وقـد −حـسب مـاظهرلي−وقد بلغ مجمـوع هـذه المـسائل الخلافيـة اثنتـين وثلاثـين مـسألة 

مع بيان , وأوردت أدلة كل, اختيار الإمامين..ذكرت تحت كل مسألة من هذه المسائل الخلافية
 .القول الراجح

ُثم ختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج ّ. 
حيث ترتب ,  معنوي له ثمرة فقهيةكثير من المسائلفي كان ومنها أن الخلاف بين الإمامين 

 : ومن أمثلة ذلك.. عليه اختلافهما في كثير من الفروع الفقهية
 . إعمال المشترك في جميع معانيه •
 . وقوع الحقيقة الشرعية •
 هل يقتضي التكرار?, الأمر المعلق بشرط أو صفة •
 אW אW אאאאW 

 سعود إبراهيم الشريم. د  فضل االله الأمين. د  عبير أحمد الثقفي  
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Abstract 

Praise be upon to Allah alone, prayer and peace be upon the prophet 
(msw) after that. Subject: issues related to fundamentalism in inspection 
terms that disagree of Imam Razi in(Al-mahsool) and Al Aamdi in(Al-
Ehkam) collection and study. 

Find content: Overall the thesis included an introduction, and four 
chapters and a conclusion and detailed indexes. 

The introductions there are reasons of optional subject and method of the 
thesis and plan of the search 

The first chapter in languages and made it in five sections. 
The first section: division of words 
The second section derivation. and in third section subscribe, and in 

fourth section truth and metaphor, and in fifth section meanings. 
Chapter2: it is in the semantic and commands and prevention there 

made in three sections, first section concept, second section command and 
third section prohibitions. 

Chapter3: in general and particular placed it in two sections, the first 
section generally and second second section particularly. 

Chapter4: unrestriction and restriction, and overall statement placed it 
two sections. 

First section unrestriction and restriction, second section in overall, 
statement, the total of these issues thirty two contentious, issue has been 
reported under each of these controversial issues of two Imams, citing the 
evidence for each statement with the correct  view then sealed a conclusion 
where the most important research results, and such that the difference 
between two Imams was mostly, the result of their moral jurisprudence, 
resulting in an interview while differing in many jurisprudence branches. 

For Examples: 
*it Balmahep college, you need to be some fractions? 
*is it permissible to exclude the most equals?, 
*exception contained in the sentences immediately after. 

 
Student                                               supervisor               

 Abeer Ahmad Al thqafi  Dr, fazlullah Alameen 
 

Dean of the faculty of Sharia and Islamic studies 
Dr, Saud Ibrahim Al Shorem  

   



@ @

 

א  

٥

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

@ @
@ @
@ @

òß‡Ô¾a@ @



@ @

 

א  

٦

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
òß‡Ô¾aòß‡Ô¾a@ @

 
ونعوذ بـاالله مـن شرور أنفـسنا ومـن , إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره

ونشهد أن لا إله , ومن يضلل فلا هادي له, من يهده االله فلا مضل له, سيئات أعمالنا
أرسـله بالهـدى , االله ورسـولهًوأشهد أن سيدنا محمدا عبد, إلا االله وحده لا شريك له

, ونـصح الأمـة, وأدى الأمانـة, فبلـغ الرسـالة, ن الحـق ليظهـره عـلى الـدين كلـهودي
وجاهد في االله حق جهاده لتكـون كلمـة االله , وحذرها من البدع, وكشف عنها الغمة

فــصلوات ربي , هــي العليــا وكلمــة الــذين عــصوا االله وشــاقوا الرســول هــي الــسفلى
وتمـسك بـسنته , واقتفى أثره, ومن سار على نهجه, وأصحابه وعلى آله وسلامه عليه

  . يوم الدينإلى
 −: دــــأما بع

 على هذه الأمة أن فإن من أعظم المنن وأكبر النعم التي تستوجب شكر االله 
وجعل شريعتهم الغـراء خاتمـة الـشرائع الـسماوية فحفظهـا مـن , حفظ عليهم دينهم

 ,مـصلحينً رجـالاو, مخلصين بأن قيض لها دعاة, ومن كيد الكائدين, عبث العابثين
فكـان الواجـب علينـا تجـاههم أن , المتواليه على هذه الأمـة  عصورالفي كل عصر من 
, في شتى العلـوم, وبيان مناهجهمبإبراز جهودهم , ًونحفظ لهم حقا, ًنجل لهم قدرا

 فخـر الـدين محمـد بـن ومن هؤلاء الإمـام, ومنها مسالكهم في اختياراتهم  الأصولية
وصــنوه ســيف الــدين عــلي بــن محمــد , )المحــصول( تــابعمــر الــرازي  صــاحب ك

 لهـماكـان ف , يحتلان مكانه أصولية عظيمـهوهما   ,)الإحكام(صاحب كتاب  الآمدي
الـذي لايـستغني عنـه  تقريـر قواعـده و علـم أصـول الفقـهالفضل في تحريـر مـسائل 

 فمـن,للفوائد العديدة التي تجنى بواسطة معرفـة هـذا العلـم ,طلاب العلم الشرعي 
 وســـنة  الأصـــولية التـــي يفهـــم بهـــا كتـــاب االله فوائـــده التعـــرف عـــلى القواعـــد 

بــذلك تظهــر مــدى ,وبواســطته تــستنبط الأحكــام الــشرعية مــن الأدلــة ,رســوله
ل واز أحكـام النـُويعرف به,صلاحية الشريعة الإسلامية للناس في كل زمان ومكان 
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فظهـا لمعرفـة ذلـك بـل فمصادر الشريعة لايكفـي مجـرالاطلاع عليهـا ولاح,الجديدة
تدلال بهـا وتطبيقهـا عـلى الوقـائع سـم بطرق استثمارها والقدرة عـلى الالابد من العل

وهــي التــى ,وقــد كانــت القواعــد الأصــولية موجــودة منــذ الــزمن النبــوي, الجزئيــة 
ــدوين في هــذا ال,الفقهيــةلاحظهــا الأئمــة في اجتهــاداتهم  ــدأ الت ت عــددعلــم وتولماب

 −الإحكاموالمحصول −هذين الكتابين   من بينها فكان,ف فيه وطرق التأليالمؤلفات
ًن كـلا مـنهما يعـد حيث إ,)١( على طريقة المتكلمينا التأليف فيهن فياالإمامسار الذي

  مـن المـسائل التـياًإلا أن هناك كثـيرمدرسة أصولية بحد ذاتها لها منهجها وأتباعها, 
 ت وقـد تناولـ− و الآمـدي, ي الـراز−  وقع الاختلاف فيهـا بـين هـذين العلمـينقد
 جمـع ًونظرا لكثرتهـا رأت أن تقتـصرعلى, ً الباحثات هذه المسائل جمعا ودراسةىحدإ

المسائل الأصولية المتعلقة [: اب الأدلة الشرعية فكان بحثها بعنوانبالمسائل المتعلقة ب
 اب الأدلة الشرعية التي اختلف فيها الإمامـان الـرازي في المحـصول و الآمـدي فيبب

 لسير بعـض البـاحثين في كتابـة الرسـائل العلميـة ًوإتباعا]...ًجمعا ودراسة, الإحكام
ًفقد رأيت أن يكـون بحثـي إكـمالا , من إكمال مشاريع البحث العلمية السابقة عليهم

وباب العموم , وباب الدلالات, ُفاخترت باب اللغات, لبعض أجزاء هذا الموضوع
: ن البحثافكان عنو, وباب الإجمال والبيان ,وباب الإطلاق والتقييد, والخصوص

هـا الإمامـان الـرازي في المسائل الأصولية المتعلقة بمباحث الألفاظ التي اختلـف في[
 ].ًجمعا ودراسة, الآمدي في الإحكامالمحصول و

   
ً طريقة تقوم على تحقيق القواعد الأصولية تحقيقا نظريـا تجريـدياهي:طريقة المتكلمين  )١( ً ً بعيـدا عـن تـأثير ً

  ).٨٩(مدرسة المتكلمين ص: انظر. الفروع الفقهية
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 في – الرازي و الآمدي− يها بين هذين العلمينأن تتبع المسائل المختلف ف −١
 المختلـــف فيهـــا مكـــسب بـــين المـــسائلجـــيح والتر, والمناقـــشة مقـــام الاســـتدلال

, إذ إنهـا تـورث طالـب العلـم ملكـة في البحـث; وتجارة رابحة لطالـب العلـم,عظيم
 . رسةادُوم, ً في التحصيل العلمي قراءة وسماعاناهيك عن زيادة الرغبة. .والمناظرة
والـسنة ومـا يلحـق بهـما قـد وردت , لما كانت مصادر الشريعة من الكتاب −٢

إلا , واستنباط الأحكـام منهـا, ًصحيحا ًفلا سبيل إلى فهم معناها فهما, باللغة العربية
, وشمولها لكل فرد, التي وضعت الألفاظ لإفادتها من جهة عمومها, بتعرف المعاني

 هـذا كـان مـن الـضروري تعـرف دلالـة وعلى; ومن جهة اشتراكها في أكثر من معنى
  .حتى نستطيع استنباط الأحكام منها, هذه الألفاظ على المعاني

فكانــت , والغمــوض ثــم إن مــن مــسائل هــذا البــاب مــا يتــسم بالــصعوبة −٣
  .وعمق بحث, محتاجه إلى مزيد دراسة

أن موضــوع الدراســة : ًممــا شــجعني عــلى البحــث في هــذا الموضــوع أيــضا −٤
مدرســة  الأصــولية المختلــف فيهــا بــين فحلــين مــن كبــار فحــول ســيكون في المــسائل

 سـيف الـدين عـلي بـن محمـد وصـنوه, الإمام فخر الدين الـرازي: وهما )١( المتكلمين
  .عظيمة أصولية الآمدي وهما يحتلان مكانة

   
ٌ وهو جري على ما ذكره ابن خلدون في مقدمتـه ,)المتكلمين(المدرسة مدرسة تسمية هذه    )١( َْ)١/٤٥٥( ,

وإنـما قيـل لـه , المتكلم تطلق على من يعرف علم الكلام وهو أصول الدين: (... وذكر ابن خالكان أن
أمخلـوق هـو أم غـير , −عزوجـل–;لأن أول خلاف وقع في الدين كان في علم كـلام االله )م الكلامعل(
ًفسمي هذا النوع من العلم كلاما اختص به,لوق فتكلم الناس فيه مخ وإن كانت العلوم جميعها تنـشر , ُ

        ).٤/٢٧١(وفيات الأعيان . ونسبه إلى السمعاني) بالكلام
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وهــو ,  عاشــا في عــصر واحــد−الــرازي والآمــدي− وكــما  أن هــذين العلمــين
شـافعيا بالإضـافة إلى أنهـما , ائـل القـرن الـسابعوأو, الهجـري أواخر القرن الـسادس

 أسلوبها تميزيالذي ) مدرسة المتكلمين (هي , واحدة أصولية ومن مدرسة, المذهب
ًوالتعقيد نظـرا لطبيعـة القـضايا , والغموض, في معالجة القضايا الأصولية بالصعوبة

ــلكوه ــذي س ــنهج ال ــدة الأصــولية والم ــتخلاص القاع ــضايالوتعرضــهم , في اس  لق
كما أنهم عكفوا على دراسة اللغة , يانفي كثير من الأحوالعقدية , والمنطقية, الكلامية

الأصـولية مـن  ووضـعوا القواعـد, ومفـردات وتراكيـب, وأسـاليب ,اًالعربية ألفاظ
التوصـل إلى  ًومدلولها متخذين من القضايا العقلية رافدا آخر يـساعد عـلى, منطوقها
ًسائل علم الأصول تحقيقا نظريا منوعلى ضوء هذا حققوا م.حقائقها  ,بُّ غير تعـصً
 فنـتج عنـه ..)١(فأسسوا قواعد علميـة أصـولية مجـردة مـن أي تـأثير, ز  مذهبيُّأو تحي

ممـا دفعنـي لتحقيـق .. من مـسائل هـذا العلـميركثالمدرسة في اختلاف أصحاب هذه 
 .لف فيهافي المسائل المخت  لهذه المدرسةونالمنتسبالخلاف بين هذين الإمامين 

ــة ــة ثاني ــابين, ومــن جه ــإن هــذين الكت  مــن أهــم كتــب −  محــل الدراســة− ف
ّ لخـصا في − الـرازي و الآمـدي− أن الإمـامين )٢(ابـن خلـدونحيـث ذكـر , الأصول
التـي عليهـا مـدار علـم   مـا جـاء في الكتـب الأربعـة −المحصول والإحكام−كتابيهما

, أحسن ما كتب فيـه المتكلمـونمن وكان (: فقال في مقدمتهالأصول لدى المتكلمين 
وكتـاب , وهما من الأشعرية,  للغزالي)المستصفى(و,  لإمام الحرمين)البرهان(كتاب 

, وهمـا مـن المعتزلـة,  لأبي الحـسين البـصري)المعتمـد(وشرحـه , لعبد الجبار )العهد(    
 ).٤٥٧−٤٤٦( صالفكر الأصولي: انظر  )١(

ّهو عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بـن خلـدون, ولي الـدين, أبـو زيـد, : ابن خلدون  )٢(
َالحضرمي المالكي, كان فصيحا, تنقل إلى بلاد شتى منها فاس وغرناطة وتلمـسان ومـصر, تـولى عـدة  ِ ً

 تـاريخ العـبر,:  تـصانيفهمـن. ابر الـصوفيةسـنه ودفـن بمقـ٧٦هـ عـن ٨٠٨أعمال, وتوفي في مصر سنة
, )٢٥٢−٢٥٠(, نيـل الابتهـاج ص)١٤٩−٤/١٤٥(الـضوء اللامـع : انظر. العرب والعجم والبربر

 ).٣/٣٣٠(الأعلام 
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ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحـلان مـن , وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه
, )المحـصول(وهمـا الإمـام فخـر الـدين بـن الخطيـب في كتـاب , ين المتأخرينالمتكلم

 بــين التحقيــق واختلفــت طــرائقهما , )حكــاملإا(مــدي في كتــاب وســيف الــدين الآ
مدي مولع والآ, بن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاجا ف;والحجاج

ة هـذين الكتـابين مـن خـلال وكـما تظهـر أهميـ, )١ ()بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل
ًوالباحثين بهما شرحا واختصارا, اهتمام العلماء  .ًونقلا عنهما, ً

ُفكتاب المحصول مثلا شرح ُكما شرح , للقرافي)  نفائس الأصول ( في كتاب : ً
: واختــصر في كتــب عــدة منهــا, للأصــفهاني) الكاشــف عــن المحــصول ( في كتــاب

  .وغيرها, للقرافي) نقيح الفصولت(و) نفائس الأصول(, للرازي) المنتخب(
ُمنتهـى الـسؤل والأمـل في علمـي (أما الإحكام فقد اختصره ابن الحاجـب في 

وقـد اهـتم بهـذا ) مختـصر المنتهـى( في كتاب سـماه  ثم اختصر هذا,)الأصول والجدل
شرح القـاضي عـضد الـدين (: منهـا ُالمختصر الأخير العلـماء فـشرح في شروح كثـيرة

  .ُّلتاج الدين السبكي وغيرهما)  الحاجب عن مختصر ابن الحاجبرفع(و) )٢(الإيجي
أهمية بالغـة عنـد ) المحصول والإحكام(وكل هذا يدل على أن لهذين الكتابين 

 كــل هــذه الأســباب .جعلــتهم يــستغنون بهــما عــن كثــير مــن كتــب الأصــول, العلــماء
 ويجزل لنـا, واب الص تعالى أسأل أن يلهمنا فيهواالله, تكشف عن أهمية هذا الموضوع

   
 ).١/٤٥٥(مقدمة ابن خلدون  )١(

 الإيجـي, الـشافعي, الـشيرازي, القـاضي,  عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفاروهو عضد الدين: الإيجي  )٢(
ً درس على علماء عصره, حتى صار إماما في الأصول, والعلوم العقليـة, والعربيـة, العلامة, الأصولي, َ ََ

 )شرح مختصر ابن الحاجب, والمواقف, والجواهر: (من تصانيفه.هـ٧٥٦هـ, وتوفي سنة ٧٠٨ولد سنة 
, شـذرات )٧٦−٢/٧٥(, بغيـة الوعـاة )٣/١١٠(, الـدرر الكامنـة)٣/٢٧(طبقات الـشافعية : انظر  

 ).٣٢٧−١/٣٢٦(, البدر الطالع )١٧٥ −٦/١٧٤(الذهب 
 .حتى لا أثقل حواشي المقدمة..ُوقد ترجمت لباقي الأعلام الواردة أسماؤهم هنا في ثنايا البحث     *
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 .إنه ولي ذلك والقادر عليه; ًويجعل عملنا خالصا لوجه الكريم, به الثواب

  אאWW
 : في هذا البحث هو كالتالياتبعته المنهج الذي 

ـــاب اللغـــاتجمـــع و اســـتقراءب ُقمـــت −١ ـــة بب ـــسائل الأصـــولية المتعلق , الم
ســيف الــدين الإمــام , يالتــي خــالف فيهــا الإمــام فخــر الــدين الــراز, والــدلالات

مثـل يُ والإحكام في أصول الأحكام مما, لم الأصولِ المحصول في عبيَْالآمدي في كتا
ًأذكر رأي كل منهما في المـسألة موثقـا ومنـصوصا عليـه مـن كتابـه, اختياراتهما ممـا  أو, ً

 اتقتـصرة عـلى اختيـارُوم, ًأو يفهمه النـاقلون عنـه مـن كلامـه بحثـا, يقتضيه كلامه
, مين في عين المسألة الأصولية لا في الأدلـة والمناقـشات والـشروط والتقـسيماتالإما
  )١(.ذلك ونحو

فيهـا إن كانـت حـرر محـل النـزاع أُ, إن كانت متشعبة, وعند عرض المسألة−٢
, مع مناقشة الأدلة الـضعيفة,  ٍّعقبة بذكر أدلة كلمُ, ُوأبين المراد منها, تحتاج إلى تحرير

قف حـسب مـاأب  مـع ذكـر ثمـرة الخـلاف إن وجـد;وذلك, )٢(حبيان القـول الـراجو
 .أو يظهر لي في المسألة,عليه

مـع , علم الأصول المعتمدة قدر الإمكان  إلى مصادرتُ أثناء البحث رجع−٣
 .يخدم البحث د فيها ماجإن و الاستفادة من الدراسات والبحوث المعاصرة

   
وقد وجدت أن هناك مسائل, وإن لم يبدو أن الخلاف فيها صريح بين الإمامين, ولكن تظهـر المخالفـة   )١(

مدي أدلة الإمام الرازي, فدل ذلـك عـلى عـدم تـسليمه لـه فـيما في الرأي بينهما, حينما ضعف الإمام الآ
 .ذهب إليه

ُوذلك بما أقف عليه من أقوال الأئمة المتأخرين, أو محققي الكتب, وإلا اجتهدت في بيان الـراجح مـن   )٢(
 .الأقوال بحسب قوة الأدلة
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 . للأعلام الوارد ذكرهم في البحث تُ ترجم−٤
 . في كتاب االلها الآيات الكريمة إلى مكانهتُزوع −٥
فإن وجـد الحـديث , السنةوالآثار الواردة في ,  الشريفةثالأحادي تُخرج−٦

وإن لم أجده فـيهما ذكـرت مكانـه , أوفي أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما, في الصحيحين
, التـسعةذكرت مكانه في بـاقي الكتـب , فإن لم أجده فيه, ةتكتب السالفي غيرهما من 

 ..الحـديثمُـشيرة إلى مكـان وجـود .ُبحثت عنه في باقي كتب السنة,فإن لم أجده فيه 
ــاب  ــذكر اســم الكت ــاب , ب ــصفحةورقم الحــد,واســم الب ــم الجــزء وال  إن−يث ورق

بحـسب مـا يفيـد علـماء , أو الـرد  والقبـول بيان درجتة مـن حيـث الـصحة مع,وجد
  .الحديث
 . نتائجُ البحث بما توصلت إليه منتُختم−٧
 : فهارس مساعدة وهي على النحو التاليُذيلت البحث ب−٨

 .حسب ترتيب السورب مرتبة القرآنية فهرس للآيات −
 . والآثارفهرس للأحاديث النبوية −
 .فهرس للأعلام −
 .  فهرس  للفرق والطوائف−
 . فهرس للبلدان والأماكن−
 .فهرس للحدود والمصطلحات −

 فهرس للمسائل الأصولية − 
 .لمصادر والمرجعلفهرس  −
 .موضوعاتلل فهرس −
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  אאWW
ــة ــسمت البحــث إلى مقدم ــد, ُق ــصول, وتمهي ــة ف ــة, وأربع ــارس , وخاتم وفه

 .تفصيلية
א :والمنهج الـذي سرت عليـه في , ُفتضم سبب اختياري للموضوع

 .وخطة البحث, البحث
وفيه مبحثان, )١()لآمديالرازي وا(: ترجمة موجزة للإمامينوفيه : א : 

 .ترجمة الإمام فخر الدين الرازيفي : المبحث الأول
 .ترجمة الإمام سيف الدين الآمدي في : المبحث الثاني
אאWوفيه خمسة مباحث, א : 
 : وفيه  مسألة واحدة, تقسيم الألفاظ: المبحث الأول

 ?أو معنوية ,الخلاف في دلالات الألفاظ هل هي لفظية: مسألة
 : وفيه مسألة واحدة, الاشتقاق: المبحث الثاني 

 لا? أو حقيقة المشتق اسم إطلاق في يشترط هل , بقاء الصفة المشتقة منها: مسألة
 .وفيه مسألة واحدة,  الاشتراك: المبحث الثالث

 . إعمال المشترك في جميع معانيه: مسألة

   
, −رحمهــما االله−و الآمــدي ًنظــرا لأن إحــدى الباحثــات تناولــت في بحثهــا الترجمــة للإمــامين, الــرازي   )١(

فقـد رأيـت أن .. ًوذكرت أوجه التشابه والاختلاف بينهما في المنهج بشيء من التفصيل,ومنعا للتكـرار
 .أكتفي بترجمة موجزة للتعريف بهما
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 :  مسائلوفيه أربع,  الحقيقة والمجاز: المبحث الرابع
 المجاز هل يستلزم الحقيقة?: المسألة الأولى
 . وقوع الحقيقة الشرعية: المسألة الثانية
 . وقوع المعرب في القرآن الكريم: المسألة الثالثة
, هل يكفي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي: المسألة الرابعة

 أو لابد من اعتبار العرب لها?
 : وفيه مسألة واحدة,  حروف المعاني :المبحث الخامس

 هل يفيد حصر الأول في الثاني?, )بإنما ( تقيد الحكم : مسألة
אאWאאאאא ,وفيه ثلاثة مباحث : 
 : وفيه مسألة واحدة,  المفهوم: المبحث الأول

 الشيء? ذلك عدم عند عدم هو هل , "إن"الحكم المعلق على شي بكلمة : مسألة
 : وفيه أربع مسائل:  الأوامر: المبحث الثاني
 .فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة: المسألة الأولى
 . الحظربعدالوارد  الأمر : المسألة الثانية
 هل يقتضي التكرار?, الأمر المعلق بشرط أو صفة: المسألة الثالثة
 مر بشيء من جزئياتها?هل يقتضي الأ, الأمر بالماهية الكلية: المسألة الرابعة

 : وفيه مسألتان,  النواهي: الثالثالمبحث 
 النهي هل يدل على الفور والتكرار?: المسألة الأولى
 هل النهي يقتضي الفساد?: المسألة الثانية
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אאWאא ,وفيه مبحثان : 
 .وفيه أربع مسائل,  العموم: المبحث الأول
 لعموم صيغة موضوعة له خاصة به?هل ل: المسألة الأولى
 .الخلاف في أقل الجمع: المسألة الثانية
هـل يقتـضي نفـي المـساواة في جميـع , نفي المساواة  بـين الـشيئين: المسألة الثالثة

 الأمور?
 " قـضى بكـذا "أو" كـذانهـى رسـول االله عـن": قول الصحابي: المسألة الرابعة

 هل يقتضي العموم?
 :  مسائلوفيه ثمان,  الخصوص: المبحث الثاني
 . الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها: المسألة الأولى
 ?هل هو مجاز في الباقي أو لا, العام بعد التخصيص: المسألة الثانية
 ?هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوي: المسألة الثالثة
ِ الاستثناء الوارد عقيب الجمل: المسألة الربعة َ. 

 هل هو مخالف لما قبلها?, حكم ما بعد الغاية: المسألة الخامسة
 ?هل يجوز التخصيص به, ًإن كان القياس ظنيا: المسألة السادسة
 . تخصيص المنطوق بالمفهوم: المسألة السابعة
 ?إذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراده هل يخصصه: المسألة الثامنة
אאאWאאאא ,وفيه مبحثان : 
 : وفيه مسألة واحدة,  الإطلاق والتقييد: المبحث الأول
 أو يختص بالأوامر?, مل المطلق على المقيد في النواهيُهل يح: مسألة
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 : وفيه أربع مسائل,  الإجمال والبيان: المبحث الثاني
 ?هل يشترط كون البيان كالمبين في القوة: المسألة الأولى
  تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة?: المسألة الثانية
, القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا في الدلالة على حكـم واحـد: المسألة الثالثة

 فأيهما يقدم في البيان?
واختلفـا في ,وفعـل اجتمعـاعـد اللفـظ المجمـل قـول إذا ورد ب: المسألة الرابعـة

 ?فأيهما يقدم في البيان, الدلالة على الحكم



@ @

 

א  

١٧

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  אאאאאאWW
ُ دراسة يمكـن أن تعـد مـن − طلعت عليه من بحوث ودراساتا−لم أجد فيما 

إذ إن جل تلك الدراسـات إمـا أن تخـتص بالإمـام ; الدراسات السابقة لهذا الموضوع
ولم أجـد دراسـة تقـارن بـين اختيـاراتهما في , وإما أن تختص بالإمـام الآمـدي, الرازي

   )١ (.المسائل الأصولية
 : هذه الدراساتمن 

 .لعمر محمد باه− رسالة دكتوراه−الرازي وآراؤه الأصولية −١

 .لخضر زحوط−رسالة ماجستير− ًالرازي أصوليا من خلال التفسير الكبير −٢

 .لعلي محمد سعد الوادي− حياته وآثاره, الإمام فخر الدين الرازي −٣

 .لمحمد صالح الزركاني− وآراؤه الكلامية والفلسفية, فخر الدين الرازي −٤

رسـالة −منهجـه وآراؤه في المـشكلات الكلاميـة, الإمام فخر الـدين الـرازي −٥
 .لإبراهيم محمد إبراهيم أحمد− دكتوراه

دراسة ونقـد عـلى ضـوء , آراء فخر الدين الرازي العقدية في النبوة والرسالة −٦
 . لأحلام محمد سعد الوادي−رسالة ماجستير− مذهب السلف

− رسـالة دكتـوراه− رازي في العلوم الدينيةالنزعة العقلية عند فخر الدين ال −٧
 .االله عبدلعابدين السيد

   
اب الأدلـة بـالمـسائل الأصـولية المتعلقـة ب: [إلا أن البحث الذي استوحيت منه فكرة موضـوعي وهـو  )١(

لم ]... ً فيها الإمامان الرازي في المحصول و الآمـدي في الإحكـام, جمعـا ودراسـةالشرعية التي اختلف
اب الأدلـة الـشرعية, بـعد دراسة سابقة لموضوعي, وكما أنه يتعلـق بُفلا ي.آنذاك وديخرج إلى حيز الوج

 .اب الألفاظ والفارق بينهما في غاية الوضوحبوبحثي يتعلق ب
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الجليل  لرائـــد عبـــد− رســـالة ماجـــستير− فلـــسفة الإمـــام الـــرازي الخلقيـــة −٨
 .العواودة

 .لمحمد محمد علام−رسالة دكتوراه−فخر الدين الرازي والحكمة القرآنية −٩

ر الـرازي التعارض والترجيح بين العلل عند الإمام فخر الدين محمد بن عم −١٠
   عمـر قاسـم محمـد −رسـالة ماجـستير−والإمام محمـد بـن أحمـد السرخـسي

 .  قرعان

رســالة − مــسائل الخــلاف بــين فخــر الــدين الــرازي ونــصر الــدين الطــوسي −١١
 . لهاني نعمان فرحات−دكتوراه

ــدي أصــوليا −١٢ ــزاني−ً الآم ــد حــسين الجي ــة − رســالة ماجــستير−لمحم  الجامع
 .هـ١٤٠٩−الإسلامية 

عـرض ونقـد عـلى ضـوء , دين الآمـدي في النبـوة والرسـالةعقيدة سـيف الـ −١٣
−لحـسين جليعـب الـسعيدي−رسالة ماجـستير− عقيدة أهل السنة والجماعة

 .هـ١٤١٧

دراسـة ونقـد عـلى ضـوء عقيـدة , الآمدي وآراؤه الاعتقادية في االله وصـفاته −١٤
 . هـ١٤١٩−الغفار مرزا لإحسان عبد−اه رسالة دكتور−أهل السنة والجماعة

 − لا تعد دراسة سـابقة لموضـوعي−غبار عليه فإن كل هذه الدراساتومما لا 
 تـدرس وأما أنها, أنها ليست في أصول الفقه أصلافهي إما  ..لما بينهما من الاختلاف

دون أن تقــارن بــين اختيــاراتهمافي المــسائل الأصــولية , كــل مــن الإمــامين عــلى حــده
, والإطـــلاق, صوصوالخـــ, والعمـــوم, والـــدلالات, المتعلقـــة بمباحـــث اللغـــات

 . −رحمهما االله− ن فيها الإماماالتي اختلف, والبيان, والإجمال, والتقييد
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شــكره جــل ثنــاؤه عــلى أو,  عــلى نعمــه المتواليــة وآلائــه المتتابعــةمــد االله الح

 .فله الحمد سبحانه في الأولى والآخرة, التيسير والتوفيق
لي والاهـتمام بنـشأتي  والـذي كـان لحـسن تـربيتهما ثم الشكر لوالـدي الحبيبـين

َّفحقهـما عـلي أعظـم مـن أن توفيـه , منذ الصغر في تحفيز همتي  عظيم الأثروتوجيهي 
وأبقـاك أمـاه تحـت ,  أبتـاه رحمـة واسـعة−رحمك االله−كلمات تنطق و عبارات تكتب  

 .عينه ورعايته
 حيـثما توجـه  لأخـواني و أخـواتي الـذين هـم سـواعد حـولي−ًأيـضا− والشكر

والـذي قـد ودع ,  ~ "ماجـد" وأخص بالشكر والامتنان أخي الحبيـب ..ناظري
ًبعد أن كان للبحث أساسا صلبا, البحث قبل أن يرى النور  ً. 

حفظـه −فـضل االله الأمـين : والشكر للمـشرف عـلى البحـث فـضيلة الـدكتور
ًريـصا عـلى إبـراز ح, ًوكان قريبا سـهل المعاملـة,  الذي باشر القراءة والتصحيح−االله

 .وسلامة التراكيب, وصحة الأسلوب, الحقائق العلمية مع التزام دقة العبارة
, ًوأشكر أيضا لزميلاتي العزيزات اللاتي كان لهن في هيكل البحث لبنات قوية

وإلى كـل مـن ..  لطيفه الـسلمي.أ, عائشة الهذلي.أ: و أعمدة راسخة وأخص بالشكر
 .ًناًلي معروفا أو قدم لي عوبذل 

حفظـه − مطلـق الجعيـد: لأستاذلولا أنسى أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان 
 الـشرعي العلـم طالبـات مع الذي يصعب أن نقوم أمام مواقفه .. من كل مكروه−االله

 عــن نقــول مــاذا..مــروءة مــاذا نقــول عــن ..مــاذا نقــول عــن ســخاء ..الــشاكر موقــف

, ّالـصعاب وتـشتد حيـنما تـتلاطم_ بعـد االله   _معين خير لنا كان والذي ..معروف?
مما كان له أبلـغ الأثـر في تـذليل , والكتابفلقد أمدنا بالرأي , ّوتكثر المعوقات وتحتد

 فـلا يـسعني هنـا إلا أن أتوجـه لـه بخـالص, وليس المقام مقام استقـصاء.. الصعاب
 .المثوبة والعطاءويجزل له ,  عنا خير الجزاء االله أن يجزيه, و الدعاءالشكر 
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ـــشة  ـــضيلة عـــضوي المناق ـــضيلة −حفظهـــما االله−كـــما أشـــكر صـــاحبي الف ف

على تكرمهما بقبول هذه ..اسماعيلمحمد بكر:والدكتور,علي بن محمد باروم :الدكتور
سـائلة االله المـولى القـدير أن ينفعنـا , وما يبديانه لي من إفادة وتوجيه وإرشاد, الرسالة
 .ويكتب لهما الأجر والمثوبة, بعلمهم

ـــو ـــشامخ ولا يف ـــي ال ـــصرح العلم ـــسجيل شـــكري إلى ال ـــة أم (تني ت جامع
تبذله مـن جهـود في مجـال التوجيـه وبـث العلـم النـافع وتيـسيره أمـام  على ما)القرى

 .ًطلابه فجزاهم االله خيرا
وآخـر دعوانـا أن , وسلام على المرسـلين, سبحان ربك رب العزة عما يصفون

                                          . لحمد الله رب العالمينا
                                                

א 
                                                    

 
   



@ @

 

א  

٢١

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡îèànÛa@ @



@ @

 

א  

٢٢

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‡îèànÛa@ @
FאאאE 

 
W 

 אאWאאאאK 
 אאWאאאK 



@ @

 

א  

٢٣

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
 
 
 
 

Þëþa@szj¾aÞëþa@szj¾a@@
@@

ðŒa‹Ûa@åí‡Ûa@‹ƒÏ@âbß⁄a@ò»‹mðŒa‹Ûa@åí‡Ûa@‹ƒÏ@âbß⁄a@ò»‹m@@
@@
@@

ëóÜÇ@Ýàn“íò½@kÛbİß@:  

 אאWאK 

 אאWK 

 אאWאK 

 אאאWK 

 אאWK 
  

*     *  *** *  *     *   



@ @

 

א  

٢٤

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  
ðŒa‹Ûa@åí‡Ûa@‹ƒÏ@âbß⁄a@ò»‹m@)١(@ @

 אאWאW 
محمــد بــن عمــر بــن الحــسين بــن الحــسن بــن عــلي , هــو الإمــام العلامــة الكبــير

, الـدينالملقـب فخـر ,  المولـد)٥(ّرازيالـ,  الأصـل)٤(انيتَسْـبرََّالط )٣( البكري)٢(مييَْالت
 )٧(الأشعري, المذهب)٦(الشافعي, الفقيه, المعروف بابن الخطيب, االلهنى بأبي عبدالمك

   
تناولـت ترجمـت الإمـامين ومـنهجهما .. ة للإمامين من دراسة سـابقةُقد استفدت هذه الترجمة الموجزو  )١(

 ).٨٤−١٨( الشرعية صالأدلةبالمتعلقة المسائل الأصولية :انظر.جع إليه صيل فاربشئ من التف

ّالتيمي  )٢( ْ َّ قبيلة تيم, وهم بطن ينتمي إلى قبيلة قريش من بني مـرة بـن كعـب بـن لـؤي, ومـنهم إلىنسبة : َ ُ ْ َ
َنهاية الأرب ص: انظر. شد أبو بكر الصديق الخليفة الرا َ)١٧٩.( 

َّ, وهم بطن تيم بن مرة من قبيلة قريش, وهم أبناء أبي بكر الـصديق )البكريين(نسبة إلى قبيلة: البكري  )٣( ُ ْ َ
 .١١٨(المصدر السابق ص: انظر.( 

الإجتيــاح المغــولي , ثــم ســميت بعــد )بــلاد الجبــل(, وتعنــي )طبرســتان ( نــسبة إلى :انيتَسْــبرََّالط  )٤(
َمازندران( َ ْ ٌ, وهي بلدة واسـعة, يغلـب عليهـا الطـابع الجـبلي, خـرج منهـا عـدد لا يحـصى مـن العلـماء )َ

 ).٤١٧−٤٠٩(, بلدان الخلافة الشرقية ص)١٦−٤/١٣(معجم البلدان : انظر.والأدباء

ِالرازي  )٥( لاد الديلم وألحقوا الـرازي في , وهي بلدة كبيرة من ب)َّالري(بفتح الراء وكسر الزاي نسبة إلى : َّ
 ).٣/٢٣(الأنساب : انظر.ًالنسبة تخفيفا

مدينة مشهورة من أكبر المدن, وقد خرج منها الكثير العلماء في مختلف العلوم, والفنون, وهي : ّوالري  
 .)١٢٢−٣/١١٦(معجم البلدان: انظر.ًحاليا من ضواحي طهران تبعد عنها ستة كيلوا مترات

 . الذين ينسبون إليه في الفقه~ أتباع  الإمام الشافعي هم: الشافعية  )٦(

 جل اعتقادهم هـو , في مرحلته الثانيةالحسن الأشعريأبي , مبتدعة, ضالة, تنسب إلى فرقه: الأشعرية  )٧(
ُ الذي حكم عليه الإمام أحمد بأنه مبتدع−اعتقاد ابن كلاب   وتدعي هذه الفرقة بأنهم أهل السنة, أو −َ

ومـن . سنة هو تأويل بعض الـصفاتاس إلى أهل السنة, وأن الخلاف بينهم وبين أهل الأنهم أقرب الن
 الصحيح فيهم ما قالـه والحكم. العجيب أن أبا الحسن رجع عن هذا المذهب في حين بقي أتباعه عليه

   =وأمـا أهـل . أهل القبلة لاشـك في ذلـكمن أنهم : (− حفظه االله − فضيلة الشيخ سفر الحوالي −بحق −
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صاحب المكانة الممتازة بـين  .الفلكي, الفيلسوف, الحكيم, الشاعر, الأديب ,المعتقد
 .)١(العلماء والأمراء

 אאWW 
 الخـامس والعـشرين مـن َّ بـالري في~ لدين الـرازيكان مولد الإمام فخر ا

 )٢ (.هـ٥٤٤للهجرة مائة  شهر رمضان سنة أربع وأربعين وخمس

 אאWאW 
الـدين  ضـياء الإمـام والده يد على تفقه فقد, ودين علم بيت في الرازي نشأ الإمام
 عليـه علـم لقـىوت .َّيب الري وعالمهاكان خط,  أحد العلماء الكبار)٣(عمر بن الحسين

 إلى ونــشره العلـم  تنقـل في ســبيلو, وعلـم الأصــول حتـى بــرع وأجـاد فيهــا, الكـلام

ْخوارزم ِ وكـان , )٢(هـراةلينتهـي بـه المطـاف في , )١(اء النهـررو بلاد ماثم رحل إلى , )٤(ُ
  =  

 ).ة فلا السن
 ).١٠٣−١/٩٤(الملل والنحل : انظر  

, الـــوافي بالوفيـــات )٥٠١−٢١/٥٠٠(, ســـير أعـــلام النـــبلاء )٤/٢٤٨(وفيـــات الأعيـــان : انظـــر  )١(
 ).١/٤٧(, الفتح المبين )٢/٦٥(, طبقات الشافعية )٤/١٧٥(

 ).٤/١١(مرآة الجنان , )٤/٢٥٢(وفيات الأعيان: انظر  )٢(

ًين بن الحسن أبو القاسم الـرازي, كـان إمامـا في علـم الكـلام, أصـوليا, هو ضياء الدين عمر بن الحس  )٣( ً
ًفقيها متكلما, محدثا, خطيبا, أديبا, من تصانيفه في علم الكلام ً ً عقد في آخـره , وقد )غاية المرام(كتاب : ًً

, طبقـــات )٧/٢٤٢(طبقـــات الـــشافعية الكـــبرى : انظـــر. في فـــضائل أبي الحـــسن الأشـــعريًفـــصلا
 ).٢/١٥(الشافعية

ْخوارزم  )٤( ِ هــ, ٦١٨اسم للإقليم بأكمله, وهو ولاية كبيرة, وفيها كثير مـن العلـماء, دمرهـا التتـار سـنة : ُ
   =, بلدان الخلافة الـشرقية )٣٩٨−٢/٣٩٥(معجم البلدان : انظر. ًوهي تقع حاليا في تركستان الروسية
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ًو قــد بلــغ مبلغـا عظــيما في كثــير مــن العلــوم, )٣(يلقـب فيهــا بــشيخ الإســلام فقــصد , ً
ًوكـان درسـه حـافلا بالأفاضـل , وشدوا إليه الرحـال, مجالسه العلماء من شتى البلاد

وكـان , ولا وابـل الـسماء, من الملوك و العلماء والوزراء والعامة لا يردهم برد الشتاء
, وبنيت له المدارس ليلقي فيها دروسه وعظاتـه, والإجلال, أينما ذهب لقي التعظيم
  )٤(.كما تنتظر الأرض المجدبة الغيث, نتظرون مقدمهوكان أهل هذه البلاد ي

ً مكبـا عـلى ~  كما ساهم علو همته  في نبوغـه في التـأليف و التـصنيف فكـان
فاق أهـل , ونسيج وحده, فريد عصرهحتى صار ,  العلوم الشرعية والحكمةتحصيل 

لم شـياء  خمـسة أوقـد جمـع االله لـه, وعلم الأوائل, المعقولات و, زمانه في علم الكلام
, وصحة الذهن,  سعة العبارة في القدرة على الكلاموهي,  من أهل زمانهلغيرهتجمع 

والحافظـة المـستوعبة التـي تعينـه عـلى تقريـر الأدلـة , والاطلاع الـذي مـا عليـه مزيـد
  )٥ (.والبراهين

  =  
 ).٥٠٢−٤٨٩(ص

ابين نهري سيحون وجيحون وما حولهـا, وتـسمى هي المنطقة الواسعة المحصورة م: بلاد ماوراء النهر  )١(
 ).٤٨٨−٤٧٦(بلدان الخلافة الشرقية ص: انظر.ًحاليا بتركستان

َهراة  )٢( هــ, ٦١٨جتاحهـا التتـار سـنةامدينـة عظيمـة مـشهورة, مـن كبريـات مـدن خراسـان وأقـدمها, : َ
 هافغانستان على حـدودًفخربوها وهدموا بنيانها, تعرف بكثرة  العلماء والفضلاء, وهي تقع حاليا في أ

: انظـر. , ويوجـدفيها الجـامع الأثـري~ إيران, ومن المعالم الأثرية فيهـا ضريـح الإمـام الـرازيمع 
 ).٢٤٦−٢٤٤(, موسوعة المدن العربية والإسلامية ص)٣٩٧−٥/٣٩٦(معجم البلدان 

 ).٤/٨(, مرآة الجنان)٤/١٧٦(الوافي بالوفيات : انظر  )٣(

 ).١/٤٧(, الفتح المبين )٢/٦٥(, طبقات الشافعية )٤/٢٥١(وفيات الأعيان: انظر  )٤(

 ).٤/١٧٦(الوافي بالوفيات : انظر  )٥(



@ @

 

א  

٢٧

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאאWW 
حتـى بلـغ مـن  , في التـأليف والتـصنيف~ برع الإمام فخـر الـدين الـرازي

لـيس هـذا فحـسب بـل , ًشغفه بالتأليف  أن صنف في كل علم  تعلمـه كتابـا أو أكثـر
وأكــب النــاس , واشــتهرت مــصنفاته حتــى بلغــت الآفــاق, كتــب االله لكتبــه القبــول

 )١ (. في الأصولوانصرفوا عن كتب المتقدمين, عليها
  : )٢(صر  وذلك على سبيل الإيراد لا على سبيل الح~  ومن أشهر مصنفاته

 : مصنفاته في أصول الفقه)  أ
 .المحصول في علم أصول الفقه −١

طــه جــابر فيــاض العلــواني .د:دراســة وتحقيــق–بــيروت –طبعتــه مؤســسة الرســالة 
 .الطبعة الثانية ,هـ١٤٢١

 .صلاح عويضة : تحقيق,هـ١٤١٩وعام ,هـ١٤٠٨وطبعته دار الكتب العلمية 
وعــلي معــوض ,ادل عبــد الموجــود عــ:تحقيــق ,وطبعتــه مكتبــة نــزار مــصطفى البــاز 

 .هـ١٤١٧
 .المعالم في أصول الفقه −٢

   
 ).١/٤٨( , الفتح المبين)٤/١٧٦(الوافي بالوفيات : انظر  )١(

, مرآة الجنان )٤/١٧٩(, الوافي بالوفيات )٤/٢٤٩(, وفيات الأعيان )٤٧٠(عيون الأنباء ص: انظر  )٢(
ــــشافعية ا, )٤/٧( ــــات ال ــــات ,)٨/٨٧(لكــــبرى طبق ــــشافعية طبق ــــشف ,)٢/٦٦(ال ــــون ك  الظن

الفهـرس الـشامل للثـراث , )٦/٣١٣(الأعلام :ولبيان المطبوع والممخطوط منها راجع).٢/١٦١٥(
ــوط  ــربي والإســلامي المخط ــة,)٤٣٥−١٠/٤٣٤(الع ــة والمعرب ــات العربي  ليوســف معجــم المطبوع

ــيس ــدليل الجــام,)١٩٨−٦/١٩٦(المحــصول ,)٩١٧ −١/٩١٦ (سرك ــه ال ــب أصــول الفق ع إلى كت
معجـــم ,)١٨٢(المنطلقـــا ت الفكريـــة عنـــد الإمـــام الفخرالـــرازي ص,)٤٤٤−٤٤٣(المطبوعـــة ص 

  ).٣/٨٦(المخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد



@ @

 

א  

٢٨

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, ٥٥, ٣٩(أصول وفي ظاهريـة دمـشق ) ١١٧(له نسخ خطية في الأزهر وفيها نقص 
٦٢, ٥٨( 

 ).١٣٠١(وأحمد الثالث,)١٢٦٢/٢(وفي استانبول جار االله 
بتحقيـق عـلي معـوض وعـادل عبـد ,هــ١٤١٤وطبعة دار  عالم المعرفة بالقاهرة سـنة 

 .لموجود ا

 .المنتخب من المحصول −٣

لهـا فـيلم في معهـد المخطوطـات ولـه نـسخة كتـب ) ١٤٦٤(له نسخة خطية في فاتح 
 .البادرانية في دمشقبالمدرسة النجمية 

 − الأوقـاف العامـة −هــ٧٢١وله نسخة أخرى كتبها عبد الرحمن بن أبي شـامة سـنة 
) ٢٤٤(دريــــد  م–ونــــسخة في الوطنيــــة ,) و١١٨ (٥/٨− الموصــــل −الأحمديــــة 

تحقيـق في رسـالة جامعيـة بجامعـة .الكتب المنتخبـة مـن مكتبـة مدريـد العامـة .١٣٣
 .عبد العز حريز:تحقيق,الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

 .مصنفاته في التفسير) ب
  )١ (. أو التفسير الكبير الغيباتيحمف −١

والمطبعـة ,هــ١٣٠٧وطبعته المطبعـة الخيريـة ,هـ١٢٨٩طبعته المطبعة الأميرية بولاق 
−١٩٣٨−القـاهرة −وطبعته مطبعة عبد الرحمن محمد ,هـ١٣٥٧−هـ ١٣٥٣المصرية 

 .ًمجلدا)٣٢(مطبوع في 
 .سورة الفاتحة −٢

   
 ..الموجود في التفسير المطبوع في آخر سورة الناس  )١(
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 .مصنفاته في علم الكلام)ج
 .المطالب العالية −١

 −طبعـة: وطبـع أكثـر مـن مرةمنـه,عقائد تيمـور)٩(− دار الكتب المصرية −مخطوطه 
 .هـ١٤٢٠ة  سن− بيروت −دارالكتب العلمية 

 .نهاية العقول في دراية الأصول −٢

 .توحيد) ٨٤٨ (− دار الكتب المعربة–مخطوط 
 .تأسيس التقديس −٣

 .م١٩٣٥− مصر –مطبعة مصطفى البابي الحلبي طبعته 

 : الحكمةمصنفاته في ) د
 .)١(لابن سينا.شرح الإرشادات والتنبيهات −١

 .هـ ١٣٢٥−اهرية الق–المطبعة الخيرية – )٢(طبع مع شرح نصير الدين الطوسي
   
اري, صـاحب التـصانيف في الطـب  الحسين بن عبداالله بن الحسن البلخـي, البخـعليهو أبو: ابن سينا  )١(

 . القانون في الطب: هـ, من تصانيفه٤٢٨والفلسفة, والمنطق, و توفي سنة 
−٢/٢٩١(, لـسان الميـزان )١٢/٤٢(, البدايـة والنهايـة )٥٣٧−١٧/٥٣١(سـير أعـلام النـبلاء : انظر       

٢٩٣.( 

ًراسـا في العلـوم العقليـة كـان ,هومحمد بن محمد بـن الحـسن نـصرالدين الطـوسي :نصرالدين الطوسي  )٢(
لكـن ,وقيـل إنـه أشـارعلى هولاكـو بقتـل الخليفـة,كـان مقدماعنـد هولاكـو,هـ ٥٩٧ولد بطوس سنة,

اختـصار :ولـه مـصنفات عديـده منهـا ,هــ ٦٧٢تـوفي ببغـداد سـنة − فأالله علـم–استبعد ابن كثيرذلك 
التجريـد في : ولـه,حـه لـه ّوشرح الإشارات ردفيه على الإمـام الـرازي في شر,ِّالمحصل للفخر الرازي 

 .المنطق والمتوسطات بين الهندسة والهيئة 
ــر ــات :       انظ ــوات الوفي ــة ,  )٢٥٢−٣/٢٤٦(ف ــة والنهاي ــارف الإســلامية , )١٣/٢٦٨(البدي ــرة المع دائ

)٣٨٢−١٥/٣٧٨    .( 
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 .شرح عيون الحكمة −٢

  ).٣٢٢٤(عن أحمد الثالث )٣٧٦(مصورة بمعهد المخطوطات 

 : مصنفاته في الفقه)هـ
َّولم يتمه.)١(الغزالي   شرح الوجيز لحجة الإسلام − ِ ُ. 
 : مصنفاته في النحو) و
َّولم يتمه.)٢(لزمخشريشرح المفصل ل - ِ ُ. 
 .مصنفاته الأخرى) ز
 .)٣(الشافعي مناقب −

 .غيرهاله و, ١٢٧٩−القاهرة −طبعته مكتبة العلامية  
   
لـد هو محمد بن محمد الطوسي, أبو حامد الـشافعي, الـشيخ العلامـة, صـاحب التـصانيف, و: الغزالي  )١(

البسيط, و الوسـيط, و الـوجيز, وفي أصـول : , من تصانيفه في الفقه.هـ٥٠٥هـ, ومات سنة ٤٥٠سنة 
 .المستصفى, والمنخول, وشفاء الغليل: الفقه

 ).١٠−٢/٨( المبين الفتح ,)١٢/١٧٣( والنهاية البداية ,)٣٢٥−١٩/٣٢٢( النبلاء أعلام سير: انظر  

ّالزمخشري  )٢( َ ْ ّن محمـد بـن عمـر الزمخـشري, الخـوارزمي, أبـو القاسـم, هو محمـود بـن عمـر بـ: ََّ ْ ْ َِّ َ ُ ّ َ النحـوي, َ
, ًلأنـه جـاور بمكـة زمانـا, جـار االلهبلقـب هـ, وكـان ي٤٩٧, ولد سنة المفسر, المتكلم المعتزلي, اللغوي

 ., وغريب الحديث, وأساس البلاغةالكشاف: هـ, من تصانيفه في التفسير٥٣٨توفي سنة 
 ).١/١٢٠(طبقات المفسرين , )١٦١−٢/١٦٠(ة الجواهر المضيئ: انظر  

هو محمد بن إدريس بن عباس, القرشي, المطلبي, المكي, أبو عبـداالله, الإمـام, عـالم العـصر, : الشافعي  )٣(
 −قـال الإمـام أحمـد. هــ٢٠٤هــ, ومـات سـنة ١٥٠ناصر الحديث, فقيه الملة, تاج الفقهـاء, ولـد سـنة 

لعافيـة للبــدن, فـانظر هـل لهــذين مـن خلـف, أو مــنهما كـان الـشافعي كالــشمس للـدنيا, و كا: (~
مناقـب الـشافعي للبيهقـي, مناقـب : انظـر.الأم, والرسالة, واختلاف الحـديث: , من مؤلفاته)عوض

 ).١/٤٦٧(, تقريب التهذيب )٩٩−١٠/٥(الشافعي لابن كثير, سير أعلام النبلاء 
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 אאWW 
ولـه , هــ ٦٠٦ بهراة يوم عيد الفطـر سـنة ~توفي الإمام فخر الدين الرازي 

,  ندمـه عـلى الاشـتغال بعلـم الكـلام في آخر عمـره أظهروقد,  )١ (بضع وستون سنة
 لقـد تأملـت الطـرق (: وقال, )٢ ()ى أشتغل بعلم الكلام وبك لمياليتني(: وكان يقول
ورأيـت , ًولا تـروي غلـيلا, ًفـما رأيتهـا تـشفي علـيلا, والمنـاهج الفلـسفية, الكلامية

 .)٣( )أقرب الطرق طريقة القرآن
 

  

   
 ).٢١/٥٠١(سير أعلام النبلاء : انظر  )١(

 ).٢/٦٥(لشافعية طبقات ا: انظر  )٢(

 ).٢١/٥٠١(سير أعلام النبلاء : انظر  )٣(
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 אאWאW 
 أبــو الحــسن عــلي بــن أبي عــلي بــن محمــد بــن ســالم  العــالم الــصدر  الإمــام هــو

, الحنـبلي ثـم الـشافعي )٣(يمـد الآ)٢( الفقيه الأصولي الملقـب سـيف الـدين)١(لبيغَْلتا
 )٥(.)٤(العقليةصاحب التصانيف , أحد أذكياء العالم, المتكلم العلامة

 אאWW 
 مـن حـدى وخمـسين وخمـس مائـةإبآمـد سـنة  ~ الإمـام الآمـدي ولدكان م

   
ِالتغلبي  )١( ْ  , مـن تحـتوالباء المنقوطة بواحدة, وسكون الغين المعجمة, وكسر اللامالمثناه الفوقية, بفتح : َ

 تغلب بن وائل بن قاسط بـن هنـب بـن أفـصي بـن ووه, عروفةالمقبيلة ال إلى تغلب, وهي وهذه النسبة
 ).١/٤٦٩(الأنساب : انظر. بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدناندعمي بن جديلة

 ).٨/٣٠٦(طبقات الشافعية الكبرى , )٦٥٠(عيون الأنباء ص: انظر  )٢(

ْمسقط رأسه, وهي مدينة حصينة فتحها عياض بن غنم سنة ) آمد ( نسبة إلى   )٣( َ ُ َ ينتسب لها جماعـة . هـ٢٠ِ
في جنـوب تركيـا, ) ديـار بكـر( دين الآمدي, وآمد اليوم تسمى من أهل العلم, ومنهم الإمام سيف ال

 .على حدود سوريا
 ).٣١٥−٣١٤(, موسوعة المدن العربية و الإسلامية ص)٥٧−١/٥٦(معجم البلدان : انظر  

بأنهـا العلـوم الطبيعيـة :تعـرف العلـوم العقليـة  وبعلوم الفلسفة والحكمة,: تسمى هذه العلوم العقلية  )٤(
وهـي موجـدة في النـوع الإنـساني منـذ كـان ,وهي غير منحـصرة بملـة ,ث أنه ذو فكر للإنسان من حي

مقدمــة ابــن :  انظــر..علــم المنطــق, والعلــم الطبيعــي: منهــا ,و تــشمل أربعــة علــوم,عمــران الخليقــة 
 ).١/٤٧٨(خلدون

, )٨/٣٠٦(طبقـات الـشافعية الكـبرى , )٣/٢٩٣(وفيات الأعيـان , )٦٥٠(صعيون الأنباء : انظر  )٥(
 ).٥/١٤٤(شذرات الذهب , ) )٢/٧٩(بقات الشافعية ط
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 )١ (.هـ٥٥١الهجرة 

 אאWאW 
 ودرس على يـد شـيخه, وانحدر إلى بغداد,  المذهبحنبليكان في أول اشتغاله 

ثـم انتقـل إلى مـذهب الإمـام ,  مـدة ذلـك المـذهبوبقي على  )٢(تيلابن شاأبي الفتح 
ــشافعي   ــشيخ  ~ال ــضلانوصــحب ال ــن ف ــم اب ــا القاس ــه في , )٣(أب ــتغل علي واش
قل إلى الشام واشتغل بفنـون المعقـول وحفـظ منـه الكثـير ثم انت,  وتميز فيه)٤(الخلاف
, ثـم انتقـل إلى الـديار المـصرية,  العلـومهولم يكن في زمانه أحفـظ منـه لهـذ, وتمهر فيه

واشــتغل عليــه ,  ~ وتــولى الإعــادة بالمدرســة المجــاورة لــضريح الإمــام الــشافعي
 إليـه اونـسبو, عليـهوتعـصبوا , ثم حسده جماعة من فقهـاء الـبلاد, الناس وانتفعوا به

   
 ).١/٥٧( , الفتح المبين)٨/٣٠٦(طبقات الشافعية الكبرى , )٢١/٢٢٦(الوفي بالوفيات : انظر  )١(

ّدب عبيد االله بـن عبـداالله بـن محمـد بـن نجـا الـهو: يلتابن شا  )٢( ولـد في ذي الحجـة سـنة , أبـو الفـتح, اسّ
ِّهـ, من ثقات المحدثين, عم٤٩١  .هـ٥٨١ومات في رجب سنة ًر طويلا, ُ

 .)٤/٢٧٢(شذرات الذهب , )٢١/١١٨(سير أعلام النبلاء : انظر  

العلامـة,  يحيى الواثق بن علي بن الفضل بن هبة االله بن بركـة, أبو القاسم جمال الدين هو: ابن فضلان  )٣(
ئمة الفقهاء, وأعـلام الأ كان منهـ, ٥١٧سنة  دول, شيخ الشافعية, البغدادي , أبو القاسمجمال الدين

, عذب العبارة, ًلبيبا, ً, يقظاًذكيا,  بالقواعدًبصيرا, العلماء, إماما في الفقه والأصول والخلاف والجدل
 .هـ٥٩٥, توفي في شعبان سنة ًمعظما, ًوجيها

طبقـات , )٣٢٣−٧/٣٢٢(طبقات الـشافعية الكـبرى , )٢٥٨ −٢١/٢٥٧(سير أعلام النبلاء : انظر  
 ).٤٩−٢/٤٨(الشافعية 

: هو علم يبحث عن وجوه الاستنباطات المختلفـة مـن الأدلـة الإجماليـة والتفـصيلية, مبادئـه: الخلاف  )٤(
مستنبطة من علم الجـدل, فالجـدل بمنزلـة المـادة والخـلاف بمنزلـة الـصورة, ولـه اسـتمدادمن العلـوم 

 دفع الشكوك وإيقاعهـا في هو تحصيل ملكة الإبرام والنقض, وفائدته: العربية الشرعية, والغرض منه
 ).١/٢٨٣(مفتاح السعادة: انظر.المذهب المخالف
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وكتبـوا , والحكـماء )١(الفلاسفةومذهب , والتعطيل, وانحلال الطوية, فساد العقيدة
 رجـل وروي عـنستباح بـه الـدم ُ يتضمن ذلك ووضعوا فيه خطـوطهم بـما يـًمحضرا

منهم فيه عقل ومعرفة أنه لما رأى تحاملهم عليـه وإفـراط التعـصب كتـب في المحـضر 
  )٢ (.مثل ما كتبوا فكتبوقد حمل إليه ليكتب فيه 

  )٣(فالقوم أعداء له وخصوم       حسدوا الفتى إذ لم ينالوا سعيه  
وصـنف في الأصـلين ,  فأقـام بهـا الـشام وقـدم إلىًستخفياُفخرج من القاهرة م

ثـم عـزل وفـرض عليـه , فيهـاس َّثم قدم دمـشق ودر,  والخلاف)٤(المنطقوالحكمة و
 )٦(الـسلامعز الـدين ابـن عبدن شيخ الإسلام كى أويح, )٥(الإقامة الجبرية حتى مات

   
 : طوائفهم فرقة ضالة تنقسم إلى ثلاث : ةالفلاسف  )١(

 . ّ ويدعون أن لا صانع للعالموهم طائفة من القدماء ينكرون وجود االله : نالدهريو−١  
ا من عجائب صنع االله ما اضـطرهم وهؤلاء أكثروا من بحث في عالم الطبيعة, فشاهدو: الطبيعيون−٢  

 .لذا انغمسوا في الشهوات كالبهائم.إلى الإيمان بوجوده, لكنهم أنكروا البعث والآخرة والجنة والنار
ّوهم المتأخرين منهم, وهؤلاء ردوا على الفـريقين الـسابقين, لكـنهم بقـوا عـلى شيء مـن : الإلهيون−٣  

 .رابيا الإسلام كابن سينا والفكفرهم وأباطيلهم, وتابعهم بعض من ينتسب إلى
 ).٦٣(وما بعدها, المنقذ من الضلال لحجة الإسلام الغزالي ص) ٥٩(تلبيس إبليس ص: انظر  

طبقـات الـشافعية الكـبرى , )١٣٠−٢١/٢٢٦(الـوافي بالوفيـات , )٣/٢٩٤(وفيات الأعيـان : انظر  )٢(
 ).٢/٧٩(طبقات الشافعية , )٨/٣٠٦(

 ).٥/١٤٥(شذرات الذهب , )٣/٢٩٣(وفيات الأعيان : انظر  )٣(

هــوالعلم الــذي يتعــرف فيــه عــلى كيفيــة اكتــساب المجهــولات التــصورية أو التــصديقية مــن : المنطــق  )٤(
 ).١/٢٧٢(مفتاح السعادة : انظر. معلوماتها

ــان: انظــر  )٥( ــات الأعي ــات , )٢٩٤ص/٣( وفي ــوافي بالوفي ــشافعية الكــبرى , )٢١/٢٣٠(ال طبقــات ال
 ).٥/١٤٥(شذرات الذهب , )٨٠−٢/٧٩(ية , طبقات الشافع)٨/٣٠٧(

ب َّذهَـُسن بن محمد ابن مالحعبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن هو : عز الدين ابن عبدالسلام  )٦(
, هــ٥٨٧ سـنة قيـل ولـدالعلامة, وحيد عـصره, سـلطان العلـماء, , الإمام, أبو محمد, الشيخ, ّميلَُالس

   =التفـسير, مـن وجمع بين فنون العلـم , لآمدي, وبرع في المذهبوقرأ الأصول على اهـ, ٥٧٨ وقيل سنة
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وأنـه قـال لـو ورد عـلى ,  ما علمنا قواعد البحث إلا من سيف الدين الآمـدي(: قال
 .)١ ()هالإسلام متزندق يشكك ما تعين لمناظرته غير

 אאאWW 
,  الحكميةوأكثرهم معرفة بالعلوم,  أذكى أهل زمانه~ الإمام الآمدي  كان

  )٢(.جيد التصنيف, فصيح الكلام, والمبادئ الطبية, والمذاهب الشرعية
تــصانيفه فــوق  و, )٣(لم يكــن في زمانــه مــن يجاريــه في الأصــلين وعلــم الكــلام

 )٥ (.كلها منقحة حسنة, )٤(ًالعشرين تصنيفا
 )٦(: من أشهر مؤلفاته

  =  
, ًمثلـه علـما لم يـر, عـن المنكـرًناهيـا  بـالمعروف ًوكـان أمـارا, والعربيـة, والأصـول, والحديث, والفقـه

 .والقواعد الكبرى, اختصار النهاية: هـ, من تصانيفه٦٦٠توفي بمصر في سنة,  في الحقًوقياما, ًوورعا
 ).١١١−٢/١٠٩(طبقات الشافعية , )٢٥٥−٨/٢٠٩(الكبرى شافعية طبقات ال: انظر  

 ).٢/٨٠(طبقات الشافعية , )٨/٣٠٧(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )١(

 ).٦٥٠(صعيون الأنباء : انظر  )٢(

 ).٢/٨٠(طبقات الشافعية : انظر  )٣(

 .)٢٢/٣٦٥(سير أعلام النبلاء : انظر  )٤(

 ).٨/٣٠٧(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  )٥(

طبقـات , )٢١/٢٢٩(الـوافي بالوفيـات , )٣/٢٩٤(وفيات الأعيان , )٦٥١(عيون الأنباء ص: انظر  )٦(
 ).٥/١٤٤(شذرات الذهب , )٨/٣٠٧(الشافعية الكبرى 

ـــــــــرط         ـــــــــا والمخط ـــــــــوع منه ـــــــــة المطب ـــــــــر,ولمعرف ـــــــــدي أصـــــــــوليا : انظ −١/١١٠(ًالآم
والمعجـم الــشامل ,)١١٦−١/٨٨(وأبكـار الأفكـارفي أصــول الـدين ,)٢/٤٣٦(,)١/١٤٢(,)١١٥

الدليل الجامع إلى كتب أصـول الفقـه المطبوعـة ,)١٢−١/١١(محمد صالحية .للتراث العربي المطبوع د
 ).٤٩٧(وص,)١١٤−١١٣(ص
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 :  في أصول الففهمؤلفاته )أ
 .كامكتاب الإحكام في أصول الأح −١

ُبل قد يكون من أهم كتبـه عـلى الإطـلاق,  وهو من أهم كتبه الأصولية وقـد  .ُ
  :طبع عدة طبعات منها

 .أربعة أجزاء ,م في أربع مجلدات ١٩١٤ سنة طبعة المعارفمطبعته 
 .أربعة أ جزاء,م في مجلديين ١٩٥٦طبعته مطبعة الحلبي سنة 

 .م في ثلاثة مجلدات ١٩٦٨ُطبعة علي صبيح سنة 
− الريــاض–مؤســسة النــور ,عــة نــشرها الأســتاذ عــلي الحمــد الــصالحي وطب

 .هـ١٣٨٧
 .الطبعة الأولى في أربعة أجزاء 

ً المكتــب الإســلامي وقــد زادهــا إتقانــا −بــيروت −هـــ ١٤٢٠والطبعــة الثانيــة 
 .تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه االله عليهاًوتوثيقا 

هــ ١٤٠٤سـيد الحمـيلي عـام . بتحقيـق د− بـيروت–طبعة دار الكتب العـربي 
كتــب هوامــشه −هـــ١٤٠٨و١٤٠٥ًأيــضا طبعتــه دار الكتــب العلميــة طبعتــين 

 .إبراهيم العجوز
ــرى  ــة أم الق ــام في جامع ــاب الإحك ــق كت ــد حق ــددمن طــلاب ,وق ــه ع حقق

 .الدراسات العليا 
 .المآخذ على المحصول −٢

 . للرازي في أصول الفقه)المحصول(وهو نقد لكتلب 

 . في علم الأصولمنتهى السولكتاب  −٣

طُبــع في مــصر عــلى نفقــة إدارة ,وهــو اختــصار للإحكــام وصــورة مــصغرة لــه 
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طباعة الجمعية العلمية الأزهريـة المـصرية الملاويـة بالاشـتراك مـع محمـد عـلي 
َّصبيح في ثلاثة أجزاء والمرجح أن تاريخ الطبع هو عام   .هـ١٣٢٠ُ

 .لكماكتاب منتهى السالك في رتب الم −٤

  : علم الكلامفيمؤلفاته  )ب
 .أبكار الأفكاركتاب  −١

 .هـ١٤٢٤ د أحمد محمد المهدي٠بتحقيق أ.طبعته دار الكتب الوثائق القومية        

 .غاية المرام في علم الكلامكتاب  −٢

  −١٩٧١طبعه ونشره المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية بالقاهرة 
 . حسن محمود عبد اللطيف:تحقيق

 . الأبكار الأفكاروهو ملخص :كتاب منائح القرائح −٣
 :ب العالية المآخذ على المطال  −٤

 .توحيد) ٣(له نسخة بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية تحت رقم 

 : في علم الخلاف الجدلمؤلفاته ) ج
 .غاية الأمل في علم الجدل كتاب  −١

 .كتاب الترجيحات في الخلاف −٢

 .دليل متحد الائتلاف وجاد في جميع مسائل الخلافكتاب  −٣

  :الفلسفة والمنطق فيمؤلفاته  ) د
 .كتاب دقائق الحقائق −١

 عدد)٢٧٠(       يوجد في فهرس المخطوطات بمكتبة جامعة برنستون 
 .وهو الجزء الأول من المؤلف ,٢٣٧صفحاته        
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 .كتاب رموز الكنوز −٢

 .كتاب لباب الألباب −٣

 אאWK 
 صفر سـنة إحـدى وثلاثـين شهر من الاثنينفي ليلة  ~ الإمام الآمدي توفي 
ُقاسيون  جبلبسفح, ودفن يوم الاثنين, هـ٦٣١للهجرة وست مائة  ِ  )٢(.بدمشق )١(َ

  مـن الملـكًولما مات توقف الأكابر والعلماء بدمشق عن حضور جنازته خوفـا
في جنازتـه و صـلى سلام  عبدالـبنفخرج الإمام عز الدين ,  عليهً كان متغيراإذ ذاكآن

  . الناس ذلك بادروا إليه وصلوا عليهفلما رأى, عليه
 : به يرثيهاوقد صادف يوم موته أن أمطرت السماء فقال أحد أصح

 ِورـ المنثــــــِاللؤلؤـ كــــــٍبمــــــدامععليــه عنــد وفاتــهاء ُـ الــسمِبكــت
 ورُّت وتعلقــــت بــــالنمََا ســـــلمــــهِوحــُ بمــصعد رتْـوأظنهــا فرحــ

  )٤( ِ المــسرورُ مــدامعُوكــذا تكــونً باردا)٣(يمِيهَْثِيَْ الغعُمَْ دسَيْلَوَأَ
   

   
ُقاسيون  )١( ِ , وفيهـا آثـار الأنبيـاءوكهوف, توجـد ف على مدينة دمشق, وفيه عدة مغاراتُوهو جبل يشر: َ

ن قابيــل قتــل هابيــل إ: يقــال) مغــارة أهــل الــدم( ُرة تــسمى بــسفحه مقــبرة لأهــل الــصلاح, وبــه مغــا
 ).٢٩٦−٤/٢٩٥(معجم البلدان: انظر.واالله أعلم...فيها

شـذرات , )٢١/٢٢٩(الوافي بالوفيـات , )٣/٢٩٤(وفيات الأعيان , )٦٥١(عيون الأنباء ص: انظر  )٢(
 ).١/٥٨(, الفتح المبين )٥/١٤٥(الذهب 

ِيهمي  )٣( ْ َمادة همي)١٥/٣٦٤(لعرب لسان ا: انظر.أي يسقط: َ ِ َ. 

 ).٢١/٢٢٩(الوافي بالوفيات : انظر  )٤(
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WWאאאא؟؟IIQQHH@@
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאKI@I@RRHH@@   
واختلفوا في دلالـة التـضمين , لا خلاف بين العلماء في أن دلالة المطابقة لفظية

 .والالتزام على  مذاهب

 אאWאאK 
 :  مذهب الإمام الرازي−أ

 إلى أن دلالـة المطابقـة وحـدها لفظيـة, وأمـا دلالـة ~مام الـرازي  ذهب الإ
اللفــظ إمــا أن تعتــبر دلالتــه : (~ فغــير لفظيتــين, فقــال الالتــزامالتــضمين ودلالــة 

بالنسبة إلى تمام مسماه, أو بالنسبة إلى ما يكون داخلاً في المسمى من حيث هو كذلك, 
فــالأول هــو . حيــث هــو كــذلكًأو بالنــسبة إلى مــا يكــون خارجــا عــن المــسمى مــن 

ــاني ــزام: التــضمين, والثالــث: المطابقــة, والث ــة الوضــعية هــي...الالت ــة : الدلال دلال
 )٣ (...)المطابقة, أما الباقيتان فعقليتان

 :  مذهب الإمام الآمدي−ب
    إلى أن دلالــة المطابقــة والتــضمين لفظيتــان, ~ بيــنما ذهــب الإمــام الآمــدي 

, )١/٢٩(, الإحكـام للآمـدي )١/٢١٩(, المحصول )٤١−١/٤٠(المستصفى : انظر هذه المسألة في  )١(
, شرح الكوكـب )٢٧٧−٢/٢٧٦(, البحـر المحـيط)١/١٩٣(, نهايـة الـسول )٣٥(شرح العضد ص

 ).١/١٢٧(المنير 

 ).٢/٢٧٦(حيطالبحر الم:انظر  )٢(

 ).١/٢١٩(المحصول   )٣(
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وهو إما أن تكون دلالتـه لفظيـة, أو غـير : (...~فقال ودلالة الالتزام غير لفظية, 
إمــا أن تعتــبر بالنــسبة إلى كــمال المعنــى الموضــوع لــه اللفــظ, أو إلى : لفظيــة, واللفظيــة
دلالــة : دلالــة المطابقــة كدلالــة لفــظ الإنــسان عــلى معنــاه, والثــاني: بعــضه, فــالأول

والمطابقـة أعـم .أو الناطقالتضمن, كدلالة لفظ الإنسان على ما في معناه من الحيوان 
فهـي : ًمن التضمن, لجواز أن يكـون المـدلول بـسيطا لا جـزء لـه, وأمـا غـير اللفظيـة

 )١ (...)دلالة الالتزام
في أن  متفقـان  −رحمهـما االله− الإمامان  الرازي و الآمـدي أن    وبذلك يتضح

 التـضين; فـيرى دلالة المطابقة لفظية, وأن دلالة الالتـزام عقليـة, ومختلفـان في دلالـة
, ولكـل مـنهما وجهتـه الإمام الرازي أنها عقلية, بينما يرى الإمام الآمـدي أنهـا لفظيـة

 . فيما ذهب إليه كما سيأتي إن شاء االله

 אאWאאאK 
 : )٢( ثلاثة مذاهبفيوالتضمن , يتلخص ما ذهب إليه العلماء في دلالة الالتزام

 : لالمذهب الأو
وهـذا مـا ذهـب إليـه الإمـام , لأن دلالة المعنى عليهـا بالواسـطة; أنهما عقليتان

ــما وصــفنا بكــونهما (: ل قــا)٣(صــفي الــدين الهنــديو, والإمــام الــرازي, الغــزالي وإن    
 ).٣٠−١/٢٩(الإحكام للآمدي   )١(

شرح العـضد , )٣٠−١/٢٩(الإحكام للآمدي,)١/٢١٩(المحصول,)٤١−١/٤٠(المستصفى:انظر  )٢(
 ).٢٧٧−٢/٢٧٦(البحر المحيط,  )٣٥(ص

 الأصـولي, أبـو هو محـمد بن عبدالرحـيم بن محمد الأرمـوي, العــــلامة الشافعي: صفي الدين الهندي  )٣(
الفـائق في أصـول الفقـه, والنهايـة في : هــ, مـن تـصانيفه٧١٥هــ, ومـات سـنة ٦٤٤ولد سـنة . عبداالله

 .أصول الفقه, و الرسالة السيفية
 ).١٨٨−٢/١٨٧(البدر الطالع) ٦/٣٧(شذرات الذهب : انظر  
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مـن غـير افتقـار إلى اسـتعمال , إما لأن العقل يستقل باسـتعمال اللفـظ فـيهما, عقليتين
وإمـا , ستقيم على رأي من لم يعتبر الوضع في المجـازوهذا ي, أهل اللسان اللفظ  فيهما

 )١ (.)هو العقل, وهما الجزء واللازم,  بين مدلوليهماالمتميزلأن 
 : المذهب الثاني
شرح  في )٢(ابـن واصـلواختـاره , ونسبه بعضهم إلى الأكثـرين,    أنهما لفظيان

 .جمل الخونجى
 : المذهب الثالث

ــــة ــــضمين لفظي ــــة الت ــــز, أن دلال ــــةوالالت ــــدي, ام عقلي ــــال الآم ــــه ق    ,و ب
  فإنــه , بخــلاف الــلازم, لأن الجــزء داخــل فــيما وضــع لــه اللفــظ; )٣(ابــن الحاجــبو
 .          هـارج عنـخ

 אאאWאאK 
 .−عقلية−دليل الإمام الرازي وموافقيه على أن دلالة التضمين غير لفظية*

   
 ).١/١٢٤: (نهاية الوصول  )١(

فقيـه أصـولي مـتكلم منطقـي حكـيم : لم جمـال الـدينهو محمد بن سالم بن نصر االله بـن سـا: ابن واصل  )٢(
 . مفرج الكروب, ومختصر الأربعين: من تصانيفه.هـ٦٩٧طبيب, مؤرخ وشاعر توفي سنة 

 ).٥/٤٣٨(, شذرات الذهب )١/١٠٨(بغية الوعاة : انظر  

ئ هـو عـثمان بـن أبي بكـر الكـردي الإسـنائي المـالكي, أبـو عمـرو, الـشيخ الإمـام المقـر: ابن الحاجب  )٣(
هــ, وكـان مـن أذكيـاء العـالم, ٦٤٦هــ, ومـات سـنة ٥٧٠ولد سنة.الأصولي الفقيه صاحب التصانيف

 . مختصره في أصول الفقه, وشرح المفصل: ًرأسا في العربية, وعلم النظر, من تصانيفه
ــر   ــبلاء : انظ ــلام الن ــير أع ــة )٢٦٦−٢٣/٢٦٤(س ــة والنهاي ــذهب )١٣/١٧٦(, البداي ــذرات ال , ش

)٢٣٥−٥/٢٣٤.( 
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 : استدلوا بمايلي
ولازمـه , انتقل الذهن من المسمى إلى لازمه,  للمسمىبأن اللفظ إذا وضع •

فهـو , ًوإن كـان خارجـا عـن المـسمى, إن كان داخلاً في المـسمى فهـو دلالـة تـضمين
 )١ (.دلالة التزام

 : على أن دلالة التضمين لفظية دليل الإمام الآمدي وموافقيه* 
 : استدلوا بمايلي

,  في افتقارهـا إلى نظـر عقـليبأن دلالة الالتزام وإن شاركت دلالة التضمين •
غــير أنــه في التــضمين , والجــزء في دلالــة التــضمين, إلاأن الــلازم يعــرف في الالتــزام

ًلتعريف كون الجزء داخـلا وفي الالتـزام خارجـا عـن مـدلول اللفـظ فلـذلك دلالـة ; ً
 )٢ (.التضمين لفظية بخلاف دلالة الالتزام فهي غير لفظية

 : ونوقش هذا الاستدلال
لأنـه إن جعـل ; وهـو ضـعيف(:  عن هذا الاسـتدلالي الدين الهنديقال صف
فدلالــة , لفظيــة لأجــل أن فهــم الجــزء فــيهما إنــما هــو بواســطة اللفــظ دلالــة التــضمن
وإن , الدال على الملزوم لأن فهم اللازم إنما هو بواسطة اللفظ; كذلك: ًالالتزام أيضا

أو بالوضـع , فهـو باطـل, قةكان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع المختص بالحقي
وإلا , ًفاللازم أيضا كـذلك إن اعتـبر الوضـع في المجـاز, والمجاز المشترك بين الحقيقة
واللازم خارج عنـه , وإن كان لأجل أن الجزء داخل في المسمى, فليس فيهما  الوضع
عـلى أنـه يلـزم منـه أن تكـون الدلالـة ; واصطلاح مـن غـير مناسـبة, فهو تحكم محض

 )٣ ().وأنه خلاف الأصل, طلقة عليها بالاشتراك اللفظياللفظية م
   
 ).١/٢١٩(المحصول : انظر  )١(

 ).١/٣٠(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

 .)١/١٢٤(نهاية الوصول   )٣(
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 :والجواب عنه
لأن الذهن ينتقل مـن اللفـظ إلى , أن من جعل دلالة الالتزام لفظية فقد أخطأ 

والتــضمن غــير خــارج عــن مــسمى اللفــظ بخــلاف ,ومــن معنــاه إلى اللــزوم ,معنــاه 
  )١ (.الالتزام 

 אאWאאK 
, الآمـدي لي بعد عرض مذهب  الإمامين أن الراجح ما سار عليه الإمـام تبين

 .ة ودلالة الالتزام غير لفظي,لفظيةين تضودلالة الوموافقوه بأن دلالة المطابقة 
 :ووجه ترجيحه

لأن اللفـــظ دل عـــلى أجـــزاء المـــسمى بالمطابقـــة ,أن دلالـــة التـــضمن لفظيـــة 
 .ًفلأن يدل على كل جزء لفظا أولى,ًلفظا

عـلى حيـوان فكذلك دلالتـه ,  الحيوان الناطق  لفظية لالة لفظ الإنسان علىفد
 . من باب أولى , فقط 

ُأما اللازم فقد يفهم وقد لايفهم  ْوقد يفطن إليه أو لا, ُ فهو عقلي بعـد ثبـوت , ُ
 .واالله أعلم بالصواب...اللفظ ومدلوله 

                                                                

   
 )٢/٢٧٧(البحر المحيط : انظر  )١(
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WWאאאא
אאFFאאEE؟؟IIQQHH  

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
 אאWאאIIRRHHN 

باعتبار المستقبل مجاز, وإطلاقه واستعماله بحـسب  )٣(المشتقأجمعوا على أن −١
 .الحال حقيقة, وهذا القدر متفق عليه

   
, )٥٤(, شرح العــضد ص)١/٥٦(, الإحكـام للآمـدي )١/٢٤٠(المحـصول : انظـر هـذه المـسألة في  )١(

, فواتح الرحموت )١/٢١٣(, شرح الكوكب المنير )٢/٣٣٨(, البحر المحيط)١/٢٢٤(نهاية السول 
 ).١/١٢٠(, إرشاد الفحول )١/١٥٥(

فـواتح , )٢/٣٣٨(البحـر المحـيط , )٢٢٥−١/٢٢٤(نهاية الـسول, )٢٢٩−١/٢٢٨(الإبهاج : انظر  )٢(
 ).١٢١−١/١٢٠(, إرشاد الفحول )١/١٥٥(الرحموت 

 عـن شـكله بزيـادة أو ماغير من أسماء المعـاني:( بأنه) ١/٥٦(في الإحكام  الإمام الآمديعرفه: المشتق  )٣(
ــيهما  ــات  أو ف ــروف أوالحرك ــصان في الح ــى ,نق ــك المعن ــلى ذل ــل دالا ع ًوجع ــير , ُ ــلى موضــوع غ وع

 ).ونحوه,والبياض أبيض ,كتسمية الجسم الذي قام به السواد أسود ,مُعين
ود مناسـبة في ًرد لفظ إلى آخر أبسط معنى منه حقيقة كان أو مجازا, وذلك لوجبأنه  :ُ       وكماعرف الاشتقاق

َضـاربٍ  وضرب"رد لفـظ : المعنى بين اللفظين الأصلي والفرعي, مثـل ٍضرب"إلى "َ ْ هنـا إن :  فيقـال"َ
َضارب وضرب"لفظي  َ َ ْ ضرب"مشتقان من "َ  . أبسط منهما"ضرَْب" وذلك لأن "َ

 ).٦٦(معجم مصطلحات أصول الفقه ص: انظر  
 نــزع لفــظ مــن آخــر بــشرط مناســبتهما معنــى : (الاشــتقاق) ١/٤٣: (التعريفــات وقــال الجرجــاني في   

  ).وتركيبا ومغايرتهما في الصيغة
إرشــاد الفحـــول ) ٢/٣١١(, البحــر المحـــيط)١/٢٣٧(المحــصول : وانظــر تعريــف الاشـــتقاق في  

)١/١١٧.( 
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طلاقـه إاختلفوا في المشتق إذا استعمل بعـد انقـضاء مـا منـه الاشـتقاق,أي −٢
 شرة, هل هو حقيقة, أم مجاز?ارب بعد انقضاء الضرب مباضباعتبار الماضي كال

 אאWאאאאא
،אאאK 

 : مذهب الإمام الرازي)أ

عدم اشتراط بقاء الصفة المشتقة في إطـلاق اسـم إلى  ~ذهب الإمام الرازي
 أن  بقاء  وجه الاشتقاق هل هو اختلفوا في: (~فقال  ,بل مجازالمشتق عليه حقيقة 

 وكما قال في موضـع آخـر )١(...)شرط لصدق اسم المشتق? والأقرب أنه ليس بشرط
لم يتطـرق  وأما المشتق فما(: ~ فقال ,ًبقى مجازاأن المشتق بعد زوال الصفة المشتقة ي

لـه ل الذي لامعنى له إلا أنه أمرمـا حـص,فلا يتطرق إلى المشتق,لمشتق منه المجاز إلى ا
 . )٢( )المشتق منه
 : مذهب الإمام الآمدي)ب

 ~فقـال )٣(.  في هـذه المـسألة, ولم يـصرح بـشيء~توقف الإمام الآمدي 
هـذا مـا عنـدي في : (...بعد عرضه أدلة الشارطين بقاء الصفة المشتقة, والنافين ذلك

 .)٤ ()هذه المسألة, وعليك بالنظر, والاعتبار 
في − رحمهـما االله −مامين الرازي و الآمـديوبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإ

بقــاء الــصفة المــشتقة, هــل هــو شرط في إطــلاق اســم المــشتق حقيقــة أم لا? فالإمــام 
   
 .)٢٤٠−١/٢٣٩(المحصول   )١(

 .)١/٣٢٩(المحصول   )٢(

 ).١/٢٢٥(نهاية السول : انظر  )٣(

 ).١/٥٨(الإحكام للآمدي   )٤(
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 حقيقـة بـل الرازي يرى أنه لا يشترط بقاء الصفة المشتقة في إطلاق اسم المشتق عليـه
ثبتـون , فبعد أن عرض أدلة الفـريقين, وهـم الم~, بينما توقف الإمام الآمدي مجاز

ًبقاء الصفة المـشتقة, والنـافون ذلـك, ضـعف أدلـة الفـريقين , ولم يخـتر شـيئا في هـذه 
 .المسألة

 אאWאאאK@@ 
بعـد انقـضاء مـا منـه , يتلخص مـا ذهـب إليـه العلـماء  في بقـاء الـصفة المـشتقة

  :)١( ثلاثة  مذاهبفي   هل هو حقيقة أم مجاز?الاشتقاق
 : ذهب الأولالم

ٌسواء أكان المعنى المشتق منه ممـا يمكـن اسـتمراره إلى وقـت , ً    أنه مجاز مطلقا
, كــالكلام, لم  يمكــن اســتمراره أم كــان المعنــى ممــا ,والآكــل, اربضكالــ, الإطــلاق
 .)٢(البيضاوي واختاره وهو مذهب الإمام الرازي, والقول, والخبر

 : المذهب الثاني
َّالجبائيوهو لأبي علي ً   أنه حقيقة مطلقا   .ابن سينا و)٣(ُ

   
نهايــة الــسول , )١/٢٢٩(الإبهــاج , )١/٥٦(الإحكــام للآمــدي, )٢٤٠−١/٢٣٩(المحــصول : انظــر   )١(

 .)١٢١−١/١٢٠(إرشاد الفحول , )١/١٥٥(فواتح الرحموت , )٢/٣٣٨(البحر المحيط, )١/٢٢٥(

ًهو ناصر الدين عبداالله بن عمر بن محمد البيـضاوي الـشافعي, كـان إمامـا صـالحا زاهـدا: البيضاوي  )٢( ً ً ,
الغاية القصوى في دراية الوصـول, : هـ, من تصانيفه في الفقه٦٨٥ولي قضاء شيراز, توفي في تبريز سنة

 ..والمنهاج في أصول الفقه, شرح المنتخب, والكافية في المنطق
 ).٢/٨٨( الفتح المبين ,)١٣/٣٠٩(, البداية والنهاية)٥/٥٩(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  

َّأبو علي الجبا  )٣( َّهو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي, أبوعلي: ئيُ من أئمـة المعتزلـة, ورئـيس علـماء .ُ
ًالكلام في عصره, وإليه نسبت طائفة الجبائية, كان فقيها ورعا,  ً َّ  .هـ٣٠٣ سنة توفي .ًمعروفا بقوة الجدل ُ

). ٤/٢٦٧( الأعيـان , وفيـات)٩٠−٨٥(, فرق وطبقات المعتزلـة ص)٨٠(طبقات المعتزلة ص:           انظر =   
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  :المذهب الثالث
 .الإمام الآمديوذهب إليه ,   الوقف

 אאאWאאK 
 في , منهـاوهـم الـشارطون بقـاء الـصفة المـشتقة الإمام الرازي وموافقيه دليل*

 .حقيقةعليه إطلاق اسم المشتق 
 : استدلوا بمايلي

وإذا , اربضيـصدق عليـه أنـه لـيس بـ, ضاء الـضرب بعد انق"اربض "بأن •
 : وبيان ذلك من وجهين, اربضوجب أن يصدق عليه أنه ليس ب: صدق ذلك

 : بيان الوجه الأول
ارب جـزء ضلـيس بـ: وقولنـا, ارب في هذه الحالةضأنه يصدق عليه أنه ليس ب

ومتـى صـدق الكـل صـدق كـل واحـد مـن −ارب في هـذه الحـالضليس ب: من قولنا
 .فإذن صدق عليه أنه ليس بضارب :أجزائه

 : وبيان الوجه الثاني
: لأن قولنــا, اربضــّوجــب ألا يــصدق عليــه أنــه −أنــه لمــا صــدق عليــه ذلــك

ٌفـــلان (: بـــدليل أن مـــن قـــال, اربضلـــيس بـــ− في العـــرف− يناقـــضه)اربضـــ(
ولـولا أنـه نقـيض , اربضإنه لـيس بـ: قال, وإبطال قوله, فمن أراد تكذيبه)ٌاربض

, ولما ثبت كـونهما موضـوعين لمفهـومين متناقـضين, ملوه لنقض الأولالأول لما استع
 )١(.ّفوجب ألا يصدق الآخر, وقد صدق  أحدهما

  =  
 ).١١/١٢٥(البداية والنهاية

   =إرشـاد الفحـول ,) ١/٢٢٧( نهايـة الـسول ,)١/٥٦(, الإحكام للآمدي )١/٢٤٠(المحصول : انظر  )١(
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 : والجواب عنه
لم يتحـد : قضيتان مطلقتان  أي) ارب ضفلان ليس ب(و) فلان ضارب(: قولنا

, لجواز أن يكون وقت السلب غير وقـت الإثبـات, فلا تتناقضان, وقت الحكم فيهما
 )١(. تقرر في علم المنطقكما

ًبـأن هـاتين القـضيتين مقيـدتان عرفـا : وقد رد على هذا الاعـتراض البيـضاوي
إذ لو لم يكـن كـذلك لمـا جـاز اسـتعمال كـل واحـدة مـنهما في تكـذيب , بحكم المتكلم
ولكن , لكن أهل العرف يستعملون ذلك فتكونان متناقضتين كما قلنا, الآخر ورفعه

 )٢ (.من وجوههذا الجواب فيه نظر 
أدلة الفريق الثاني وهم النافون اشـتراط بقـاء الـصفة المـشتقة في إطـلاق اسـم *

 .المشتق عليه حقيقة
 : )٣(استدلوا بثلاثة أدلة

 : الدليل الأول
أن أهل اللغة اتفقوا عـلى أن اسـم الفاعـل إذا كـان في تقـدير المـاضي لا يعمـل 

: ال بتقـدير المـستقبل, بـل يقـالًارب زيـدا أمـس, كـما يقـضـ:  فلا يقـال,عمل الفعل
  =  

)١/١٢١.( 

, أصـول الفقـه لأبي )١/١٢١(, إرشاد الفحول )١/٢٢٨(, نهاية السول )١/٢٤٢(المحصول : انظر  )١(
 ).٢٢−٢/٢١(النور زهير 

 ).٢٢٩−١/٢٢٨(اية السول نه: انظر  )٢(

, الإحكــام )٢٤٣−١/٢٤٢(المحــصول :  بقــاء الــصفة المــشتقة والأجوبــة عنهــا فيانظــر أدلــة النــافين  )٣(
ـــدي  ـــضد ص)٥٨−١/٥٧(للآم ـــسول )٥٥(, شرح الع ـــة ال ـــوت )١/٢٣١(, نهاي ـــواتح الرحم , ف

)١/١٥٦.( 
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ٍارب زيد, أطلقوا عليه اسم الفاعل باعتبار ما صدر عنه من الفعل الماضيض ُ ِ.) ١(  
 : والجواب عنه

: أنه لا يلزم من إطلاق اسم الفاعل عليه أن يكون حقيقـة, ولهـذا فـإنهم قـالوا
َإن اسم الفاعل إذا كان بتقدير المستقبل, عمل عمل الفعل, فقيل  َ ًرب زيدا غـدا, اضَِ ً ٌ

 )٢ (.وليس ذلك حقيقة بالاتفاق
 : الدليل الثاني

ًأنه لو كان حصول المشتق منه شرطـا في كـون الاسـم المـشتق حقيقـة, لمـا كـان 
ًإطلاق اسم المتكلم, والمخبر حقيقة أصلا; لأن ذلك لا يصح إلا بعـد تحقـق الكـلام 

جود للحروف السابقة مع منه والخبر, وهو إنما يتم بمجموع حروفه وأجزائه, ولا و
ًالحرف الأخير أصلا, ولا خفاء في امتناع كونه متكلما حقيقة قبل وجود الكلام, فلو  ً
ٍلم  يكن حقيقة عند آخر جزء من الكلام, والخـبر مـع عـدم وجـود الكـلام والخـبر في 

إنه لـيس بمـتكلم; : ًتلك الحالة, لما كان حقيقة أصلا, وهو ممتنع, وإلا لصح أن يقال
ًهو لازم نفي الحقيقة, ولمـا حنـث مـن حلـف أن فلانـا لم يـتكلم حقيقـة, وإننـي لا إذ  ً

 )٣(. ًأكلم فلانا حقيقة, إذا كان قد تكلم أو كلمه
 : والجواب عنه

شرط كـون المـشتق حقيقـة إنـما هـو : ًأنه غير لازم أيضا, إذ للخـصم أن يقـول
 وذلـك متحقـق في وجود ما منه الاشتقاق, إن أمكـن, وإلا فوجـود آخـر جـزء منـه,

   
 ).١/٥٧(, الإحكام للآمدي )١/٢٤٢(المحصول : انظر  )١(

 ).١/٥٨(ام للآمدي الإحك: انظر  )٢(

 ).١/٢٣١(, نهاية السول )١/٥٧(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(
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 )١ (.الكلام, والخبر بخلاف ما نحن فيه
 : الدليل الثالث

ارب من حصل له الـضرب, وهـو أعـم مـن أن يكـون في الحـال, أو في ضأن ال
المــاضي بــدليل صــحة تقــسيمه إلــيهما, وهــو في الحــال حقيقــة بالاتفــاق, فكــذلك في 

 )٢ (.الماضي
 : والجواب عنه

 من الماضي والحـال, هـو أعـم في المـستقبل, أن من ثبت له الضرب كما أنه أعم
 )٣ (.فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل, وهو مجاز بالاتفاق

 لأن من ثبت أنه حصل له الضرب فلا ينقسم إلى المـستقبل; ;وفي الجواب نظر
  )٤(. لأنه لا يصدق عليه أنه حصل منه الضرب

 مـن وجـد منـه ارب حقيقـة عـلىضفلا نسلم أن اسـم الـ: (قال الإمام الآمدي
َالضرب مطلقا, بـل مـن الـضرب حاصـل منـه حالـة تـسميته  ًٌ ارب, ثـم يلـزم منـه ضـَ

ًتسمية أجـلاء الـصحابة كفـرة; لمـا وجـد مـنهم مـن الكفـر الـسابق, والقـائم قاعـدا, 
بإجمـاع ًوالقاعد قائما, لمـا وجـد منـه مـن القعـود, و القيـام  الـسابق, وهـو غـير جـائز 

 .)٦ (), وأهل اللسان )٥(المسلمين
   
 ).١/٢٣١(, نهاية السول )١/٥٨(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).١/٢٣٠(, نهاية السول )١/٢٤٢(المحصول : انظر  )٢(

 ).١/٢٣٠(نهاية السول : انظر  )٣(

 ).٢٣١−١/٢٣٠(اية السول , نه)١/٥٧(, الإحكام للآمدي )١/٢٤٢(المحصول : انظر  )٤(

 ).١/٢٣٣(الإبهاج , )١/٣٤٤( قواطع الأدلة , )١/١٢٧ (إجابة السائل شرح بغية الآمل  )٥(

 ).١/٥٨(الإحكام للآمدي   )٦(
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 אאWאאK 
الفريـق بعد عرض أدلة الفريقين تبين أن الراجح  في هذه المسألة مـا سـار إليـه 

 بقاء الصفة المشتقة منها عـلى إطـلاق اسـم المـشتق عليـه النافون اشتراطوهم , الثاني 
وهـذا يـصدق عـلى مـن , ارب حقيقة من حصل منه الضربضلأن ال وذلك; حقيقة

بخــلاف مــن ســيوجد منــه الــضرب في , )الحــال  أو المــاضي(جــد منــه الــضرب في و
ْلـذلك فـلا يلـزم مـن صـدق , فإنه لا يصدق عليه أنه حـصل منـه الـضرب, المستقبل ِ

ُارب حقيقة على مـن وجـد منـه الـضربضال ًصـدقه حقيقـة عـلى مـن سـيوجد منـه , ً ُ
 . واالله أعلم)١( .ولم يوجد, الضرب
 

  

   
 ).١/٥٧(الإحكام للآمدي : انظر  )١(
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WWאאIIQQHH..  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאIIRRHHN@ @

 إذا اقـترن بــه مــا يوجــب إعمالــه في )٣(المــشتركاتفـق العلــماء عــلى أن اللفــظ −١
ًرأيـت عينـا : كقولـك, ً الحمل عليه إذا كان هـذا المعنـى معينـاَّتعين, واحد من معانية

  .اللفظ على إجمالهبقي , فإن لم يكن...باصرة
 علـيهما حمُـل, دون البـاقي  إذا اقترن بالمشترك ما يوجـب إعمالـه في معنيـين−٢

  . في معنييهز إعمال المشتركِّوُعند من يج
انحـصر المـراد في ,  إذا اقترن باللفظ المشترك ما يوجب إلغاء بعض معانيـه−٣
 .الباقي

رأيـت المـولى يـضرب : كقولـك, حمُل عليـه بالاتفـاق, ً  فإن كان الباقي واحدا
 .ً السيد اتفاقاعلىمل ُفلفظ المولى هنا يح, عبده

   
ــسألة في  )١( ــذه الم ــر ه ــد : انظ ــصفى )١/٣٠٠(المعتم ــد )٢/٤٨(, المست , المحــصول )٢/٢٣٨(, التمهي

ـــدي )١/٢٦٨( ـــام للآم ـــصول ص)٢/٣٨٤(, الإحك ـــيح الف ـــشف الأسرار )١١٥(, شرح تنق , ك
 ).١/١٢٩(, إرشاد الفحول )١/١٦٥(, فواتح الرحموت )١/٢٣٥(, تيسير التحرير )٤١−١/٤٠(

, )٢٨٢−١/٢٧٨(, المحــصول )٣٠٢−١/٣٠١(, المعتمــد )١/١٣٥(التقريــب والإرشــاد : انظــر  )٢(
, البحـــر )١٢٤−١/١٢١(, شرح التلـــويح )٢٧٤−١/٢٦٢(, نهايـــة الـــسول )١/٢٥٥(الإبهـــاج
, تيسير التحريـر )١١١−١/١١٠(, فتح الغفار )١/٢٣٠(, مناهج العقول )٣٨٤−٢/٣٨٢(المحيط

, المـــشترك ودلالتـــه عـــلى )٥٤−٥٣(, نزهـــة المـــشتاق ص)١/٢٠٣(, فـــواتح الرحمـــوت )١/٢٣٧(
 ).١٠٧−١٠٥(الأحكام ص

المحـصول ). ًين أو أكثر وضعا أولا من حيث هما كذلكهو اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفت: (المشترك  )٣(
 ).١/١٢٥(إرشاد الفحول : , وانظر)١/٢٦١(
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ز إعـمال المـشترك في ِّ يجـونَعند مـ, حمُل على العموم, إن تعدد الباقياختلفوا و
ــه ــع معاني ــانعين, جمي ــد الم ــبر مجمــلا عن ــه, ًواعت ــترجح أحــد معاني ــى ي ُفيحمــل , حت

 .ًرأيت عينا غير الذهب: ومثال ذلك قولك.عليه
ًيعتـبر مجمـلا  فإن اللفـظ في هـذه الحالـة, َّ  أما إذا كان البعض الملغى غير معين

 .بالاتفاق
; حمُل على المعنى المجازي, وجب إلغاء الكل إذا اقترن باللفظ المشترك ما ي−٤

وإن كـان لكـل , ل عليهُفإن كان البعض فقط ذا مجاز حم.وذلك لتعذر المعنى الحقيقي
ًخروجـا مـن ; واحد منها مجاز فحينئذ نلجأ إلى تـرجيح بعـض المجـازات عـلى بعـض

 .التعارض
لا يـصح أن  , واتفقوا على أن اللفظ المشترك إذا لم يمكن الجمع بين معانيه−٥ 

 −وذلـك كـصيغة, لوجود التعارض بينهـا; يستعمل في هذه المعاني كلها دفعة واحدة
ْافعل َ يقتـضي طلـب , وذلـك لأن اسـتعمالها في الأمـر, والتهديـد,  الدالة عـلى الأمـر−ْ
, وهما ضدان, وعدم الإتيان به واستعمالها في التهديد يقتضي تركه, والإتيان به الفعل

 .فلا يجتمعان
فهل يـصح أن , التي وضع اللفظ لها, لفوا فيما إذا أمكن الجمع بين المعانيواخت

على أن يكون كل معنى , دفعة واحدة, يَستعمل المتكلم اللفظ الواحد في جميع معانيه
 أو لا? , ًمقصودا بالحكم في نفس الوقت

يمكـن ... على مـذاهبفي إعمال المشترك في جميع معانيه اختلف العلماء في قدو
 .إن شاء االله, كما سيأتي ذكرها, الها في مذهبينإجم
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 : مذهب الإمام الرازي)  أ

إلى منـع إعـمال المـشترك في  الحنفيـة ومـن وافقـه مـن ~ذهب الإمام الرازي 
ــال  ــه فق ــع معاني ــرد: (..~جمي ــه لا يجــوز اســتعمال المــشترك المف ــه عــلى إن  في معاني

َّ إلى جــوازه, وهــو قــول الجبــائي, {وذهــب الــشافعي, والقــاضي أبــو بكــر.الجمــع ُ
إلى امتناعه, وهو قول أبي هاشم, وأبي : والقاضي عبدالجبار بن أحمد, وذهب آخرون

فمــنهم مــن منــع منــه لأمــر يرجــع إلى : ثــم اختلفــوا. الحــسين البــصري و الكرخــي
 )١() ع إلى الوضع, وهو المختارومنهم من منع منه لأمر يرج.القصد

 : مذهب الإمام الآمدي) ب
ً إلى التوقــف, ولم يخــتر شــيئا فبعــد عرضــه لأدلــة ~ذهــب الإمــام الآمــدي 

ُالمانعين والمجيـزين و مـا ورد عليهـا مـن مناقـشات والإجابـة عنهـا, توقـف ولم يبـين 
  )٢ (.اختياره في المسألة

 في −رحمهما االله −ازي و الآمدي وبذلك يتضح وجه الخلاف بين  الإمامين الر
فالإمام الرازي يرى المنع من إعـمال المـشترك في جميـع ..إعمال المشترك في جميع معانيه

 .ً توقف الإمام الآمدي ولم يختر شيئامامعانيه, بين

 אאWאאאK 
 : وهما مذهبين في يهمعان جميع في المشترك عمالإ في العلماء إليه ذهب ما تلخصي

   
 ).٢٦٩−١/٢٦٨(المحصول   )١(

 ).٢/٣٩٠(, البحر المحيط)١/٢٦٢(نهاية السول : انظروقد نقل عنه التوقف الإسنوي  والزركشي   )٢(
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 : )١ (المذهب الأول
ــــشترك في جميــــع معانيــــه ــــواز إعــــمال الم ــــذا مــــذهب الــــشافعي , ج   وه

   )٤(القــــاضي جعفــــرو )٣(عبــــدالجبار المعتــــزليو )٢( البــــاقلانيكــــرب  أبيينوالقاضــــي
َّوالجبــــائي   , )٥(إمــــام الحــــرمينونقــــل هــــذا الــــرأي عــــن الــــشافعي كــــل مــــن , ُ

   
, )٢٦٩−١/٢٦٨(, المحـصول )٢/٢٣٩( التمهيـد ,)٢/٤٨(المستصفى  ,)١/١٢١(البرهان : انظر  )١(

, فـواتح الرحمـوت )١/٢٣٥(, تيسير التحرير )١/٢٦١(, نهاية السول )٢/٣٨٤(الإحكام للآمدي 
 ).١/١٣٠(, إرشاد الفحول )١/١٦٥(

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفـر, أبـو بكـر, قـاض, مـن كبـار علـماء الكـلام, : أبو بكر الباقلاني  )٢(
هب الأشاعرة, أرسله عضد الدولة إلى ملك الروم, ونـاظر علـماء النـصرانية انتهت إليه الرياسة في مذ

التقريـب والإرشـاد, و إعجـاز : مـن تـصانيفه. هــ٤٠٣في القسطنطينية بـين يـدي ملكهـم, تـوفي سـنة 
 . القرآن, وتمهيد الأوائل

ــ,)١١/٣٥٠(, البدايــة والنهايــة)٤/٢٦٩(, وفيــات الأعيــان )٥/٣٧٩(تــاريخ بغــداد : انظــر   رة  دائ
 ).٣/٢٩٤(المعارف الإسلامية 

المتكلم, شيخ المعتزلـة, ر, أبو الحسن, الهمذاني, هو عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبا: عبد الجبار المعتزلي  )٣(
 ٤١٥من كبار فقهاء الشافعية, وهو من أبناء التسعين, وتخرج به خلق في الـرأي الممقـوت, مـات سـنة 

 .لام, و تنزيه القرآن عن المطاعن, ودلائل النبوةالمغني في علم الك: هـ, من تصانيفه
ــر   ــداد : انظ ــاريخ بغ ــبلاء )١١٥−١١/١١٣(ت ــلام الن ــزان )٢٤٥−١٧/٢٤٤(, ســير أع ــسان المي , ل

)٣٨٧−٣/٣٨٦.( 

هـو جعفـر بـن عـلي بـن تـاج الـدين, الظفـيري, مـن فقهـاء الزيديـة, مـن أهـل حـصن : القاضي جعفر  )٤(
, تـولى القـضاءفيها, والتـدريس إلى أن تـوفي, )لغـربي مـن صـنعاءفي بلاد حجة, في الشمال ا(الظفيري, 
  ).لب الأساس(هداية الأكياس في شرح كتاب : هـ, من تصانيفه١١٠٩مات سنة 

 ).٤١٧(, نبلاء اليمن ص)٢/١٢٦(الأعلام : انظر  

مام الحرمين, يني, أبو المعالي, الملقب بإمد الجوهو عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن مح: إمام الحرمين  )٥(
أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي, ولد في جوين, من نواحي نيـسابور, ورحـل إلى بغـداد فمكـة, 

 "نظـام الملـك"الـوزير  لـه نيـسابور, فبنـى إلى عـاد المنـورة, ثـم المدينـة إلى وأقام فيها أربع سـنين, وذهـب
وحضر دروسـه ,  وظهرت تصانيفهوتولى الخطابة بها وكان يجلس للوعظ والمناظرة,المدرسة النظامية, 

   =البرهان, والتلخـيص وهـو مختـصر : هـ, من تصانيفه في أصول الففه٤٧٨توفي سنة. لأئمةالأكابر من ا
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  .والآمدي, والغزالي
 : )١(ثانيالمذهب ال

  , وهــــذا مــــذهب الأحنــــاف, منــــع إعــــمال المــــشترك في جميــــع معانيــــه
ـــــن  ـــــير م ـــــأبي )٢(المعتزلـــــةٍوكث ـــــدوأبي , )٣(هاشـــــم ك   الحـــــسين وأبي , )٤(االلهعب

  =  
 ., وله الإرشاد والشامل في أصول الدين)التقريب والإرشاد(

 ).١/٢٥٥(, طبقات الشافعية )٣/١٦٧(, وفيات الأعيان )٢/٦١(طبقات الفقهاء :            انظر

, )٢/٣٨٥(الإحكام للآمـدي ,)١/٢٦٩(, المحصول )٢/٢٣٩(, التمهيد )١/٣٠٠(المعتمد : انظر  )١(
, إرشـاد الفحـول )١/١٦٥(, فـواتح الرحمـوت )١/٢٣٥(, تيـسير التحريـر )١/٢٦٢(نهاية السول 

)١/١٣٠.( 

سن الـذي كـان يحـضر دروس الحـ.هــ١٣١هـم أتبـاع واصـل بـن عطـاء الغـزال المتـوفى سـنة : المعتزلة  )٢(
بكفر مرتكب الكبائر, وقـال أهـل : فلما قالت الخوارج.هـ١١٠البصري من أعلام التابعين المتوفى سنة 

ًبأن مرتكب الكبيرة ليس كـافرا, ولكنـه فاسـق, اعتـزل واصـل مجلـس الحـسن وتبعـه : السنة والجماعة
الجماعـة, منهـا أن لهم اعتقادات تخالف معتقـد أهـل الـسنة و, وهم فرقة ضالة . جماعة فعرفوا بالمعتزلة

أفعال الخير من االله تعالى, وأفعال الشر مـن الإنـسان, وأن القـرآن مخلـوق محـدث ولـيس بقـديم, وأنـه 
تعالى غير مرئي يوم القيامة, وأن مرتكب الكبيرة يكون في منزلة بين المنزلتين, لا مؤمن ولا كافر, وأن 

 .هالعرب عن معارضته لأتوا بما يعارض ليس معجزا ً ًبذاته, وأن االله تعالى لو لم يصرف نالقرآ
, شرح العقيـــدة الطحاويـــة )٤٨−١/٣٠(الملـــل والنحـــل ,)١١٤(الفـــرق بـــين الفـــرق ص : انظـــر  

 ).٨٠−١/٦٩(, الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب )١٠٩ −٨/١٠٨(, الأعلام)١/٥٨٨(

ن كبار علماء المعتزلة, له آراء هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب,من علماء الكلام, وم: أبو هاشم  )٣(
هـ, مـن ٣٢١ إلى كنيته, ولد في بغداد, وتوفي فيها سنة  نسبة"البهشمية "انفرد بها, وتبعته فرقة سميت 

َالجامع الكبير, العرض, : تصانيفه  . العسكريةالمسائلَ
 ,)٣/١٨٣(, وفيـات الأعيـان)١١/٥٥(, تـاريخ بغـداد )٩٠−٨٥(فرق وطبقات المعتزلـةص : انظر  

ــدال  ــزان الاعت ــبلاء )٤/٣٥٢(مي ــة)٦٤−١٥/٦٣(, ســير أعــلام الن ــة والنهاي , )١١/١٧٦(, البداي
 ).٩٦−٩٤(طبقات المعتزلة ص

المعتـزلي, البـصري مـتكلم, صـاحب ,أحمد بـن محمـد بـن يعقـوب بـن مجاهـد هو محمد بن : أبو عبداالله  )٤(
   =في أصـول : هــ, مـن تـصانيفه٣٧٠الأشعري, قدم بغداد, ودرس عليه أبـو بكـر البـاقلاني, تـوفي سـنة 
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 .)٢(الكرخيو, )١(البصري
 )٥(.)٤(حنيفة عن أبي )٣(القرافيونقله , واختار هذا القول الرازي

  =  
 ).ومعونة المستنصرهداية المستبصر: (الفقه

 ).١/٢٥٨(, الديباج المذهب )١/٣٤٣(تاريخ بغداد : انظر  

هو محمـد بـن عـلي بـن الطيـب, المعتـزلي, أحـد أئمـة المعتزلـة, كـان قـوي الحجـة : أبو الحسين البصري  )١(
: هــ, مـن تـصانيفه في أصـول الفقـه٤٣٦تـوفي سـنة والمعارضة في المجادلة, والدفاع عن آراء المعتزلـة, 

 ). المعتمد, وتصفح الأدلة, وشرح الأصول الخمسة(
 ., )٤/٢٧١(, وفيات الأعيان )١٢٥(فرق وطبقات المعتزلة ص: انظر  

ً بن حسين بن دلال الكرخي, أبـو الحـسن, شـيخ الحنفيـة في وقتـه, كـان عابـدا, هو عبيد االله: الكرخي  )٢(
 .المختصر, و الجامع الكبير: هـ, من تصانيفه٣٤٠ة ًزاهدا, توفي سن

 ).٢/٣٥٨(, شذرات الذهب )٣٩(, تاج التراجم ص)١/٣٣٧(طبقات الحنفية: انظر  

, أبو العباس, من علماء المالكيـة, يس بن عبدالرحمن الصنهاجي هو شهاب الدين أحمد بن إدر: القرافي  )٣(
الفـروق, وشرح (كتـاب : ن تصانيفه في أصول الفقهم.هـ٦٨٤مصري المولد والمنشأ والوفاة توفي سنة 

 )..تنقيح الفصول, و نفائس الأصول
 ).٦/١٤٦(, الوافي بالوفيات )١/٦٢(, الديباج المذهب )١/٢٧٥(طبقات الشافعية : انظر  

هو النعمان بن ثابـت بـن زوطـى, التميمـي, الكـوفي, مـولى بنـي تـيم االله بـن ثعلبـة, الإمـام : أبو حنيفة  )٤(
هـ, يقال أنه من أبناء فارس, وهو مـن أهـل الـري, وإليـه ينـسب المـذهب الحنفـي ٨٠, ولد سنة الفقيه

 .هـ١٥٠توفي سنة . المشهور
ــاريخ بغــداد : انظــر   ــبلاء )٤٤٥−٢٩/٤١٧(, تهــذيب الكــمال )٤٥٤−١٣/٣٢٣(ت , ســير أعــلام الن

)٤٠٣−٦/٣٩٠.( 

 ).٢/٧٥٩(نفائس لأصول: انظر  )٥(
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 : )١(ثم اختلف المانعون في سبب المنع على قولين
 : القول الأول

بمعنى أنه لا يصح أن يقـصد بـاللفظ المـشترك , أن المنع لأمر يرجع إلى القصد
كنه يمكـن أن يقـصد بـاللفظ ول, ًلا حقيقة ولا مجازا,  من حيث اللغةهجميع مفهومات

وابتـدأ , ويكـون خـالف الوضـع اللغـوي, ً على المعنيين جميعا بـالمرة الواحـدةالدلاله
 .ويريد به ما شاء, ًواحد أن يطلق لفظاولكل , بوضع جديد

 .والغزالي, وهذا ما ذهب إليه أبو الحسين البصري
 : القول الثاني

بمعنى أن الواضع لم يضع اللفظ المـشترك لهـما : أن سبب المنع الوضع الحقيقي
ولا يلـزم , فلا يصح إطلاقه بطريـق الحقيقـة عـلى الجميـع, على الجميع بل على البدل

 .ًلمعنيين على البدل أن يكون موضوعا لهما على الجميعمن وضع اللفظ 
 في اللفـظ اسـتعمال الجميـع في فاستعماله ,البدل على منهما لكل وضع إنما والمشترك

مـشعرة  بقرينـة اتـصل إذا المجاز جهة على محامله جميع يراد أن يجوز ولكن ,موضوعه غير
 )٢(.ابن الحاجب وغيرهماو , وهذا ما ذهب إليه الإمام فخر الدين الرازي, بذلك

 .)٤( على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم له)٣(الجصاصونص 
   
 ).١/١٣٠(, إرشاد الفحول )١/٢٧١(نهاية السول : انظر  )١(

, شرح العــــضد )٢٧٠−١/٢٩٦(, المحــــصول )٢/٤٩(, المستــــصفى )١/٣٠١(المعتمــــد : انظــــر  )٢(
 ).٣٨٩−٢/٣٨٨(, البحر المحيط)١٩٣(ص

هــ, ٣٧٠ من أهل الري, سكن بغداد, ومـات فيهاسـنة ,هو أحمد بن علي الرازي, أبو بكر : الجصاص  )٣(
الفصول في الأصول, وأحكام : من تصانيفه. ليه القضاء فرفضهُانتهت إليه الرياسة للحنفية, عرض ع

 .القرآن
 ).٢٧(, الفوائد البهية ص)١/٨٤(الجواهر المضيئة : انظر  

 ).١/٢٦(أصول الجصاص: انظر  )٤(
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وقد نص الجـصاص في كتابـه , ولا عموم للمشترك عندنا( : )١(السرخسيقال 
 )٢ ().على أن المذهب في المشترك أنه لا عموم له

 אאאWאאK 
 .لى منع إعمال المشترك في جميع معانيهأدلة الإمام الرازي وموافقيه ع*
 : استدلوا بمايلي−

 : الدليل الأول
فإمــا أن يكــون , ًأن الواضــع إذا وضــع لفظــا ليــدل عــلى معنيــين عــلى الانفــراد

فيكــون , "إنــه لم يوضــع للمجمــوع": فــإن قلنــا.وضــعه ليــدل عــلى مجمــوعهما أو لا
: وإن قلنا.وهو غير جائز, ع لهًاستعماله لإفادة المجموع استعمالا للفظ في غير ما وض

, دة المجمـوع  وحـدهإما أن يستعمل لإفا: فلا يخلو, " ليدل على مجموعهماما وضعه"
 .أو لإفادته مع إفادة الأفراد

لأن الواضــع إنــما , ًفــإن كــان الأول لم يكــن اللفــظ مفيــدا إلا لأحــد مفهوماتــه
فاسـتعمال اللفـظ في , عُوأحدها ذلك المجمو, وضعه ليدل على أمور ثلاثة على البدل

إن اللفظ مستعمل ": وإن قلنا.ًالمجموع وحده لا يكون استعمالا له في كل مفهوماته 
وذلـك لأن , فهـو محـال, " على الجمع−  أي الأمور الثلاثة−لإفادة المجموع والأفراد
وإفادتــه للمفــرد معنــاه أنــه , أن الاكتفــاء لا يحــصل إلا بهــما: إفادتـه للمجمــوع معنــاه

   
ًهو محمد بن أحمد بن أبي سهل, أبو بكر, شمس الأئمة, كان إماما, علامـة, حجـة مـتكلما, : السرخسي  )١( ً

ًمناظرا, أصوليا, وفي ,شرح الـسير الكبـيرالمبـسوط, : هـ, من تصانيفه في الفقـه٣٤٨ً مجتهدا, مات سنة ً
 ).أصول السرخسي: (أصول الفقه

 ).١/٢٦٤(, الفتح المبين)١٥٩ −١٥٨(, الفوائد البهية ص)٢/٢٨(الجواهر المضيئة : انظر  

 ).١/١٢٥(أصول السرخسي   )٢(
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 .لأنه جمع بين النقيضين, وهو محال, الاكتفاء بكل واحد منهما وحدهيحصل 
وبذلك فإن اللفظ المـشترك لا يمكـن اسـتعماله في إفـادة مفهوماتـه عـلى سـبيل 

 )١(.الجمع
 : الدليل الثاني

 : لو كان يجوز إعـمال اللفـظ المـشترك في جميـع معانيـه لكـان المـراد بقولـه تعـالى
Iml kH)قال أبو الحسين .ولم يقل أحد بذلك, ثة أطهاروثلا, ثلاث حيضات )٢

ولم , ّوللطهـر وحـده,  وضـعوه للحـيض وحـده" قـرء ": وكـذلك قولنـا(: البصري
لأنـه لم , ًلكان المستعمل له في أحدهما متجـوزا, ًلأنهم لو وضعوه لهما معا; يضعوه لهما

ّيستعمله على ما وضع له على التحقيق ) قـرءان(ل ب أن نفهم من قول القائوكان يج, ُ
ّفـصح أن , والأمر بخـلاف ذلـك, ّستة) ثلاثة أقراء(ومن , طُهرين و حيضين: أربعة

ٍاعتدى بقرء": المتكلم إذا قال  للمرأة ْ ّ لا يكون مريدا منها أن تعتد بالطهر والحيض "ُ ً
ّفلا يخلو إمـا أن يكـون  أراد منهـا أن تعتـد إمـا بـالطهر أو ; وأنه إنما أراد أحدهما, ًمعا َّ ّ
ّأو أراد الطهـــر , ّوإمـــا أن يكـــون أراد الحـــيض فقـــط; لحيض بحـــسب اختيارهـــابـــا
أردت منـك "و, "ّقد أردت منك الاعتداد بـالطهر": ويجري مجرى أن يقول لها.فقط

, ّ لم توضـع للطهـر والحـيض"القـرء" ةلفظلأن ...والأول باطل ."الاعتداد بالحيض
 )٣(). وللحيض وحده , ّوإنما وضعت للطهر وحده

 : ل الثالثالدلي
ًيكـون اسـتعمالا للفـظ في ضـد مـا وضـع لـه , إن إعمال المشترك في جميع معانيه

   
 حاشية ,)١/٤١(, كشف الأسرار )٢/٣٨٦(, الإحكام للآمدي )٢٧١−١/٢٧٠(المحصول : انظر  )١(

 ).١/١٣١( إرشاد الفحول ,)١/١٦٥(, فواتح الرحموت )٢٩٦−١/٢٩٥(البناني 

 ).٢٢٨(الآية : سورة البقرة  )٢(

 .)٢/٢٤٠(التمهيد : , وانظر)١/٣٠٣(المعتمد   )٣(
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إنـما , وذلك لأن أهل اللغة عندما وضعوا الألفاظ بإزاء المعـاني; وعكس ما قصد منه
وضعوا هذا الاسم لكل واحد من مـسمياته عـلى سـبيل البـدل لا عـلى سـبيل الجمـع 

 )١ (.والشمول
ًرب ما وضعت هذه الألفاظ وضـعا يـستعمل في مـسمياتها والع(: قال الغزالي

 .)٢ ()أما على سبيل الجمع فلا , إلا على سبيل البدل
إنما وضعوا هذا الاسم لكل واحد من , بأن أرباب الوضع(: )٣(الزنجانيوقال 
كــان , فــإذا حمــل عــلى الجميــع, لا عــلى ســبيل الجمــع, عــلى ســبيل البــدل, المــسميات

.)٤ ()وعكس ما قصد به, ما وضع لهًاستعمالا له في ضد 
 : الدليل الرابع

العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى فإذا لم يكـن بـين المعنيـين قـدر مـشترك 
 )٥ (.ّيستعمل اللفظ فيه وجب ألايعم

   
 ).٥٥( نزهه المشتاق ص,)٣١٤(, تخريج الفروع على الأصول ص)٢/٤٨(المستصفى : انظر  )١(

 ).٢/٤٨(المستصفى   )٢(

سـنة  ولـدالمناقـب, أبـو , إمـام الـشافعية, الفقيـه,  محمود بن أحمـد بـن محمـود بـن بختيـارهو: الزنجاني  )٣(
وولي قضاء القضاة ببغداد مدة ثـم , بالنظامية والمستنصرية وأفتى ودرس, واشتغل في العلومهـ, ٥٧٣

: وقـال الـذهبي, )لمذهب والخلاف والأصول برع في ا: (قال ابن النجار, زل, وصنف تفسير القرآنعُ
 .هـ٦٥٦استشهد ببغداد بسيف التتار سنة , صاحب التصانيف, ) وكان من بحور العلم(
طبقــات الــشافعية , )٨/٣٦٨(الكــبرى  الــشافعية طبقــات, )٢٣/٣٤٥(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر  

)٢/١٢٦.( 

 ).٣١٤(تخريج الفروع على الأصول ص  )٤(

 ).٥٥(شتاق صنزهة الم: انظر  )٥(
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 : الدليل الخامس
القول بعموم المشترك يلـزم عليـه دفـع الابـتلاء المقـصود مـن إيـراد مثـل هـذه 

 كما أن فيه انتفـاء غـرض الإجمـال عنـد مـن ,ى أن اللغات توقيفيةالألفاظ عند من ير
 .)١(إن اللغات اصطلاحية: يقول

 )٢(. إعمال المشترك في جميع معانيه القائلون بجوازأدلة*
  : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

ا حيـث إنـه لأن اللفـظ يحتملهـ; أنه لا تنافي بين إرادة الجمع بين معاني المشترك
و لا دليــل يــدل عــلى واحــد بعينــه فيحمــل علــيهما عنــد , اكــل واحــد منهــموضــوع ل
لم يمنـع الجمـع بـين , )القرء(و لو قدرنا عدم التكلم بلفظ , ًعملا بالظاهر; الإطلاق

ووجــود اللفــظ لا يحيــل مــا كــان , إرادة الاعتــداد بــالحيض و إرادة الاعتــداد بــالطهر
 )٣ (.ًجائزا

 :والجواب عنه
فين ل الإمام الرازي في الرد على  المخاذكرهما  عن هذا الدليل هو خلاصة الإجابة      
أن مـاذكروه لـو صـح لـدل عـلى أن هـذه الألفـظ كـما هـي موضـوعة :(~قال ..له
   
 ).١/٢٣١(منهاج العقول : انظر  )١(

ــة عنهــا في  )٢( ــزين مــع الأجوب ــة المجي , )٥٠−٢/٤٩(, المستــصفى )٣٠٧−١/٣٠٥(المعتمــد : انظــر أدل
, )٣٨٨−٢/٣٨٥(, الإحكـــام للآمـــدي )٢٧٣−١/٢٧١(, المحـــصول )٢٤٦−٢/٢٤٣(التمهيـــد 

−١/٢٦١(ايـة الـسول , نه)١/٤١(, كـشف الأسرار )٣١٤−٣١٣(تخريج الفروع على الأصول ص
, إرشــاد الفحــول )١٦٧−١/١٦٦(, فــواتح الرحمــوت )٢٤١−١/٢٣٩(, تيــسير التحريــر )٢٦٣

)١٣٢−١/١٣١.( 

 ).٥٥(, نزهة المشتاق ص)٢/٣٨٥(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(
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 في غـير  قـد اسـتعمل اللفـظ− تعـالى−وإلا لكان االله, للآحاد فهي موضوعة للجمع 
 .مفهومه ;وهو غير جائز
ــدير ــذا التق ــادة أحــد يكــون اســتعماله :    وعــلى ه ــه في إف ــادة الجمــع اســتعمالا ل لإف

  )١( .)لا في إفادة الكل  كما بياته ,موضوعاته 
 : الثانيالدليل 

 ـ فقـد جعلـه, "ٌ ودعـاءٌخبر" الويل لك " قول القائل لغيرهإن: )٢(سيبويهقول 
 فكـان قولـه حجـة في ,وهو من أئمة اللغـة, )٣(الأمرين  لكلاً مع اتحاده مفيداسيبويه ـ
 )٤(.عمال المشترك  في جميع معانيهجواز إ

 : والجواب عنه
للخـبر "الويـل لـك ": وإن دل على أن العرب وضـعت قولـه قول سيبويهبأن 
فليس فيه ما يدل عـلى أن كـل الألفـاظ المـشتركة أو الألفـاظ التـي هـي , ًوالدعاء معا

 .حقيقة في شيء ومجاز في شيء موضوعة للجمع
والـدعاء  الخـبر في ًمـستعملا القـول ذلـك كـون على يدل لا سيبويه قول وإن كيف

 )٥( .ًلامعا, ًوهو مستعمل في الدعاء مجازا,  للخبرًبل جاز أن يكون موضوعا, ًمعا
   
 ).٢٧٣−١/٢٧٢(المحصول  )١(

َقنبرهوعمرو بن عثمان بن : سيبويه  )٢( ْ البصرة في النحو, ألف فيه , أبو بشر, الفارسي, النحوي, إمام أهل ُ
هــ, وقيـل ١٦١الكتاب الذي لم يسبق إلى مثله, ولم يلحقه أحد من بعده, اختلف في وفاته, فقيـل سـنة 

 .هـ١٩٤هـ, وقيل سنة ١٨٨سنة 
 ).١/٢٥٢(, شذرات الذهب )٢/٢٢٩(اة ع, بغية الو)٤/١٣٣(وفيات الأعيان : انظر  

 ).١/٣٢٩ (سيبويهلكتاب ال  )٣(

 ).٢/٣٨٥(, الإحكام للآمدي )١/٢٧٢(صول المح: انظر  )٤(

 ).٢/٣٨٦(الإحكام للآمدي : انظر  )٥(
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 : الدليل الثالث
 , تـنقض الطهـر مـن الملامـسةبلـة الرجـل امرأتـهُإن ق: عمرابن استدلوا بقول 

ِ فهـمعـلى أنـهوهـذا يـدل  .)٢(وإن الجنـب يلزمـه التـيمم )١ ()فتوضأوا منه(  مـن قولـه َ
  .ًفحمله عليهما معا,  الوطء والمباشرة باليد)٣(Iµ ¶ ¸H : تعالى

 : والجواب عنه
لأن أباه لم يفهم ,علم وجوب التيمم على الجنب بالسنة لا بالآيةبأنه يحتمل أنه 

 )٥ (.)٤(بدليل قصة عمار, من الآية التيمم للجنب 
ُ عمريـدل عـلى أن القبلـة توجـب وكما أن هـذا الحـديث الـذي اسـتدل بـه ابـن

ـــصحيح,الوضـــوء  ـــه في الحـــديث ال ـــع ماجـــاء عـــن أبي ـــارض م ـــةوهويتع  ُ في قبل
والأولى تقديم ,  فإنه يفهم منه أنه لايلزمه الوضوء)٦ ()َتمضمضتلوأرأيت (:الصائم

   
 ).٢/٣٧٠(والأثر عن ابن عمر ذكره الجصاص في أحكام القرآن   )١(

 و,)٣١(رقـم الحـديث) ١/٣٧(: باب ما يوجـب الوضـوء, سنن الصغرىال  في البيهقيأخرجه بنحوه  )٢(
ــنن ــدارقطنيس ــارو, ال ــاينقض الوضــوء وم ــاب صــفة م ــة ب ــسة والقبل ــم ) ١/١٤٤( ي في الملام رق

  .وهو حديث صحيح) ٣٦(,)٣٧(الحديث

 ).٤٣(الآية: سورة النساء  )٣(
مـن بنـي ثعلبـة كنيتـه أبـو ,عماربن ياسر بن عامر بـن مالـك بـن كنايـة بـن قـيس ,  هو الصحابي الجليل  )٤(

 .        هـ٨٧توفي سنة , سلام هو وأمه وأبوه من السابقين إلى الإ, أمه سمية ,حليف بني مخزوم , اليقضان
 ).٢/٤٧٦(الاستيعاب , )٢/٥١٣(الإصابة :       انظر

 ).٢/٢٤٤(, التمهيد )١/٣٠٦(المعتمد : انظر  )٥(

ــــــو داود , )٥٢−١/٢١(أخرجــــــه أحمــــــدجــــــزء مــــــن حــــــديث   )٦( ــــــسائي في ,)٢٣٨٥(وأب والن
ــدارمي,الكــبرى ــان,)١٩٩٩(وابــن ماجــه,)١٧٣١(وال ه ســننفي والبيهقــي , )مــوارد٩٠٥(وابــن حب
ــما, الكــبرى ــم صــومه اســتدلالا ب ــه شيء لفظــه وأت ــاب مــن طلــع الفجــر وفي في رقــم , ) ٤/٢٦١ (ب
   =وابـن ,)٦١−٣/٦٠(وصححه ووافقـه الـذهبي وابـن أبي شـيبة,)١/٤٣١(والحاكم)٧٨٠٨(الحديث
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 .الحديث الصحيح 
 : الدليل الرابع
ريـد بـالقرء ُ وقـد أ)١(Ih i j k mlH : قوله تعالى

كـما أن لهـا , لأن للمرأة تقليد من يـرى الاعتـداد بالأطهـار; والطهر, يضفي الآية الح
وكـذلك قـد ,  منهـا وأيهما فعلـت فقـد أراده االله, تقليد من يرى الاعتداد بالحيض

 .إن كان من أهل الاجتهاد, أراد من المجتهد ما يؤديه إليه اجتهاده منهما
 : والجواب عنه من وجهين

 :  الوجه الأول
وعلى المجتهد بذل وسـعه ,  بل المراد أحدهما;ن كل واحد منهما مرادلا نسلم أ
 .وهذا مبني على القول بأن الحق واحد ,فإما أن يصيب أو أن يخطئ, في معرفة المراد

 : الوجه الثاني
الطهـر ليـدل عـلى ; ًمنقـولا مـن اللغـة إلى الـشرع)القـرء(يحتمل أن يكون لفظ 

وهذا مبني على القول بأن كل , ع دفعة واحدةًفيكون كلاهما مرادا في الشر, والحيض
  )٢ (.مجتهد مصيب

  =  
كلهـم مـن طريـق الليـث ,)٣١٩−١٨/٣١٨(ِّوالمزي في تهذيب الكمال,)٥/١١٣(عبدالبر في التمهيد 

بكير بن الأشجع عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبـداالله عـن عمـر بـن ابن سعد عن 
 .وهذا إسناد صحيح .الخطاب

 ).٢٢٨(الآية : سورة البقرة  )١(

, الإحكـــام )١/٢٧٢(, المحـــصول )٢٤٥ −٢/٢٤٤(, التمهيـــد )٣٠٧−١/٣٠٦(المعتمـــد : انظـــر  )٢(
 ).١٦٦(, تخريج الفروع على الأصول ص)٣٨٦ −٢/٣٨٥(للآمدي 
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 : الدليل الخامس
 Ic d e f g h i j k l m n o p: تعالى قوله

q r s t u v xw y z { }| ~ _ 
` a b ed c f g h i j kH)١(. 

 : وجه الدلالة
 : هما, أن المراد بلفظ السجود الوارد في الآية معنيان مختلفان

 .وهذا خاص بالعقلاء: الجبهة على الأرضوضع : أولا
ــاني ــري: الث ــلاء: الخــضوع القه ــشمل العق ــذا ي ــشجر, وه ــن ال ــيرهم م , وغ
  .لأن الخضوع شامل لجميع المخلوقات; الخ.. .والجبال, والدواب

 ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع الله ساجدا حـين يغيـب :قال أبو العالية
فيأخذ ذات اليمين حتـى يرجـع إلى مطلعـه وأمـا الجبـال ثم لا ينصرف حتى يؤذن له 

 )٢(والشجر فسجودهما بفئ ظلالهما عن اليمين والشمائل
ــة عــلى الأرض لا  ــلاء وضــع الجبه ــراد مــن ســجود العق ــدليل عــلى أن الم وال

و إلا لمـا كـان , ن حـق علـيهم العـذابممـدون غـيرهم  تخصيص الكثـير بـه ;الخضوع
 .ًكل خاضعا اللهمادام ال, معنى لهذا التخصيص

ُفي الآيــة قــد أريــد بــه معنيــان مختلفــان دفعــة ) الــسجود (وبــذلك يكــون لفــظ 
 )٣ (.واحدة

   
 ).١٨(الآية : سورة الحج  )١(

 .٣/٢١٢: القرآن العظيم لابن كثيرتفسير )  2(

, شرح )٢/٣٨٥(, الإحكـــام للآمـــدي )٢٧٢−١/٢٧١(, المحـــصول )٢/٤٠(المستـــصفى : انظـــر  )٣(
   =, شرح التلـــويح )٢٦٨−١/٢٦٧(, نهايـــة الـــسول )٢٦١−١/٢٦٠(, الإبهـــاج )١٩٤(العـــضد ص
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 : واعترض على هذا الاستدلال من ثلاثة وجوه
 : الوجه الأول

وإنـما هـو اسـتعمال , أن هـذا اسـتعمال للفـظ الواحـد في معنييـهبـعدم التسليم  
 .ة الكريمـة بمثابـة تكـرار العامـلوذلـك لأن حـرف العطـف في الآيـ, ألفاظ متعددة

لم  تر أن االله يسجد له من في السموات ويسجد لـه مـن في هـذه أ: ويكون تقدير الآية
, ُبل أعمل مـرة  في معنـى, وليس في ذلك إعمال للمشترك في مدلوليه, الخ..الأرض

 . وهذا جائز بالاتفاق.ومرة في معنى آخر وهكذا
 . فقد تكلموا بذلك.بًوهذا الأسلوب ليس غريبا على العر

 : قال الشاعر
)٢()١(عنــدك راض والــرأي مختلــف نحــــن بــــما عنــــدنا و أنــــت بمـــــا

 : الوجه الثاني
لأن لفــظ , فإنــه لا يــتم المــدعى, أننــا لــو ســلمنا عــدم تكــرار العامــل في الآيــة

 .وغير العاقل, والخضوع بالنسبة للعاقل الوارد في الآية يعني الانقياد السجود
َالشوكانيقال  ْ , الانقيـاد في الجميـع: بأنه يمكن أن يراد بالـسجود: وأجيب ()٣(َّ

  =  
−١/١٦٦(, فـواتح الرحمـوت )١/٢٤٠(, تيـسير التحريـر )١/٢٧٦(, التقرير والتحبير )١/١٢٥(

 ).٥٥(, نزهة المشتاق ص)١/١٣٢(, إرشاد الفحول )١٦٧

 ).١/١٨٩( ديوان حسان بن ثابت)  1(

ـــشف الأسرار : انظـــر  )٢( ـــضد ص)١/٤١(ك ـــسول )١/٢٦١(, الإبهـــاج )١٩٤(, شرح الع ـــة ال , نهاي
 ).١/١٢٥(, شرح التلويح )١/٢٦٨(

َالشوكاني  )٣( الصنعاني, أبـوعلي, ولـد في صـنعاء بـاليمن  در الدين محمد بن علي بن محمد بن عبدااللههو ب: َّْ
   =هــ, نـشأ نـشأة دينيـة, كـان كثـير الاشـتغال بطلـب العلـم, وكـان أول حياتـه عـلى مـذهب ١١٧٣سنة 
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 .)١ ()لأن الكفار لم ينقادوا , وما ذكروا من أن الانقياد شامل لجميع الناس باطل
 : الوجه الثالث

 بـل هـو مـشترك, ًلفظيا ًأن لفظ السجود في هذه الآية خارج عن كونه مشتركا
 .معنوي

 : ًن لفظ السجود مثلا موضوع لثلاثة معانأ: وبيان ذلك
 .الخضوع على انفراده: الأول
 .وضع الجبهة على انفراده: الثاني
 .للمجموع من حيث هو مجموع: الثالث

ًيكون إعمال اللفظ في المجموع إعمالا له في بعض ما وضـع : وعلى هذا التقدير
 )٢ (.وهذا خلاف المدعى, له

ًشتركا لفظيـاوإذا دار اللفظ بين أن يكون م ًوبـين أن يكـون مـشتركا معنويـا, ً ً ,
 .يحمل على أنه مشترك معنوي

ومـن في , أي يخضع لـه مـن في الـسموات: في الآية) يسجد له ( ويكون معنى 
ًالأرض الخضوع الشامل الاختياري والقهري قولا وفعلا ً. 

ًإظهــارا لكــمال , ففــي العقــلاء يتحقــق الخــضوع بوضــع الجبهــة عــلى الأرض
  =  

إرشــاد : هـــ, مــن تــصانيفه١٢٥٠الزيديــة, ثــم تــرك التقليــد ولــزم الاجتهــاد, وتــوفي في صــنعاء ســنة 
 .ل الأوطار, و البدر الطالع, والدرر البهيةالفحول, و ني

  , معجــــم المطبوعــــات العربيــــة والمعربــــة )٦/٢٩٨(, الأعــــلام )٢/٢١٤(البــــدر الطــــالع: انظــــر  
)١١٦١−٢/١١٦٠.( 

 ).١/١٢٥(شرح التلويح : , وانظر)١/١٣٢(إرشاد الفحول   )١(

 ).١/٢٦٩(نهاية السول : انظر  )٢(
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مما يدل على الخضوع كقبول التـصرف مـن , وفي غيرهم بغير ذلك, ل و الانقيادالتذل
  )١ (.غير إباء

 الأن المخـالف اختـار وجهـ; وبذلك فإن هذه الآية لا تثبت مـدعى المجـوزين
 .وهو المعنى الأعم من القهري و الاختياري, ًثالثا

ن فــإ, وكــذلك لفــظ الــسجود في الآيــة الأخــرى(: ~قــال الإمــام الآمــدي 
والـدخول تحـت تـسخيره و , مسماه إنما هو القدر المشترك من معنى الخضوع الله تعالى

 .)٢()إرادته

 אאWאאK 
وهـم ,  ومـن وافقـه~يترجح لي في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام الـرازي 

القرينــة ويعــرف المعنــى المطلــوب ب, القــائلون بمنــع حمــل المــشترك عــلى جميــع معانيــه
وضعف أدلـة المخـالفين لهـم فلـم يـأتوا بـشيء يـصح ,  وذلك لقوة أدلتهم;)٣(المعتبرة

التي تلحـق كـلا مـن الـسامع والمـتكلم بـاللفظ ,  كما أن كثرة المفاسد.لإثبات المدعى
ــه ــع معاني ــه في جمي ــد إعمال ــوع في الحــيرة, المــشترك عن ــتردد,مــن الوق ,  والجهــل, وال

ًكما أن اسـتعمالها مخـلا بالإبانـة فلايكـون مـن , كل منهماالضرر لمن ومايحصل بذلك 
مما يحملنا على ترجيح القول بمنع إعمال المـشترك في جميـع معانيـه , وراء الكلام فائدة

 .واالله أعلم بالصواب.)٤(
   
, نزهـــة المـــشتاق )١/٢٤٠(, تيـــسير التحريـــر )١/٢٧٢(, المحـــصول )٢/٥٠(المستـــصفى : انظـــر  )١(

 ).٥٥(ص

 ).٢/٣٨٦(الإحكام للآمدي   )٢(

 ).٣٣٠(الوجيز ص: انظر  )٣(

   =, أصــول )١/٢٣٨(, تيــسير التحريــر )١/٤٠(كــشف الأسرار ,) ٢٧٧−١/٢٧٦(المحــصول : انظــر  )٤(
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 אאWאK 
ــه ــماء في وقــوع طــلاق المكــره بقول ــاق في  طــلاق ولا لا(:  اختلــف العل عت

  هل يقع أم لا?)١().إغلاق
 ).الإكراه(و )الجنون(مشترك بين معنيين وهما  )إغلاق(فلفظ 

أما الفريق الثاني , عندهم يقع الطلاق: فالمانعون إعمال المشترك في جميع معانيه
 )٢ (.فلا يقع الطلاق  عندهم: وهم المجيزون

 
  

  =  
 ).١٢٨(الفقه لمحمد الخضري بك ص

, )٢٠٤٦(رقـم الحـديث)١/٦٦٠: (ب المكـره والنـاسيأخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب الطلاق, بـا  )١(
 ).٥/٤٦( صحيح سنن ابن ماجه:والحديث حسن أنظر

 ).٦٥−٦٤(مفتاح الوصول ص: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

٧٧

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
 

   
 
 

@szj¾a@szj¾aÉia‹ÛaÉia‹Ûa@@
@@

Œbaë@òÔîÔ¨aŒbaë@òÔîÔ¨a@@
@@
@@

ë@éîÏÉiŠcöbß@Ý:  

 אאW؟אא 

 אאWאאK 

 אאWאאאK 

 אאאWאאא
אאאא؟ 

  
*     *  ***   *  *     *  



@ @

 

אא  

٧٨

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

  

אאאאWW؟א؟אאאIIQQHH  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאIIRRHHN@ @

ــاء  ــين الفقه ــة أن لا خــلاف ب ــستلزم  )٣(الحقيق ــد ; )٤(المجــازلا ت لأن اللفــظ ق
, الم بلغـة العـربوهـذا معلـوم لكـل عـ, ولا يستعمل في غيره, يستعمل فيما وضع له
بمعنى أنـه هـل يـشترط في اسـتعمال ..هل يستلزم الحقيقة أم لا?, واختلفوا في المجاز

ى أو     اللفظ في غير موضوعه أن تكون الحقيقة قد وجـدت واسـتعملت في  ك المعن ل
  لا؟

 אאWאאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي  ) أ

ــ أن المجــاز يــستلزم الحقيقــة, فقــال إلى  في موضــع ~رازي ذهــب الإمــام ال
   
, التمهيـد )١/٢٦٩(, قواطـع الأدلـة)١/١٤٢(, شرح اللمـع )١/٢٨(المعتمـد : انظر هذه المسألة في  )١(

, )١/٥٢٢(شرح مختــصر الروضــة , )١/٤٣(, الإحكــام للآمــدي )١/٢٩٥(, المحــصول )١/٨٧(
, شرح الكوكــب المنــير )٣/١٠٢(, البحــر المحــيط )١/٢٨١(, نهايــة الــسول )٤٤(شرح العــضد ص

ـــواتح الرحمـــوت )١/١٨٩( ـــر)١/١٧٤(, ف ـــير شرح التحري ـــاد الفحـــول , )١/٤٣٨(, التحب إرش
)١/١٥٢.( 

 ).١/١٥٢(, إرشاد الفحول )٣/١٠٢(, البحر المحيط)١/٢٧٨(المستصفى : انظر  )٢(

, )١/١٥٢(إرشـاد الفحـول , )١/٢٧(المعتمد: انظر. ً اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاهي: الحقيقة  )٣(
 ).١٢٩(, معجم مصطلح الأصول ص)٧١(شرح الورقات ص

المحـصول , )١/٢٧(المعتمـد: انظـر.هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له, لعلاقة مـع قرينـة: المجاز  )٤(
 ).٧٣(, شرح الورقات ص)١/١٥٢(, إرشاد الفحول )١/٣٤٣(
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ـــد أن يكـــون حقيقـــة في غـــيره, ولا : (..~ ـــظ متـــى كـــان مجـــازا, فلاب ًإن اللف
 وذلك في الكلام على إطـلاق اسـم الفاعـل بمعنـى المـاضي, ونقلـه في )١(...)ينعكس

 ~ فقـال )٢(الكلام على الحقيقة عن الجمهور, وفي موضع آخر ضعف هذا القـول 
ًأن هاهنــا ألفاظــا وضــعت لمعــان, : والــدليل عليــه: (... إثبــات الحقيقــة, اللغويــةفي

واحـتج .ولا معنـى  للحقيقـة إلا ذلـك. ولاشك أنها قد استعملت بعد وضعها فيهـا
بــأن اللفــظ إن اســتعمل في موضــوعه الأصــلي, فهــو الحقيقــة, وإن : الجمهــور عليــه

 المجاز فرع الحقيقة, ومتـى وجـد ًاستعمل في غير موضوعه الأصلي, كان مجازا, لكن
ــة ــة موجــودة لا محال ــرع وجــد الأصــل, فالحقيق وهــذا ضــعيف; لأن المجــاز لا .الف
وستعرف أن اللفظ في الوضع .ًيستدعي إلا مجرد كونه موضوعا قبل ذلك لمعنى آخر

 )٤)(٣(). ًالأول لا يكون حقيقة, ولا مجازا; فالمجاز غير متوقف على الحقيقة 
 : مديمذهب الإمام الآ ) ب
ذهب الإمام الآمدي إلى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة, وأشار إلى ذلك بقولـه    

 .)٥(...)ولا عكس حقيقة,  له إن كل مجاز: وبهذا يعلم بطلان قول من قال: (...~
أن آخر كلامه أن المجاز يستلزم الحقيقة عند الرازي; لأن هذا : والذي يبدو لي

, وكلامه في تضعيف هذا القول متقـدم لـوروده )١/٣٤٤(الكلام متأخر لوروده في 
    ).١/٢٩٥(في 

 ).١/٣٤٤(المحصول   )١(
 ).١/٢٨٢(نهاية السول : انظر  )٢(
 ).١/٢٩٥(المحصول   )٣(
أراد به الوضع, فإنا ) يستلزمه: ( به الجواز العقلي, وأما قولهأراد) لا يستلزمه: (وأوله التلمساني بقوله  )٤(

تعمال, ولا نعرف عين الواضع من توقـف, لم نعرف أن الألفاظ موضوعة بإزاء ما دلت عليه إلا بالاس
 .أو مصطلح, وزعم بعضهم أن الخلاف في هذه المسألة إنما هو في المفرد, لا في المركب

   ).٣/١٠٣(البحر المحيط   

 ).١/٤٣(الإحكام للآمدي   )٥(
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اسـتلزام المجـاز في   مختلفـان−رحمهـما االله −    إذن الإمامان الرازي و الآمـدي 
للحقيقة ; فالرازي يرى أن المجاز يستلزم الحقيقة, ويخالفـه في ذلـك الإمـام الآمـدي 

 .ً فيرى أن المجاز لا يستلزم الحقيقة مطلقا~

 אאWאאאK 
 : )١(يتلخص ما ذهب إليه العلماء في استلزام المجاز للحقيقة في قولين

 : القول الأول
ابـن و, )٣(أبـو الخطـابو, )٢(ابن الـسمعانيواختاره , أن المجاز يستلزم الحقيقة

 .)٣(الطوفيو, )٢(الموفقو, )١(والإمام فخر الدين الرازي في موضع, )٤(عقيل
   
,  روضـة )١/٢٩٥(, المحصول )١/٨٧(, التمهيد )١/٢٦٩(, قواطع الأدلة)١/٢٨(المعتمد : انظر  )١(

, البحــر المحــيط )١/٥٢٢(, شرح مختــصر الروضــة )١/٤٣(الإحكــام للآمــدي , )٢/٥٥٦(ظر النــا
 ).١/١٢٥(, إرشاد الفحول )١/٤٣٩(, التحبير شرح التحرير )٣/١٠٣(

هو منصور بن محمد عبدالجبار, التميمي, المروزي, أبو المظفر, الإمام, العلامـة, مفتـي : ابن السمعاني  )٢(
القواطـع في أصـول : هــ, مـن تـصانيفه٤٨٩هــ, ومـات سـنة ٤٢٦د سـنةخراسان, شيخ الشافعية, ول

 . الفقه, والبرهان, والاصطلام, والتفسير
 شـذرات الـذهب ,)١٥٤−١٢/١٥٣(, البداية والنهايـة)١١٩−١٩/١١٤(سير أعلام النبلاء : انظر  

)٣/٣٩٣.( 
ة المـذهب وأعيانـه, كـان هو محفوظ بن أحمد بن الحسن, الكلوذاني, البغدادي, أحـد أئمـ: أبو الخطاب  )٣(

ًفقيها, أصوليا, فرضيا, أديبا, شاعرا, عدلا, ثقـة, تـوفي سـنة  ً ً ً ً : هــ, مـن أهـم مـصنفاته الأصـولية٥١٠ًً
 .  والخلاف الصغير, والتهذيب في الفرائض,الهداية, والخلاف الكبير: التمهيد, و في الفقه

 ).٥/٢٩١(, الأعلام)٣/١١٦(ذيل طبقات الحنابلة : انظر  
هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيـل بـن محمـد, الظفـري, البغـدادي, الحنـبلي, أبـو الوفـاء, : ابن عقيل  )٤(

هـ, من أهم مـصنفاته ٥١٣المقرئ, الفقيه, الأصولي, الواعظ, المتكلم, أحد الأئمة الأعلام, توفي سنة 
ومـن كتبـه ).ردات الفنون والفصول, ويسمى كفاية المفتي, والتـذكرة وعمـدة الأدلـة والمفـ: (في الفقه
 ). الواضح في أصول الفقه: ( الأصولية

 ).٧/١٥١(, معجم المؤلفين )٢/٢٤٥(المقصد الأرشد : انظر  
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 : القول الثاني
  .)٤(والرازي في موضع آخر, واختاره الآمدي, أن المجاز لا يستلزم الحقيقة

 אאאWאאK 
 .)ن المجاز يستلزم الحقيقةأ وهم القائلون ب(أدلة الإمام الرازي وموافقيه*

 : بمايلياستدل أصحاب هذا المذهب 
 : الدليل الأول
 )٥(.ومتى وجد الفرع وجد الأصل لا محالة, قيقة أصلوالح, أن المجاز فرع
 : الدليل الثاني

أن فائـدة : بيانـه, لعـري الوضـع عـن الفائـدة, أن المجاز لو لم يـستلزم الحقيقـة
فإذا لم يـستعمل لم يقـع في التركيـب , )٦(ةالمركبوضع اللفظ  لمعنى إنما هو إفادة المعاني    =  

 ).١/٣٤٢(المحصول: انظر  )١(
هو عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة, المقدسي, الدمشقي, الصالحي, الحنـبلي, موفـق الـدين, : الموفق  )٢(

ما دخل الشام بعد الأوزاعي أفقـه مـن الـشيخ : (~يقول ابن تيمية .أبو محمد, أحد الأئمة الأعلام
, وفي أصــول الفقــه )المغنــي, والكــافي, والمقنــع: ( فقـهمــن مــصنفاته في ال. هـــ٦٢٠تــوفي ســنة ).الموفـق
 ).روضة الناظر وجنة المناظر: ( كتاب

 ).٥/٨٨( الذهب شذرات ,)٤/١٣٣( الحنابلة طبقات ذيل ,)٥٢١−١/٥٢٠( الوفيات فوات: انظر  
, فقيه, حنبلي, ولد بالعراق, دخـل بغـداد ورحـل إلى  بن عبدالقوي بن عبدالكريم هو سليمان: الطوفي  )٣(

, )معـارج الوصـول: ( من تصانيفه في أصول الفقه.هـ٧١٦دمشق, وزار مصر وجاور بالحرمين, توفي 
ــــل(و  ــــة, و) البلب ــــن قدام ــــاظر لاب ــــه روضــــة الن ــــصر ب ــــس(اخت ــــد التف ــــسير في قواع   ). يرالإك

 ).٢٩٧−٢/٢٩٥(, الدر الكامنة )٦/٣٩(شذرات الذهب : انظر
 ).١/٢٩٥(المحصول: انظر  )٤(

 ).١/١٨٩(, شرح الكوكب المنير )١/٤٣٩(, التحبير شرح التحرير )١/٢٩٥(المحصول : انظر  )٥(

   = .هو وضع شيء على شيء, أوضم شي إلى غيره: المركب في اللغة  )٦(
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 )١ (.فانتفت فائدته
ــة * ــام أدل ــ الإم ــهالآم ــن وافق ــستلزم وهــم(دي وم ــأن المجــاز لا ي ــائلون ب  الق
 .)الحقيقة

 :  بمايليالمذهباستدل أصحاب هذا 
 : الدليل الأول

ومـا وضـع لـه , ًأن غاية المجـاز أن يكـون مـستعملاً في غـير مـا وضـع لـه أولا
فلا مانع  مـن أن يتجـوز في اللفـظ قبـل اسـتعماله ; ًليس حقيقة ولا مجازا, ًاللفظ أولا

 )٢ (ً.ضع له أولافيما و
 : الدليل الثاني

: أي, " قامـت الحـرب عـلى سـاق": أنه لو استلزم المجاز الحقيقـة لكـان قولنـا
, مـن المجـازات الإسـنادية حقيقـة, أبيض الغسق: أي, "شابت لمة الليل"و, اشتدت

َلأنها ليست موضوعة أولا لمعان أخر حتى يدعى أنها منقولة عنها; وليس كذلك ً.)٣( 
 :ن هذا بجوابين جدلي وتحقيقيُوأجيب ع
فيجـب , لأن نفـس الوضـع لازم للمجـاز ,أن الإلزام مشترك فهو :أما الجدلي

  =  
 . جزء معناه الذي وضع لههو مادل جزؤه على: صطلاحوفي الا  
 ).٢٨٨(, معجم مصطلح الأصول  ص)٤٠٢(معجم مصطلحات أصول الفقه : انظر  

ــر  )١( ــضد ص: انظ ــواتح الرحمــوت )٤٥(شرح الع ــاد الفحــول )١/١٧٥(, ف ). ١٥٣−١/١٥٢(, إرش
 ).٨١(ص,)٥(المصادر السابقة في هامش رقم : وانظر

 ).٣/١٤٤٣(لبصائر  إتحاف ذوي ا,)١/٤٣(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

. ,)٣٤٤−١/٣٤٣(تحفة المـسؤول,, )١/١٤٠(, التحبير شرح التحرير )٤٥(شرح العضد ص: انظر  )٣(
 ) ١/١٧٦(فواتح الرحموت 
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 .وليس كذلك .أن تكون هذه المركبات موضوعة لمعنى متحقق 
 ولها وضع  ,بل في المفردات , باختيار أنه لامجاز في المركب هو ف :أما التحقيقي

   . يكون له معنىولا مجاز في التركيب حتي,واستعمال 

 وحقيقـة ,ًيـا ويـسمى عقل, أن المجاز مفرد ومركب   في)١(ومن تبع عبد القاهر
أو , يتـك سرتنـي رؤ: نحـو, و سواء كان طرفاه حقيقتين , لكونهما في الإسناد,عقلية 
–فإن اتباعه في عـدم  الاسـتلزام ,أو مختلفين, حياني اكتحالي بطلعتك أ: ن نحو مجازي
ولهـا , ن مجـازات الأطـراف لا مـدخل لهـا فيـه ألا فلـه أن يجيـب بـوإ, فـذالك −ًأيضا
 .حقائق

بـل معنـى لـه ,حتـى يطلـب لعينـه حقيقـة ووضـع , ًظـا لفسناد ليس ومجاز الإ
  )٢(.واجتماع المجازات لايستلزم اجتماع حقائقها, حقيقة بغير هذا اللفظ 

 : ثالثالدليل ال
لالـة لهـا عـلى الزمـان المـاضي, بأن أفعال المدح والذم هي أفعال ماضـية, ولا د

 .)٣( فثبت المدعى ,فكانت مجازات لا حقائق لها
 : رابعالدليل ال

فـإن مـستعملها لم يـستعملها فـيما وضـعه , أن أسماء الأعلام لـيس لهـا مجـازات
فـلا تكـون حقيقـة ولا , لأنهـا لم تكـن مـن وضـعهم; ولا في غـيره, ًأهل اللغة له أولا    

ًوكـان وررعـا ,شـيخ العربيـة ,هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الشافعي الأشـعري :عبد القاهر   )١(
إعجــاز ,أسرار البلاغــة,جــاز دلائــل الإع: تــصانيفهمــن.هـــ ٤٧١مــات ســنة , ذا نــسك وديــن , ًقانعــا
 .الجمل,القرآن

 ).٣٤١−٣/٣٤٠(شذرات الذهب,)٤٣٣−١٨/٤٣٢(سير أعلام النبلاء :        انظر

 .الصادر السابقة: وانظر,)١/١٥٣( إرشاد الفحول  )٢(

 .المراجع السابقة: انظر  )٣(
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ــازا ــد, ًمج ــل وضــع ابت ــذلك ك ــاب الحــرف, ائيوك ــة لأرب ــماء المخترع ــى الأس , حت
 )١(. ًأو مجازا باستعمالها بعد ذلك, والصناعات وإنما تصير حقيقة

 אאWאאK 
 الأولبعد عرض أدلة الفريقين تبين أن الراجح ما سار إليه أصـحاب الفريـق 

وضعف أدلة الفريق الثـاني ,تهم لقوة أدل; )٢( يستلزم الحقيقةوهم القائلون بأن المجاز
الفـرع لابـد أن يوجـد ومتـى وجـد ,ولأن المجازفرع والحقيقـة أصـل , وأنها مردوده 

 لـو اسـتلزمه أنـه:  قـولهم أصحاب الفريـق الثـانيوكما أن أقوى ماستدلوا به,الأصل 
وليس له حقيقة كـما ثبـت , له حقيقة الذي هو مجاز في الباري) الرحمن(لكان لفظ 

 مبنــى عــلى تأويــل أســماء االله تعــالى وهومخــالف وهــو..يــستعمل في غــيره تعــالىأنــه لم 
 مـن غـير تأويـل ولا  االله وصفاته كماهـيلعقيدة أهل السنه والجماعه التي تثبث أسماء

  .واالله أعلم , على وجه يليق بجلااللهتعطيل ولاتمثيل 
 

  

   
 ).١/٤٣(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).١٨٨−١٨٧(ل أصول الفقه وتطبيقها على المذهب الراجح صالجامع لمسائ: انظر  )٢(
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אאאאWWאאאאIIQQHH..  
 . المطالب الآتيةوتتضمن هذه المسألة

  אאWאאIIRRHHNN@@

واختلفوا في ثبوت , )٤(العرفيةو, )٣(الحقيقة اللغويةاتفق أهل العلم على ثبوت 
, وهي اللفظ الذي استفيد من الشرع ووضـع للمعنـى الـشرعي, )٥(الحقيقة الشرعية

لكنهم لم يـضعوا , ينأو كانا معلوم, سواء كان اللفظ والمعنى مجهولين عند أهل اللغة
 فـاتفقوا عـلى .ًوالآخـر معلومـا, ًأو كـان أحـدهما مجهـولا, ذلك الاسم لذلك المعنـى

ًواختلفــوا في وقوعــه نفيــا وإثباتــا, إمكانــه والحجــاج ههنــا مفــروض فــيما اســتعمله , ً
 الشارع من أسماء أهل اللغة كلفظ الصوم والصلاة هل خرج به عن وضعهم أو لا?

   
ـــسألة في  )١( ـــذه الم ـــب والإرشـــاد : انظـــر ه ـــد )١/١١٠(التقري , أصـــول السرخـــسي )١/١٨(, المعتم

, المحــــصول )١/٩١(, التمهيـــد )١/٢٧٣(, المستـــصفى )١/٢٧١(, قواطـــع الأدلـــة )١/١٩٠(
, إرشـاد )٣/١٤(, البحـر المحـيط)١/٢٨٤(, نهايـة الـسول )١/٤٤(, الإحكام للآمدي )١/٢٩٨(

 ).١٣٧−١/١٣٦(الفحول 

إرشادالفحول , )١/١٩٣(,فواتح الرحموت)١/٤٤(, الإحكام للآمدي )١/٢٩٨(المحصول : انظر  )٢(
 ).٣/١٤٢٦(, إتحاف ذوي البصائر )١/١٣٦(

  .ًتعمل فيما وضع له أولا في اللغةهي اللفظ المس: الحقيقة اللغوية  )٣(
 ).١٨٢( معجم مصطلحات أصول الفقه ص,)١٣/٢١(وس تاج العر:       انظر

ًهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف, وقد يكون ذلك العرف عاما أو خاصـا: الحقيقة العرفية  )٤( ً .
المراجـع :  انظـر.سهاهي التي لم يتعين ناقلها من المعنى اللغوي, والخاصة عكـ: فالحقيقة العرفية العامة

 .السابقة

 في " الـصلاة"ًوهـي اللفـظ المـستعمل في المعنـى الموضـوع شرعـا, كـا سـتعمال كلمـة:  الشرعيةالحقيقة  )٥(
 .المراجع السابقة: انظر. العبادة المخصوصة, المشتملة على أقوال وأفعال معروفة
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 אאWאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي)أ

والمختـار أن : (~فقـال .  إلى أنهـا حقـائق لغويـة~ذهب الإمـام الـرازي 
 )١().إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني على سبيل المجاز من الحقائق اللغوية

 : مذهب الإمام الآمدي)ب
ــام الآمــدي  ــنما ذهــب الإم ــريقين  إلى التوقــف بعــد ع~بي ــة الف رضــه لأدل

ْإن  ســلمنا التعــارض مــن كــل وجــه, : (.... ~والمناقــشات الــواردة عليهــا فقــال 
ُوإذا عـرف ...فليس القول بالنفي أولى من القول بالإثبات, وعلى المـستدل الترجـيح

ضعف المأخـذ مـن الجـانبين, فـالحق عنـدي في ذلـك إنـما هـو إمكـان كـل واحـد مـن 
  )٢ ()اقع منهما, فعسى أن يكون عند غيري تحقيقهوأما الترجيح الو. المذهبين

في −رحمهـما االله −وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمـدي 
 يرى أنها حقـائق لغويـة اسـتعملت في الـشرع ~الحقيقة الشرعية; فالإمام الرازي 

 . في هذه المسألة~بينما توقف الإمام الآمدي 

   
 ).١/٢٩٩(المحصول   )١(

 ).٥٠−١/٤٦(الإحكام للآمدي   )٢(
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 אאWאאאK 
 : يتلخص ما ذهب إليه العلماء في الحقيقة الشرعية في ثلاثة مذاهب

 : )١(المذهب الأول
− الزكــاة−الــصوم− الــصلاة(وهــو أن الــشارع نقــل لفــظ : مــذهب الجمهــور

ُمثلا من مسمياتها اللغوية إلى معـان أخـر)الحج بينهـا وبـين تلـك المـسميات مناسـبة , ً
 ,  وصارت بعد أن كانت لغويـة حقـائق شرعيـةتهر فاشت−  بحسب اللغة− معتبرة

ًولكن بعض العلماء نقل هذه الألفاظ اللغويـة إلى معـان شرعيـة نقـلا كليـا بـدون أن  ٍ
فالأسـماء الـشرعية عنـدهم ليـست , يكون بينها وبين المعنى اللغوي مناسبة أو علاقة

  )٢(الخـوارجووذهب إلى هذا المذهب كل من المعتزلة .حقائق لغوية ولا مجازات عنها
   
, )١/٢٧١(, قواطـع الأدلـة )١/١٩٠(سرخـسي , أصـول ال)١/١٨(المعتمـد :  انظر هـذه المـسألة في  )١(

 ).١/٢٧٣(ستصفى الم

, سواء كـان الخـروج ًكل من خرج عن الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجا: الخوارج  )٢(
في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين, أو كان بعـدهم عـلى التـابعين بإحـسان والأئمـة في كـل زمـان, 

, والعجـاردة, والثعالبـة, والإباضـية, والبيهـسية, والأزارقـة, والنجـدات, كمةالمح: فرقهم كبرمن أو
ويكفـرون أصـحاب , {  مـن عـثمان وعـليّويجمعهم القـول بـالتبري, والباقون فروعهم, والصفرية
 تحقـر صـلاة (: وفـيهم قـال النبـي , ً واجباًويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا, الكبائر

هـم و, )ولكن لا يجاوز إيمانهـم تـراقيهم, حدكم في جنب صيامهمأوصوم , صلاتهمأحدكم في جنب 
سيخرج من ضئضي هذا الرجل قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم مـن (: المارقة الذين قال فيهم

ومـا قتـل مـن ,  بالنهروان, مقاتلة شديدة فما انفلت مـنهم إلا أقـل مـن عـشرةاتلهم علي ق ).الرمية
واثنـان إلى سجـستان, , واثنـان إلى كرمـان, لا أقل مـن عـشرة, فـانهزم اثنـان مـنهم إلى عـمانالمسلمين إ

وواحــد إلى تــل مــورون بــاليمن, وظهــرت بــدع الخــوارج في هــذه المواضــع مــنهم , واثنــان إلى الجزيــرة
 .وبقيت إلى اليوم

 ).١١٧−١/١١٤(الملل والنحل :  انظر  
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وذهـب إليـه أبـو الخطـاب مـن ,  مـن الحنفيـة)٢(يالبـزدو و والسرخـسي)١(الدبوسيو
  .)٣( الحنابلة  في التمهيد
 : )٤(المذهب الثاني

أنهـا , ورجحه الـرازي, الأشاعرةوكثير من , مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني
 .نة أهل الشرعلكثرة دورانها على ألس; مجازات لغوية غلبت في المعاني الشرعية

 : المذهب الثالث
 )٥( .التوقف, مذهب الإمام الآمدي

 אאאWאאK 
 : أنها حقائق شرعيةلإمام الرازي و موافقيه النافين أدلة ا

   
نـسبة إلى : بن عمر بن عيسى, البخاري, أبو زيـد, والـدبوسي) عبيد االله: ويقال(هو عبداالله : الدبوسي  )١(

, و أول من وضع علـم الخـلاف, وأبـرزه قرية, من أعمال بخارى, العلامة, شيخ الحنفية, القاضي, وه
 ).كتاب تقويم الأدلة, و كتاب الأسرار, و الأمد الأقصى: ( هـ, من تصانيفه٤٣٠مات سنة 

ـــبلاء : انظـــر   ـــة )١٧/٥٢١(ســـير أعـــلام الن ـــة والنهاي ـــذهب )٤٧−١٢/٤٦(, البداي , شـــذرات ال
)٢٤٦−٣/٢٤٥.( 

هو علي بن محمد بن الحسن بن عبدالكريم بن موسى بن مجاهد, النسفي, أبو الحـسين, فخـر : البزدوي  )٢(
هــ, وتـوفي سـنة ٤٠٠بالقـاضي الـصدر, ولـد سـنة : الإسلام, شيخ الحنفية, عالم ما وراء النهر, يلقـب

 ).أصول البزدوي, والمبسوط شرح الجامع الكبير: (في أصول الفقه: هـ, من تصانيفه٤٨٣
 ).١/٣٧٢(, الجواهر المضيئة )١٩/٤٩(سير أعلام النبلاء : انظر  

 ).١/٩١(التمهيد  :انظر  )٣(

 .)١/٢٩٩(المحصول  ,)١/١١٠(التقريب والإرشاد :انظر  )٤(

 ).٥٠−١/٤٦(الإحكام للآمدي :انظر  )٥(
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 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

, ًربيـالما كـان القـرآن كلـه ع, أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني لو لم تكن لغوية
 مـذكورة في ظفـلأن هـذه الألفـا: أمـا الملازمـة, وفساد اللازم يدل على فساد الملـزوم

ًفلو لم تكن إفادتها  لهذه المعاني عربيـة لـزم ألايكـون القـرآن كلـه عربيـا, القرآن أمـا و،ّ
 ولقولــه, )١(Iy z { | } ~H :  تعــالىفلقولــه:  الــلازم دفــسا
 )٣(.)٢(If g h i j k lH: تعالى

ِونوق  : شَ هذا الدليل من وجهينُ
 : الوجه الأول

لكنهـا في الجملـة ألفـاظ , وإن لم تكن عربيـة, أن إفادة هذه الألفاظ لهذه المعاني
وإذا , إن كانوا يعنون بها غير هذه المعانيو, فإنهم كانوا يتكلمون بها في الجملة, عربية

 .فالملازمة ممنوعة, كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية

   
 ).٢(الآية : سورة يوسف  )١(

 ).٤(الآية : سورة إبراهيم  )٢(

 ).١/١٣٨(, إرشاد الفحول )٣٠٠−١/٢٩٩(المحصول : انظر  )٣(
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 : الثانيوالوجه 
 اختلفـتإذ العرب استعملتها في مجازاتها جملـة وإن ,لانسلم أنها ليست عربية 

فجاء الشرع واستعملها كحقائق شرعية وذلك غيرمخرج لها عن ,في استعمال آحادها 
وإلا لزم خـروج كـل مـستعمل مجـاز في حقيقـة مـن الحقـائق عـن , الاستعمال العربي 

 )١(.ًكونه عربيا وذلك باطل
ح أن المجـازات العربيـة التـي صـارت حقـائق بوضـع الـشارع ليـست ولو صـ

والاعتبـار , ًلأنهـا قليلـة جـدا; لم يلزم أن يكون القرآن غير عربي بدخولها فيـه, بعربية
بوجـود شـعرات ; فإن الثور الأسود لا يمتنـع إطـلاق اسـم الأسـود عليـه; بالأغلب

ًا وإن كـان مـشتملا عـلى وكالبيت من الشعر بالفارسية يسمى فارسي, بيض في جلده ً
  :لأربعة أوجه وهي, عربيةكلمات يسيرة 

 : الوجه الأول
ولولا أن الآيه الواحدة , حنث في يمينه: ًفقرأ آية, أنه لو حلف ألا يقرأ القرآن

 .لما حنث, ًتسمى قرآنا
 : الوجه الثاني

ِلأنه مأخوذ مـن القـرأة, ًأن الدليل يقضي أن يسمى كل ما يقرأ قرآنا ِقـرءوال, َ ْ ُ ,
فنتمـسك بـه في الكتـاب بمجموعـه , خالفنـاه فـيما عـدا هـذا الكتـاب ,)٢(وهو الجمع
 .وأجزائه

 : الوجه الثالث
ولو لم يكن القـرآن إلا , وهذا بعض القرآن, هذا كل القرآن: أنه يصح أن يقال

   
 ).١/١٣٩(, إرشاد الفحول )١/٣٠٠(المحصول : انظر  )١(

 ).١/١٣١(لسان العرب: انظر  )٢(
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ًاسما للكل لكان الأول تكرارا  .ًوالثاني نقضا, ً
 : الوجه الرابع
والمـــراد منـــه تلـــك  )١(Iy z { | } ~H: قولـــه تعـــالى

, ًلم يلزم من كون القـرآن عربيـا: وإذا ثبت هذا, ٌفثبت أن بعض القرآن قرآن, السورة
  )٢(.كونه بالكلية كذلك
 : الدليل الثاني

لزم تعريـف , اللغوية إلى أحكام شرعية, أن الشارع لو كان نقل بعض الأسماء
, لهم فهم أفراد مـن تلـك الأسـماءًوإلا كان مكلفا , الأمة بتوقيف نقل تلك الأسامي

, والتوقيـف الـوارد في مثـل هـذه الأمـور, وهو تكليف بما لا يطاق, اوهم لايفهمونه
 .ولا تواتر, لعدم قيام الحجة بالآحاد فيها; ًلابد أن يكون متواترا
 : والجواب عنه

ــال ــالتكر: أن يق ــيم ب ــون التفه ــانع أن يك ــا الم ــرائن ام ــل والق ــالقول والفع ر ب
تعريفه لما في والأخرس في , كما يفعل الوالدان بالولد الصغير, مرة بعد مرة, رةافظالمت

 .ضميره لغيره بالإشارة
 في كثـير مـن الوقـائع كـما بـين المقـصود كما أن ذلك البيان قد وقع من النبي 

ولمـن , وأنـصبتها وشروطهـا,  والزكاة ببيانه لها فيما تجب فيه من الأموال,من الصلاة
, وكذلك بيانه للأسماء كالإسلام والإيمان والإحسان لأصحابه,  تدفعوكيف, تدفع

وهم نقلوا بيان هذه المدلولات لمن بعدهم فـانتفى أن يكـون ذلـك التكليـف لهـم بـما 
  )٣( .لايطاق

   
 ).٢(الآية : سورة يوسف  )١(

 ).٤٦−١/٤٥(, الإحكام للآمدي )١٠٢−١/٣٠١(المحصول : انظر  )٢(

 ).١/٤٤(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(
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 : الدليل الثالث
وكانــت , ٍفــافتقرت إلى أســام, أن الــشرع وضــع عبــادات لم تكــن معهــودة

 )١ (.ها من لغة أخرى أو إبداع أسام لهااستعارتها من اللغة أقرب من نقل
 : والجواب عنه

 .أنه لم يحدث في الشريعة عبادة لم يكن لها اسم في اللغة
 : ونوقش هذا الجواب
ولا الحـج عـن , والـسجود, ليـست عبـارة عـن الركـوع, بأن الصلاة في اللغـة

 )٢ (.والسعي, الطواف
 : واعترض عليه من وجهين

  : الوجه الأول
ــصلاةأن ــهليــست  في الــشرع  ال ــارة عن ــصلاة في , عب ــل ال ــارةب ــة عب  عــن اللغ
والزكـاة  ,)٥(عـن الإمـساكوالـصوم عبـارة , )٤(عـن القـصدوالحـج عبـارة , )٣(الدعاء

ضـم غيرهـا : ًوصـحتها شرعـا, غير أن الـشارع شرط في إجزائهـا.)٦(ءعبارة عن النما
 دخـول هـذه  وإن سـلمنا,  وليس في ذلـك مـا يـدل عـلى تغـير الوضـع اللغـوي.إليها

أمــا الــصلاة فمــن جهــة أن , لكــن بطريــق المجــاز, الــشروط في مــسمى هــذه الأســماء
   
 ).١/٣٠٣(, المحصول )١/٢٧٣(المستصفى : انظر  )١(

 ).٢٧٤−١/٢٧٣(المستصفى : انظر  )٢(

 .)١٤/٤٦٤ (لسان العرب: انظر  )٣(

 ).٢/٢٢٦ (لسان العرب: انظر  )٤(

 .)١٢/٣٥١ (لسان العرب: انظر  )٥(

 ).١٤/٣٥٨ (لسان العرب: انظر  )٦(
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 كـذلك الكـلام في الـصوم والزكـاة .و الشيء قد يسمى باسـم جزئـه, الدعاء جزؤها
 .والحج

 : الوجه الثاني
, ًلكونها متبعا بها فعـل الإمـام, سميت جميع الأفعال صلاة: أنه يمكن أن يقال

 )١ (.ًلكونه متبعا; ًق في الخيل يسمى مصليافالتالي للساب
 : الدليل الرابع

راد بــه الــصلاة أ فإنــه )٢(I` a b c edH : اســتدلوا بقولــه تعــالى
 )٣( .نحو بيت المقدس

 : والجواب عنه
وإن , فـلا تغيـير, لا نفس الـصلاة, الصلاةأنه أراد بالإيمان التصديق بوجوب 

سـميت باسـم مـدلولها , لما كانت على التصديقغير أن الصلاة , كان المراد به الصلاة
  )٤ (.ٌوذلك مجاز في وضع اللغة

   
 ).٢٧٤−١/٢٧٣(المستصفى : , وانظر)٤٧−١/٤٦(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).١٤٣(الآية : سورة البقرة  )٢(

 العلـماء أنهـا اتفـق):(٢/١٥٧(وقـال القرطبـي ,)٢/١٦(في هذا التفـسير للآيـة تفـسير الطـبري: انظر  )٣(
 ).نزلت فيمن مات وهوى يصلي إلى بيت المقدس 

لما وجه رسـول االله :س رضي االله عنه أنه قال ماأخرجه ابن عبا: ً      وأورد ابن جرير آثارا تدل على ذلك منها
كيف بمن مات من إخواننا قبل ذلك وهم ذلك يصلون  نحـو : قالوا, صلى االله عليه وسلم إلى الكعبة 

ًوأخرج أيـضاعن الـبراء في قولـه .Ied c b a `H :فأنزل االله تعالى,بيت المقدس 
ــالى  ــال,I ed c b a `H:تع ــدس: (ق ــت المق ــ).صــلاتكم نحــو بي ــسير : رانظ تف
 ).٢/١٧(الطبري

 ).١/٤٩(الإحكام للآمدي ,)١/٣٢١(المحصول: انظر  )٤(
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 : أدلة الجمهور المثبتين أنها حقائق شرعية
 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

والزكـاة لأداء , ًبما هو معلوم شرعا مـن أن الـصلاة لـذات الأذكـار والأركـان
وأن هـذه , مخـصوصوالحـج لقـصد , والـصيام لإمـساك مخـصوص, مال مخـصوص

وذلك علامة الحقيقـة بعـد أن كانـت الـصلاة ,  عند الإطلاقةالمدلولات هي المتبادر
  .ًوالحج للقصد مطلقا, ًوالصيام للإمساك مطلقا, والزكاة للنماء, في اللغة للدعاء

 : واعترض عليه
ــة ــة عــلى معانيهــا اللغوي ــادات شروط, إن هــذه الألفــاظ باقي والــشرط , والزي

 )١ (.شروطالمخارج عن 
 : والجواب عنه

ًبأنه يستلزم ألا يكون مصليا من لم يكن داعيـا كـالأخرس فـدل عـلى أن هـذه ; ً
 )٢(. الأسماء غير مستعملة في معانيها اللغوية

 : ونوقش هذا
, بأنه لا يلزم من سبق المعاني الشرعية عنـد الإطـلاق ثبـوت الحقـائق الـشرعية

وإن لم تكـن حقـائق ,  خاصة لأهـل الـشرعحقائق عرفية− بالغلبة− لجواز صيرورتها
 )٣( .شرعية بوضع الشارع
    : والجواب عنه

 ).١/١٣٨(, إرشاد الفحول )٤٧−١/٤٦(, الإحكام للآمدي )١/٣٠٧(المحصول : انظر  )١(

 .المراجع السابقة: انظر  )٢(

 ).١/١٣٨(إرشاد الفحول : انظر  )٣(
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ًإن أريد بكون اللفظ مجازا أن الـشارع اسـتعمله في معنـاه لمناسـبة للمعنـى بأنه  ُ
ثبــت وبــه ن, فــذلك معنــى الحقيقــة الــشرعية,  فأفــاد بغــير قرينــةشــتهراثــم , اللغــوي
 .المدعى

, وتـبعهم الـشارع في ذلـك, ا في هذه المعـانيُوإن أريد أن أهل اللغة استعملوه
  )١ (.ما كان أهل اللغة يعرفونها حادثة خالف الظاهر بأنها معانقد ف

 : الدليل الثاني
الإيمان والكفر والإسلام : أن الشرع قد وضع أسماء لمعان لم تكن في اللغة مثل

يـا : لفقـا,  في صـورة رجـل أعـرابيأتى النبـي   أن جبريلفقد روي ; والفسق
وتـصلي , ًوأن محمـدا رسـول االله, أن تشهد أن لا إله إلا االله: فقال?ما الإسلام, محمد

ومـا : فقـال, وتجاهد في سبيل االله, توتحج البيت إن استطع, وتخرج الزكاة, وتصوم
, صـدقت: فقـال, أن تؤمن باالله وملائكته وكتبه ورسله واليـوم الآخـر: قال?الإيمان

ثـم , ن هـذا يـا رسـول االله الـذي سـألك ثـم صـدقكومـ: فقـال الـصحابة.وانصرف
 .)٢() أخوكم جبريل أتاكم يعلمكم دينكم: قال?انصرف

 : ووجه الدلالة
 .أن الصحابة لو كانوا يعلمون ذلك  لما احتاجوا إلى معلم

   
 .المرجع السابق: انظر  )١(

 عـن الإيـمان والإسـلام  كتـاب الإيـمان, بـاب سـؤال جبريـل النبـي ,أخرجه البخـاري في صـحيحه  )٢(
ــان النبــي  ــساعة وبي ــهوالإحــسان وعلــم ال وأخرجــه مــسلم في ,)٥٠(رقــم الحــديث ) ١/٢٧: ( ل

  بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيـمان بإثبـات قـدر االله صحيحه, كتاب الإيمان, باب
ـــ ـــن لا ي ـــلى التـــبري مم ـــدليل ع ـــان ال ـــهوبي ـــول في حق ـــدر وإغـــلاظ الق رقـــم )١/٣٦: (ؤمن بالق

 .واللفظ لمسلم,)٨(الحديث
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 : ُونوقش هذا
 )١().الأحكام(الأسماء إنما علمهم المعاني وهيلم يعلمهم   بأن جبريل

 : والجواب عنه
وإن , ووضـع لهـا أسـماء, ّلعمـري لكـن علمهـم المعـاني(: ال أبو الخطابكما ق

( : آخر وقال في موضع....)٢ ()كانت تلك الأسماء في اللغة تدل على أنها حقيقة فيها 
ً حكمالابد أن يضع له اسما −صاحب الشريعة−إلا أنه إذا وضع ليميـزه , يعرفنا إيـاه, ً

 .)٣ ()ًفصار ذلك عائدا إلى الأحكام; عن غيره

 אאWאאK 
وهـم الجمهـور القـائلون بثبـوت , ما سار عليه الفريق الثـاني: تبين أن الراجح

, )الــصلاة( لأنــه ثبــت بالاســتقراء أن الــشارع قــد اســتعمل لفــظ; الحقــائق الــشرعية
ه كـما ثبـت أنـ,  لها علاقة بمعناهـا اللغـويمعانفي )الحج (و, )الصوم(و, )الإيمان(و

ًليس نقلا كليا للفظ بل يوجد ارتباط بين المعنى اللغـوي والمعنـى الـشرعي واالله  ..)٤(ً
 .أعلم

 אאWאK 
  هـل المقـصود بـه الوضـوء)٥()َّتوضـؤوا ممـا مـست النـار(: اختلفوا في قوله 

   
 ).٩٤−١/٩٣(التمهيد : انظر  )١(

 ).١/٩٤(التمهيد   )٢(

 ).٢/٢٥٨(المصدر السابق   )٣(

 ).١٨٢(الجامع لمسائل أصول الفقه ص:انظر  )٤(

ـــديل البخـــاريأخرجـــه  )٥( ـــاب المن ـــاب الأطعمـــة, ب ـــم الحـــ)٥/٢٠٧٨: ( في صـــحيحه, كت    =ديث , رق
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فـلا , لوجـود الاحتمالـين; إنـه مجمـل:  فمنهم من قال?أو الوضوء اللغوي, الشرعي
لأن ; الـشرعي ومنهم من يرى أنـه يحمـل عـلى المـسمى, يحمل على أحدهما إلا بقرينة

 )١ (.حمل لفظ المشرع على عرفه أظهر
 

  

  =  
, رقم )١/٢٧٢: ( النارت صحيحه, كتاب الحيض, باب الوضوء مما مسوأخرجه مسلم في,)٥١٤١(

  .وللفظ لمسلم,)٣٥٣(, وبرقم )٣٥٢(الحديث

 ).٥٥(مفتاح الوصول ص: انظر  )١(
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אאאאWWאאאאאאIIQQHH..  
 .وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאIIRRHHN@@ @

ء أن القــرآن لــيس فيــه كــلام مركــب عــلى أســاليب غــير لا خــلاف بــين العلــما
كما لا خلاف بينهم في وجود أسماء الأعلام في القرآن لمـن لـسانه غـير عـربي , العرب

َّالمعربـولكن اختلفوا في وجود الألفاظ ). ولوط, ونوح , وجبريل,كإسرائيل(  في )٣(ةُ
 .القرآن الكريم على مذاهب

   
, المحــصول )٢/٢٧٨(, التمهيــد )١/١٢٥(, المستــصفى )٣/٧٠٧(العــدة: انظــر هــذه المــسألة في  )١(

ــ,)١/٣٠٢( ــسول )٥٣−٥٢(, شرح العــضد ص)١/٥٤(دي  الإحكــام للآم ــة ال , )١/٢٨٦(, نهاي
ــواتح الرحمــوت )١٩٥−١/١٩٤(, شرح الكوكــب المنــير )٢/١٨٧(البحــر المحــيط  , )١/١٨٠(, ف
 ).١٤٢(, مراقي السعود ص)١/١٨٠(إرشاد الفحول 

 ).٢/١٨٧(البحر المحيط : انظر  )٢(

َّالمعـرب) ٢/٣٢: (قال الطوفي في شرح مختـصر الروضـة  )٣( َهـو مـا أصـله أعجمـي, ثـم عـرب (.. :ُ ِّ أي : ُ
ًفقيل له معرب, توسطا بين العجمي والعربي. استعملته العرب على نحو استعمالها لكلامها َّ ُ.(... 

َّالمعــرب). ١/٤١٤(:  رفــع الحاجــب عــن مختــصر ابــن الحاجــبُّ وقــال ابــن الــسبكي في    هــو اللفــظ : (ُ
 ..)..لغتهموضع له في غير , المستعمل عند العرب في معنى

َوقال محمد أمين الجكني في مراقي السعود   ِّ َّالمعـرب) (١٤٢(ص: َِ اسـتعملته العـرب في معنـى ...لفـظ: ُ
َّمعرب (وضع له في غير ما لغتهم فهو   العـرفيين, فكـل مـنهما اسـتعمل فيـه بخـلاف الحقيقـة والمجـاز)ُ
 ... ).اللفظ فيما وضع له في لغتهم

َوقال الـشوكاني في إرشـاد ا   َّفي تعريـف المعـرب) ١/١٨٠: (لفحـولَّْ َّأي المعـرب −المـراد بـه: (ُ ماكـان −ُ
ــراهيم,  ــم اســتعملته العــرب في ذلــك المعنــى, كإســماعيل, وإب ــد غــير العــرب, ث ًموضــوعا لمعنــى عن

 ).وإسحاق, ويعقوب, ونحوها
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 אאWאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي  ) أ

َّ إلى وقـوع المعـرب في القـرآن الكـريم, فقـال ~ذهب الإمام الـرازي  ُ~ :
ـــشكاة(....( ـــشة, و) والم ـــة الحب ـــسجل(لغ ـــان, ) الإســـتبرق وال فارســـيتان, معربت

 )١ (....)من لغة الروم)القسطاس(و
 : مذهب الإمام الآمدي  ) ب

 )٢( يصرح باختياره في هذه المسألة ولم~توقف الإمام الآمدي 
 في −رحمهـما االله −وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي 

َّوقوع المعرب في القرآن الكريم, فالإمام الرازي  َّ يرى وقوع المعرب في القـرآن, ~ُ ُ
فبعدعرضـه لأدلـة الفـريقين, وهـم المـانعون وقـوع    ~بينما توقف الإمام الآمـدي

 .ًتوقف ولم يختر شيئا.. عرب في القرآن والمثبتون لذلك والمناقشات الواردعليهاالم

 אאWאאאK 
َّيتلخص  ما ذهب إليه العلماء في وقوع المعرب في القرآن في ثلاثة مذاهب ُ) ٣( : 

 : المذهب الأول
ــوع المعــرب في ا, مــذهب المثبتــين ــائلون بوق َّوهــم الق ــرآن الكــريمُ   ذهــب  .لق

   
 ).١/٣٠٢(المحصول   )١(

 ).٥٥−١/٥٤(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

) ١/٣٠٢(المحـصول , )٢/٢٧٨(, التمهيـد )٣/٧٠٧(العدة , )١/٣٩٩ (التقريب والإرشاد: انظر  )٣(
, شرح )٢/١٨٧(, البحـــر المحـــيط )٢٨٩−١/٢٨٨(, نهايـــة الـــسول )١/٥٤(الإحكـــام للآمـــدي 

 ).١/١٨٠(, فواتح الرحموت )١٩٤−١/١٩٢(الكوكب المنير 
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   )٤(عكرمـــــة و)٣(مجاهـــــد و)٢(ابـــــن جبـــــير و)١(ابـــــن عبـــــاسإلى هـــــذا المـــــذهب 
 .والإمام فخر الدين الرازي وغيرهم )٥(عطاءو

 : المذهب الثاني
َّمذهب المانعين من وقوع المعرب في القرآن الكريم ابن ذهب إلى هذا المذهب , ُ

ونـسبه ,  في العـدة)١(أبو يعـلىلقاضي وا, والقاضي أبو بكر الباقلاني, )٦(جرير الطبري
   
, الحافظ الحبر البحر, , الصحابي, الجليلس, أبو العبابهو عبداالله بن عباس بن عبدالمطل: ابن عباس  )١(

 .هـ بالطائف٨٦ الهجرة بثلاث سنين, وتوفي سنة ل ولد قبابن عم رسول االله 
ْأسد الغاب: انظر    ).١/٧٥(, شذرات الذهب )١٥١−٤/١٤١(, الإصابة)٣/١٨٦(ةُ

هو سـعيد بـن جبـير بـن هـشام, الكـوفي, الأسـدي, مـولاهم, أبـو عبـداالله, مـن كبـار أئمـة : ابن جبير  )٢(
 .هـ٩٥ًقتله الحجاج ظلما سنة .  في التفسير, والحديث, والفقه, والعبادة, والورعقدميهم , و مالتابعين

, شـــذرات الـــذهب )١/٢٣٤(, تقريـــب التهـــذيب )١/٢١٦(تهـــذيب الأســـماء واللغـــات : انظـــر  
)١/١٠٨.( 

قـال . هير, الإمـام, التـابعي, الـشجهو مجاهد بن جبر, المكي, المخزومي, مـولاهم, أبـو الحجـا: مجاهد  )٣(
وهو إمام في الفقه, والتفسير, والحديث, توفي ). اتفق العلماء على إمامته, وجلالته, وتوثيقه: ( النووي

 .هـ, وقيل غير ذلك١٠٣سنة 
 ).١/٢٢٥(, شذرات الذهب )١/٥٢٠(, تقريب التهذيب )٢/٨٣ (تتهذيب الأسماء واللغا: انظر  

, أبو عبداالله, أحد فقهـاء مكـة, مـن التـابعين الأعـلام, مولى ابن عباس.هو عكرمة بن عبداالله: عكرمة  )٤(
 .هـ, وقيل غير ذلك١٠٤أصله بربري, توفي سنة 

, تهـــذيب التهـــذيب )٩٦−١/٩٥(, تـــذكرة الحفـــاظ )١/٣٤٠(تهـــذيب الأســـماء واللغـــات : انظـــر  
 ).١/١٣٠(, شذرات الذهب )١/٢٦٣(, النجوم الزاهرة)٢٤١−٧/٢٣٤(

أسلم بن صفوان, المكي, أبو محمد, من أئمـة التـابعين, و أجلـة الفقهـاء, هو عطاء بن أبي رباح : عطاء  )٥(
 . هـ, وقيل غير ذلك١١٥وكبار الزهاد, توفي سنة 

 ).١/١٤٨( الذهب شذرات ,)٢/٤٢٣( الأعيان وفيات ,)١/٣٣٣( واللغات الأسماء تهذيب :انظر  

   =هــ, صـاحب ٢٢٤ ولـد سـنة هو محمـد بـن جريـر بـن يزيـد, الطـبري, أبـو جعفـر,: ابن جرير الطبري  )٦(
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 .وهو رأي أبي لخطاب في التمهيد, إلى عامة الفقهاء والمتكلمين
 : المذهب الثالث

 .وذهب إليه الإمام الآمدي..الوقف

 אאאWאאK 
َّ وهم المثبتون وقوع المعـرب في −الإمام الرازي وموافقيه−أدلة الفريق الأول) أ ُ
 .ن الكريمالقرآ

 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

َّمعربـة اشتمال القـرآن عـلى ألفـاظ الـسجل (و, وهـي هنديـة) المـشكاة(: مثـل, ُ
ـــتبرق ـــية) والإس ـــه(و, فارس ـــة) ط ـــل(و, بالنبطي ـــئة اللي ـــشية)ناش ـــئة بالحب , الناش

, تعرفهـا العـرب هـي كلمـة لا )٢()ُّبَالأ(و, )ًفاكهة وأبـا(و, بالرومية) القسطاس(و
فثبـت اشـتمال  هذه الفاكهـة فـما الأب?: ا روي عن عمر أنه لما تلا هذه الآية  قالولذ   =  

ًالتصانيف الكثيرة, كان حافظا, رأسا في التفسير, وإماما في الفقه, والإجماع, علامة في التاريخ, عارفـا  ً ً ً
, وفي أخبـار الأمـم وجـامع البيـان تهذيب الآثار, : هـ, من تصانيفه٣١٠, واللغة, توفي سنة تبالقراءا

  .وتاريخهم
 ).٢٦٦−١/٢٦٤(, معرفة القراء الكبار )٢٧٠−١٤/٢٦٩(سير أعلام النبلاء : انظر  

هو محمد بن الحسين بن محمد, الفراء, البغدادي, شيخ الحنابلـة, عـرف بالقـاضي الكبـير, لـه : أبو يعلى  )١(
ًهـــ, كــان عالمـا بــالقرآن, والحــديث, وعلـومهما, والفقــه, والأصــول, ٣٨٠تـصانيف كثــيرة, ولــد عـام 

: هــ, لـه مـصنفات عديـدة في كثـير مـن العلـوم منهـا٤٥٨نة والجدل, وغير ذلك من العلـوم, تـوفي سـ
 .في أصول الفقه) العدة(في التوحيد, و)المعتمد (

 ).١/٢٤٥(, الفتح المبين)٣/٣٠٦(, شذرات الذهب )٢/١٩٣(طبقات الحنابلة :             انظر

 ).٢/٢٨٠(التمهيد . الرطبة: الحشيش, وقيل: الأب  )٢(
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 .بغير العربية  القرآن على ألفاظ
 : والجواب عنه

وغايتـه , لا نسلم أنها ليست عربية, أن هذه الألفاظ التي اشتمل عليها القرآن
ل سروا: لهمكـما في قـو, وهـو غـير ممتنـع, اشتراك اللغات المختلفة في بعض الكلمات

ولا , إنـه ممـا اتفقـت فيـه جميـع اللغـات: فإنه قد قيل: )التنور (وكلمة , بدل سراويل
العربيـة  إذ ليس كل الكلـمات, ًعلى عمر ألا يكون عربيا) الأب(يلزم من خفاء كلمة 

 )١ (.من آحاد العرب, مما أحاط بها كل واحد
 : الدليل الثاني

 Io : أدري مـا معنـى قولـه تعـالىما كنت : ما روي عن ابن عباس أنه قال
p q r sH)أنـا : أتاه أعربيـان يختـصمان في بئـر, فقـال أحـدهما حتى )٢

)٤)(٣ (.ايعني ابتدأته,فطرتها
 

 : الجواب عنه
ــن عبــاس علــم معنــى فــاطر مــن    وفي ذلــك دليــل عــلى أن , أعرابيــانأن اب

 .الكلمة عربية

   
 ).١/٥٤( الإحكام للآمدي ,)١/١٢٥(المستصفى : انظر  )١(

 ).١(الآية : سورة فاطر  )٢(

, وأورده ابـن أبي حـاتم في تفـسير القـرآن )١٥٩−٧/١٥٨: (أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان  )٣(
, )١٦٨٢(, رقــــم الحــــديث )٢/٢٥٨(: شــــعب الإيــــمان, والبيهقــــي في )١٠/٣١٧٠: (العظــــيم

ــضاوي, و)٣/٦٠٤: (الكــشافوالزمخــشري في  ــسير  فيالبي ــير , و )٢/٣٩٦: (هتف ــن كث ــسيرفي اب  تف
َ, و الشوكاني في )٣/٥٤٧: (القرآن العظيم  ., وغيرهم)٢/١٠٦: (فتح القديرَّْ

 ).١/٥٤(, الإحكام للآمدي )٢/٢٧٩(, التمهيد )٣/٧٠٩(العدة: انظر  )٤(
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 : الدليل الثالث
 Iu: كما قال تعـالى,  اختلاف لغاتهمعلى, بعث إلى الناس كافة أن النبي 

v x w y z {H)بعثـت إلى الأســود(: وقـال , )١ ,
ٍفلا ينكر أن يكون في كتابه سائر اللغات, )٢ ()والأحمر  ًليتحقق خطابه للكل إعجازا, ُ
 )٣ (.ًوبيانا

 : والجواب عنه
ا لمـ; أن بعثته إلى  الناس كافة  لا توجب  اشتمال القـرآن عـلى غـير لغـة العـرب

 ولما جاز الاقتصار من كل لغة على كلمـة, وإلا لزم اشتماله على جميع اللغات, ذكروه
وما ذكروه فغايتـه أنـه إذا كـان كـلام االله المحـيط , لتعذر البيان والإعجاز بها; واحدة

, ولكنـه لا يوجبـه المختلفة ًفلا يمتنع أن يكون مشتملا على اللغات, بجميع  اللغات
 )٤ (.الدالة على عدمه لة النصوصفلا يقع ذلك في مقاب

َّأدلة الفريق الثاني وهم المانعون من وقوع المعرب في القرآن الكريم* ُ. 
 : استدلوا بمايلي

 .)٥(Iy z { | } ~H : له تعالىو ق−

   
 ).٢٨(الآية: سورة سبأ  )١(

, )٢١٣٥٢(, وبرقم )١٩٧٥٠ (, وبرقم)١٤٣٠٣(, رقم الحديث)٣/٣٠٤: (أخرجه أحمد في مسنده  )٢(
, رقـم )١٤/٣٧٥: (, وابن حبان في صـحيحه)٢٤٦٧(, رقم الحديث )٢/٢٩٥: (والدارمي في سننه

 وهـو حـديث ).٧٤٣٩(رقم الحـديث ) ٧/٢٥٧: ( , والطبراني في المعجم الأوسط)٦٤٦٢(الحديث 
 ).١/٣١٧(إرواء الغليل: انظر,صحيح 

 ).١/٥٤(, الإحكام للآمدي )٢/٢٨٠(, التمهيد )٣/٧٠٨(العدة: انظر  )٣(

 ).٥٥−١/٥٤(الإحكام للآمدي : انظر  )٤(

 ).٢(الآية: سورة يوسف  )٥(
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 .)١(I¦ § ¨ © ª « ¬ ¯® ° ²±H :تعالى لهو وق−

 : وجه الدلالة
 .غير العربيةب أن الآيتين صريحتان في أن القرآن لا يوجد فيه لفظ

لقامت حجة الكفـار , لأنا لو قلنا أعجمي, ً عربيااًإنا جعلناه قرآن: تقدير الآية
ًولذلك أنزلنـاه عربيـا !عربي? والرسول , ًأعجميا ًكيف يكون قرآنا: وقالوا, علينا
 لــيس فيــه ألفــاظ, ٌفثبــت أن القــرآن عــربي محــض, لنقطــع علــيهم قــولهم هــذا; ًمحــضا
 )٢ (.ولئلا يتجه لهم إنكاره, جة بهالعربية لتقوم الحبغير

ًلما كان عربيا محضا, لو كان فيه لغة العجم(: قال الغزالي ًبـل عربيـا وعجميـا, ً ً ,
 )٣ ()ولاتخذ العرب ذلك حجة

 : والجواب عنه
ومخاطـب عـربي? , أكـلام أعجمـي: بل المراد, أنه لايسلم أنه أراد نفي التنويع

, ًمن ذكر كـون القـرآن عربيـا, ليه سياق الآيةيدل ع, فيبطل غرض إنزاله, فلا يفهمه
فـلا تنـدرج في , وهـذه الألفـاظ كـانوا يفهمونهـا, ًوأنه لو أنزل أعجميـا لقـالوا ذلـك

, وهذه الألفاظ تفهم, أعجمي لا يفهم: فالمراد, ولو سلمنا أنه لنفي التنويع, الإنكار
 )٤ (.فلا تندرج في الإنكار

   
 ).٤٤(الآية: سورة فصلت  )١(

, إتحــاف ذوي )١/٥٤(, الإحكــام للآمــدي )٢٧٩−٢/٢٧٨(, التمهيــد )٣/٧٠٨(العــدة : انظــر  )٢(
 ).٢/٦٣٩(البصائر 

 ).١/١٢٥(المستصفى   )٣(

 ).١/١٨٠(, فواتح الرحموت )٥٣(شرح العضد ص: انظر  )٤(
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 אאWאאאK 
حيـث رأى  , )١(أبـو عبيـدوأحسن ما وقفت عليه في هذه المسألة ما ذهـب إليـه 

قـال , ًفجعل الخلاف بـين العلـماء في هـذه المـسألة لفظيـا, إمكانية الجمع بين المذهبين
ــدي(: ~ ــصواب عن ــا: وال ــولين جميع ــصديق الق ــه ت ــذهب في ــذه , ًم ــك أن ه وذل

ــة  ــال الفقهــاء−الأحــرف أصــولها أعجمي ُفعربــت ,  لكنهــا وقعــت للعــرب− كــما ق
, ثـم نـزل القـرآن, فـصارت عربيـة, وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها, بألسنتها

ومـن , فهو صـادق, إنها عربية: فمن قال, وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب
 .واالله أعلم ..)٢ ()فصادق, أعجمية: قال

 
  

   
َّهو القاسم بن سلام بن عبداالله, الإمام, المجتهد, ذو الفنون, صاحب التصانيف, ولـد سـنة : أبو عبيد  )١(

ًهـ, كان ثقة, دينا, ورعا, كبير الشأن, كان يقسم الليل أثلاثا, فيصلي ثلثـه, وينـام ثلثـه, ويـصنف ١٥٧ ً ً
 . لغريب, والأموال, و الطهور, و فضائل القرآنا: هـ, من تصانيفه٢٢٤ثلثه, , وتوفي سنة 

ــاريخ بغــداد : انظــر   ــبلاء )٣٦٩−٢٣/٣٥٤(, تهــذيب الكــمال )٤١٥−١٢/٤٠٣(ت , ســير أعــلام الن
)٥٠٩−١٠/٤٩٠.( 

 ).١٩٥−١/١٩٤(شرح الكوكب المنير   )٢(
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אאאאאאWWאאאאאא
אאאא؟אא؟אאIIQQHH

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
 אאWאאNI@I@RRHH@ @

والمعنــى , لا خـلاف بــين العلــماء في أنــه لابــد  مــن علاقــة بــين المعنــى الحقيقــي
قـة  علاقـة? أولا بـد مـن علاوإنما وقع الخلاف بينهم في أنه هـل يكفـي أي, المجازي
, جـرى الميـزاب :ل مثكعلاقة المجاورة, باعتبار نوعها دون شخصها العرب هااعتبر

 .الخ? على مذاهب..أو الكلية, أو الجزئية ,لأ سد بالشجاعا كأو المشابهة

 אאWאאאאא
אW 

 :  الرازيمذهب الإمام) أ
 أنه  لابد من اشتراط اعتبار العرب للعلاقـة بـين إلى ~ذهب الإمام الرازي 

استعمال اللفظ في معنـاه المجـازي : (... ~المعنى الحقيقي, والمعنى المجازي, قال  
 .)٣ (...)يتوقف على السمع

   
ــــسألة في  )١( ــــذه الم ــــر ه ــــصول : انظ ــــدي )١/٣٢٩(المح ــــام للآم ــــصر )١/٥٥(, الإحك , شرح مخت

ـــسول )٤٣−٤٢(, شرح العـــضد ص)١/٥٢٦(الروضـــة ـــة ال ـــواتح الرحمـــوت ,)١/٣٠٣(, نهاي  ف
 ).١/١٤٦(, إرشاد الفحول )١/١٦٨(

, البحــر )١/٣٢٩(, تحفــة المــسؤول )٤٢(, شرح العــضد ص)١/٥٢٦(شرح مختــصرالروضة : انظــر  )٢(
 ).٦١−٣/٦٠(المحيط 

 ).١/٣٢٩(المحصول   )٣(
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 : مذهب الإمام الآمدي) ب
 المـسائل, فبعـد أن  في هذه المسألة كغيرهـا مـن~بينما توقف الإمام الآمدي 

ولقائـل أن : (...~ يـصرح باختيـاره, قـال لمعنها, أجاب عرض أدلة الفريقين, و
أمــا الأول, فــالنظر لــيس في النقــل, بــل في العلاقــة التــي بــين محــل التجــوز, : يقــول

 .والحقيقة
وأما الثاني, فـلأن الافتقـار إلى العلاقـة إنـما كـان لـضرورة توقـف المجـاز, مـن 

مـن بـاب يها, وإلا كان إطلاق الاسم عليه من بـاب الاشـتراك, لا حيث هو مجاز عل
 في  الاحـــتمالات في هـــذه المـــسألة, فعـــلى النـــاظر بالاجتهـــادتوإذا تقاومـــ. المجـــاز
 .)١ ()الترجيح

 في −رحمهـما االله −وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي 
 ~يقـي والمجـازي; فالإمـام الـرازي اشتراط اعتبار العرب العلاقة بين المعنى الحق

 فبعــد أن ~يــرى اشــتراط اعتبــار العلاقــة, بيــنما توقــف في ذلــك الإمــام الآمــدي 
وهم الشارطون اعتبار العلاقـة بـين المعنيـين, والنـافون ذلـك, : عرض أدلة الفريقين

 .ذكر المناقشات الواردة عليها, ثم توقف ولم يصرح باختياره في المسألة

 אאWאאאK 
 ثلاثـة فيالحقيقـة والمجـاز يتلخص ما ذهب إليه العلماء في اعتبار العلاقـة بـين 

 .)٢(مذاهب
 : المذهب الأول 

   
 ).١/٥٦(الإحكام للآمدي   )١(

ــسول , )٥٦−١/٥٥(الإحكــام للآمــدي , )١/٣٢٩(المحــصول : انظــر  )٢( ــة ال , )٣٠٤−١/٣٠٣(نهاي
 ).١٠٦(ص, )١(المصادر السابقة في هامش رقم: وانظر
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 .وذهب إلى هذا المذهب الإمام الرازي, اشترط اعتبار العرب لهذه العلاقة
 : المذهب الثاني

 .ب الجمهوروذهب إلى هذا المذه,  لم يشترط اعتبار العرب لها
 : المذهب الثالث

 . وهو مذهب الإمام الآمدي, الوقف

 אאאWאאK 
وهم الـشارطون اعتبـار العـرب  ;)يهالإمام الرازي وموافق(أدلة الفريق الأول 

 : للعلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي
 : استدلوا بدليلين
 : الدليل الأول

,  للرجـل الـشجاع إلا لأجـل المـشابهة في الـشجاعةأن لفظ الأسـد لا يـستعار
ــشبهه في صــفات أخــر  ــد ي ــشبه الأســد في شــجاعته فق ــشجاع ي ــما أن الرجــل ال وك

لجـاز , فلو كانت المشابهة كافيـة في ذلـك دون اعتبـار العـرب لهـا, وغيره )١()رخََالبك(
فـدل عـلى أن التجـوز متوقـف عـلى , ولكـن ذلـك لا يجـوز, استعارة الأسـد للأبخـر

  )٢ (.واعتبار العرب له, لسماعا
 : الجوا ب عنه

لـئلا يقـع في لغتـه مـا ; بشرط ظهور العلاقة أن الواضع إنما فوض إلينا التجوز
   
َالبخر  )١( ًبخر الفم بخرا(من : َ َ أنتنـت ريحـه, فالـذكر أبخـر, والأنثـى بخـراء, والجمـع ): تعب(من باب ) ِ

 ).١/٣٧(انظر المصباح المنير .أحمر وحمراء وحمر: بخر مثل

 ).١/٣٢٩(المحصول : انظر  )٢(
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, لذلك لم يجز إطلاق لفظ الأسد عـلى الرجـل; َوالبخر علاقة خفية, يخالفها في البيان
 )١ (.لا لما ذكرتم, الأبخر

 : الدليل الثاني
, ولا يطلقونهـا عـلى غـير الإنـسان, )نخلـة (  الطويلأنهم يطلقون على الرجل

 )٢ (.ولولا اشتراط اعتبار العرب في التجوز لما صح ذلك
 : الجواب عنه

بـل الطـول مـع , أن العلاقة بين النخلة والإنـسان الطويـل لـيس مجـرد الطـول
لأنه لا توجد ; فلذلك لم يجز إطلاق لفظ النخلة على غير الإنسان, الانتصاب والنمو

حتى لو سلمنا أن الطول بمجرده هـو ; ذه العلاقة إلا بين النخلة والإنسان الطويله
 )٣(.لالتزمنا جواز إطلاق لفظ النخلة على كل طويل, العلاقة

أدلة الفريق الثاني وهم الجمهور المانعون اشتراط اعتبار العـرب للعلاقـة بـين *
 .المعنى الحقيقي والمجازي

 : استدلوا بمايلي
 : ولالدليل الأ

ولـو , والمعتـبر نوعهـا, بـل العلاقـة كافيـة, أنه لا يشترط النقل في آحاد المجـاز
ولوقعـت , لتوقف أهـل العربيـة في التجـوز عـلى النقـل, ًكان نقل آحاد المجاز معتبرا

, ولـيس كـذلك بالاسـتقراء, منهم التخطئة لمن استعمل غير المسموع مـن المجـازات
   
 ).٥٢٦−١/٥٢٥(شرح مختصر الروضة: انظر  )١(

 ).١/٥٥(, الإحكام للآمدي )١/٣٢٩(المحصول : انظر  )٢(

: , وانظر الجـواب عـن أدلـة الفريـق الأول وهـم الـشارطون في)١/٥٢٨(شرح مختصر الروضة: انظر  )٣(
 ).١٦٩−١/١٦٨(وت  فواتح الرحم,)٤٣−٤٢( شرح العضد ص,)١/٥٥(الإحكام للآمدي 
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 )١ (.لهافدل على عدم اشتراط اعتبار العرب 
 : الدليل الثاني

بل لكان , لما افتقر فيه إلى العلاقة بينه وبين محل الحقيقة, ًأن المجاز لو كان نقليا
 )٢ (.فدل على عدم اشتراط اعتبار العرب لهذه العلاقة, وليس كذلك, ًالنقل فيه كافيا

 : الدليل الثالث
تعظـيم إنـما فـالغرض مـن ال, وقصدت به الشجاع, ًرأيت أسدا: أنك إذا قلت

لم يحــصل : فإنــك لــو أعطيتــه الاســم بــدون المعنــى, يحــصل بإعــارة معنــى الأســد لــه
 .التعظيم

وإعـارة المعنـى حاصـلة بمجـرد , وإن كانت إعارة اللفظ تابعة لإعـارة المعنـى
  )٣(.وجب ألا يتوقف استعمال اللفظ المستعار على السمع, قصد المبالغة

 אאWאאK 
وهــم , بعــد عــرض أدلــة الفــريقين تبــين أن الــراجح مــا ســار عليــه  الجمهــور

مـن غـير , الحقيقـي والمعنـى المجـازي القائلون بأنه يكفي وجود العلاقـة بـين المعنـى
 .اشتراط اعتبار العرب لها
َوقـد رجحـه الـشوكاني ... و ضـعف أدلـة الخـصمقـوة أدلتـه: ووجه ترجيحـه َّْ

يعلم أن أهل اللغة العربية مـازالوا   له علم وفهموكل من...وهو الحق( :  فقال~
وهكذا من جاء بعدهم , ومع نصب القرينة, عند وجود العلاقة, يخترعون المجازات

   
 ).١٤٧−١/١٤٦(إرشاد الفحول : انظر  )١(

 ., )١/٥٦(, الإحكام للآمدي )١/٣٢٩(المحصول : انظر  )٢(

 ).٣٣٠−١/٣٢٩(المحصول : انظر  )٣(
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ويتمادحـون بـاختراع الـشيء الغريـب مـن , والنثـر, في فنـي الـنظم, من أهل البلاغـة
ــوز ــصحح للتج ــود الم ــد وج ــازات عن ــنهم خــلاف , المج ــد م ــن واح ــسمع ع ُولم ي

 .واالله أعلم..)١()هذا
 

  

   
 ).١/١٤٧(إرشاد الفحول   )١(
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WWאאFFEEאאאא؟؟IIQQHH  
 : تيةتتضمن هذه المسألة المطالب الآ

 אאWאא؟א 
 :  مذهب الإمام الرازي−أ

يفيــد ) بــإنما(أن تقييــد الحكــم إلى  في هــذه المــسألة ~ذهــب الإمــام الــرازي 
للنفـي )مـا(للإثبـات, و) ّإن(حصر الأول في الثاني, وأشار إلى ذلك في استدلاله بأن 

تقتـضي النفـي, ) مـا(تقتضي الإثبات و) ّإن(أن كلمة : ثالثها: (~ , فقالابمنطوقه
. فعند تركيبهما يجب أن يبقى كل واحد منهما على الأصل, لأن الأصـل  عـدم التغيـير

تقتــضي نفــي ) مــا(تقتــضي ثبــوت عــين المــذكور, وكلمــة ) ّإن(كلمــة :قــول نأن فإمــا 
 تقتــضي ثبــوت المــذكور, )ّإن(كلمــة : وإمــا أن نقــول.وهــو باطــل بالإجمــاع. المــذكور
  )٢() وهذا هو الحصر, وهو المراد . تقتضي نفي غير المذكور) ما(وكلمة 

 :  مذهب الإمام الآمدي−ب 
 بعــد عرضــه ~بيــنما ذهــب الإمــام الآمــدي إلى أنهــا لا تفيــد الحــصر, فقــال 
اختلفــوا في تقييــد : ( ًلمــذاهب العلــماء في المــسألة مــصرحا باختيــاره للمــذهب الثــاني

   
, التمهيــد )٢/٩٣(, المستــصفى )٢/٢٦٣(, شرح اللمــع)١/٢٠٥(العــدة: انظــر هــذه المــسألة في  )١(

, )٣/٧٢(, الإحكــــام للآمــــدي )٢/٧٨٧(, روضــــة النــــاظر )١/٣٨١(صول , المحــــ)٢/٢٢٤(
, تيـسير )١/٤٥٨(, القواعد )٣/٢٣٦(, البحر المحيط)١/٣٤٩(, , نهاية السول )١/٣٥٦(الإبهاج

, إتحـــاف ذوي )١/٢٥٨(, حاشـــية البنـــاني )٣/٥١٥(, شرح الكوكـــب المنـــير )١/١٣٢(التحريـــر 
 ).٤/٢٠٦٤(البصائر 

 ).١/٣٨٣(المحصول   )٢(
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َّإنــما الأعــمال (, و)٢( ) فــيما لم يقــسم )١(الــشفعةَّإنــما : ( كقولــه "َّإنــما"كــم بـــالح
, هـل  يـدل عـلى )٦()َّإنما الربا في النـسيئة(, و)٥() لمن أعتق)٤(َّإنما الولاء(, و)٣()بالنيات

 الحصر أو لا?
, وجماعـة مـن الفقهـاء إلى أنـه )٧(الهـراسيفذهب القاضي أبو بكر, والغـزالي, و    

: , وانظـــر)١٦٨(التعريفـــات ص  .ًتملك البقعة جبرا بما قام على المشتري بالشركة والجوار: الشفعة  )١(
 ).١٩٩(القاموس الفقهي ص

   )٢/٧٧٠: ( في صــحيحه, كتــاب البيــوع, بــاب بيــع الــشريك مــن شريكــهبنحــوه البخــاريأخرجــه   )٢(
 ).٦٥٧٥(, وبرقم)٢٣٦٣(, وبرقم)٢١٣٨(وبرقم, )٢٠٩٩(رقم الحديث

 ).١(رقم الحديث)١/٣: (أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوحي, باب بدء الوحي  )٣(

 .سبب عقد الموالاةب هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو :الولاء    )٤(
 ).٢٦١( أنيس الفقهاء ص,)٣٢٩(ص   التعريفات            

ــع : أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٥( ــاب البي ــوع, ب ــاب البي ــساءكت ــع الن ــشراء م ــم )٢/٧٥٧: (وال رق
ـــــرقم, )٢٠٤٨(الحـــــديث ـــــرقم)٢٤٢٤(وب ـــــرقم)٦٣٧١(, وب , )٢٠٦٠(, وأخرجـــــه بنحـــــوه ب
, وبـــرقم )٢٤٣٩(, وبـــرقم)٢٤٢٥(, وبـــرقم)٢٤٢٣(, وبـــرقم)٢٤٢١(, وبـــرقم)٢٠٦١(وبـــرقم

, )٦٣٣٩(, وبــرقم)٥١١٤(, وبــرقم)٤٩٨٠(, وبــرقم)٢٥٨٤(, وبــرقم)٢٥٧٩(, وبــرقم)٢٥٦٨(
, وأخرجه مـسلم في صـحيحه, كتـاب العتـق, بـاب إنـما الـولاء لمـن )٦٣٧٦(م , وبرق)٦٣٧٣(وبرقم
 ).١٥٠٥(, وأخرجه بنحوه برقم)١٥٠٤(رقم الحديث)٢/١١٤٢: (أعتق

ـــساءالبخـــاريأخرجـــه   )٦( ـــدينار ن ـــدينار بال ـــع ال ـــاب بي ـــوع, ب ـــاب البي ) ٢/٧٦٢: ( في صـــحيحه, كت
رقـم ) ٣/١٢١٨: ( مـثلا بمثـل صحيحه, كتـاب المـساقاة, بـاب بيـع الطعـامومسلم في,)٢٠٦٩(رقم

 ., واللفظ لمسلم)١٥٩٦(الحديث 

 ايّكِلِْإ ب"شمس الإسلام, عماد الدين, أبو الحسن, الطبري المعروف, علي بن محمد بن عليهو : الهراسي  )٧(
 سؤوور, أحـد فحـول العلـماءهـ, وكـان ٤٥٠سنةولد , الفقيه, الشافعي, المفسر, الأصولي, "الهراسي
ًكـان مـبرزا في العلـوم, وخاصـة  و لمتـون أحاديـث الأحكـام,ً, وحفظـاًوجدلا, ًأصولا, وًفقها, الأئمة

وهــو مــن أجــود كتــب , شــفاء المــسترشدين: مــن مــصنفاتههـــ, ٥٠٤ الأصــول, والحــديث, تــوفي ســنة
   = .وكتاب في أصول الفقه, وغير ذلك, لافيات وله كتاب نقض مفردات الإمام أحمدِالخ
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أنكر دليـل  الحصر, محتمل للتأكيد, وذهب أصحاب أبي حنيفة, وجماعة ممن ظاهر في
 )٢ (). إلى أنه لتأكيد الإثبات, ولا دلالة له على الحصر, وهو المختار)١(الخطاب

 في − رحمهـما االله−وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين  الرازي و الآمدي
نه يفيد أفالإمام الرازي يرى ..في الثانيَّمسألة تقييد الحكم بإنما هل يفيد حصر الأول 

َّالحصر, بينما خالفه في ذلك الإمام الآمدي  حيـث إنـه يـرى أن تقييـد الحكـم بـإنما لا 
 .يفيد الحصر

 אאWאאאK 
 )فـيما لم يقـسم َّإنما الشفعة( نحو,  )َّبإنما(اختلف العلماء في مسألة تقييد الحكم 

,  الشفعة في غير ما لم يقـسم ثبوت بمعنى أنه يفيد? تفيد حصر الأول في الثانيهل )٣(
 : )٤( ثلاثة مذاهبفي...ونفيها عما لم يقسم

 : المذهب الأول
بمعنى أنهـا تفيـد إثبـات الحكـم في المـذكور ونفيـه , اإنها تفيد الحصر بمنطو قه

, وأبي الخطــاب, الغــزاليو,  أبي اســحاق الــشيرازيوهــو مــذهب, عــن غــير المــذكور
 .والبيضاوي, وابن قدامة, والإمام الرازي

  =  
 ).٧−٢/٦(المبين الفتح ,)١/٢٨٨(الشافعية طبقات ,)٢٣٢−٧/٢٣١(الكبرى الشافعية طبقات :انظر  

البرهــان : انظــر تعريفــه في.. هــو إثبــات نقــيض حكــم المنطــوق بــه للمــسكوت عنــه:دليــل الخطــاب  )١(
, )٢٥٣(, شرح العـضد ص)٥٥(, شرح تنقيح الفصول ص)٣/٥٢(, الإحكام للآمدي )١/١٦٦(

 ).١/٢٤٥(حاشية البناني )٢٨٨(التعريفات ص

 ).٣/٧٢(الإحكام للآمدي   )٢(

 )١١٥(سبق تخريج هذا  الحديث في ص  )٣(

 ).١١٣(ص,)١(المراجع السابقة في هامش رقم : انظر  )٤(
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 : المذهب الثاني
 .وهذا المذهب اختاره أبو يعلى, أنها تفيد الحصر بمفهومها

 : المذهب الثالث
و لا تـدل عـلى , بل تدل على إثبات الحكم للمـذكور فقـط, أنها لا تفيد الحصر

, والطـوفي, كالآمـدي افعيةالـشوبعـض , الحنفيـةوذهب إلى ذلك أكثر , نفي ما عداه
  .في شرح التسهيل عن البصريين )١(أبو حيانونقله 

 

 אאWאאK 
 : يفيد الحصر) َّبإنما(أدلة  الإمام الرازي وموافقيه على أن تقييد الحكم *

 : استدلوا بدليلين وهما
 : الدليل الأول

تقتـضي )مَـا(و , تقتضي الإثبـات) َّإن(و, )مَا( و) َّإن( من ةمركب) َّإنما(أن كلمة 
والأصـل عـدم , يجـب أن يبقـى كـل واحـد منهـا عـلى الأصـلفعنـد تـركيبهما , النفي
 .التغيير

تقتضي نفـي ) مَا(وكلمة , تقتضي ثبوت عين المذكور) َّإن(كلمة : فإما أن نقول
   
هو محمد بن يوسـف بـن عـلي بـن يوسـف بـن حيـان الأندلـسي, أبـو عبـداالله, إمـام النحـو, : أبو حيان  )١(

البحـر المحـيط في التفـسير, والنهـر المـاد مـن : هــ, مـن تـصانيفه٧٤٥والتفسير, والحديث, تـوفي سـنة 
 ..البحر, و إتحاف الأديب بما في القرآن من الغريب, وشرح التسهيل

ــر   ــان : انظ ــات الأعي ــسبكي )٤/٧(وفي ــشافعية الكــبرى لل ــات ال ــة )٩/٢٧٦(, طبق ــدرر الكامن , ال
 ).٢/٢٨٨(, البدر الطالع)٦/١٤٥(, شذرات الذهب )٦/٥٨(
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, ورتقتــضي ثبــوت المــذك) َّإن(كلمــة :  وإمــا أن نقــول.المــذكور وهــو باطــل بالإجمــاع
 )١ (.المرادوهذا هو الحصر وهو .تقتضي نفي غير المذكور) مَا(وكلمة 

 : ونوقش هذا
  )٢(موطئة لدخول الفعل, بل زائدة كافة, النحويين عند ليست نافية) مَا(بأن 
َالزركـشيقال  ْ ورد بـأن حكـم الإفـراد غـير (:  في الـرد عـلى هـذا الاسـتدلال)٣(َّ

, والأصل عدم التركيـب, بل كلمة واحدة, تينّولا نسلم كونهما كلم, حكم التركيب
 هـذا عـلى تقـدير تـسليم ?فكيـف ينفـي حكمـه, ًوأيضا حكـم غـيره لم يـذكر, والنقل

ّإن(وهما أن , المقدمتين أمـا , لكـنهما ممنوعتـان باتفـاق النحـاة, للنفي) مَا(للإثبات و) ِ
َّإن : تقـول, مابـدليل اسـتعمالهما مـع كـل مـنه; للنفـي) مَـا(ولا, فليست للإثبات) َّإن(

ًوإن زيدا لا يقـوم, ًزيدا قائم , لم تـستعمل معهـما, فلـو كانـت لأحـدهما دون الآخـر, َّ
 )٤ ()وإنما هي كافة , فليست للنفي) مَا(َّوأما 

 : الدليل الثاني
  .في مواطن الحصر) َّإنما(أن العرب الفصحاء قد استعملت 

   
 ).١/٣٨٣(المحصول : نظرا  )١(

 ).١/٤٧٥(, فواتح الرحموت )١/٣٥٠(, نهاية السول )١/٣٥٦(, الإبهاج )١/٣٣٤(الفائق : انظر  )٢(

َالزركشي  )٣( ْ َهو محمد بن بهادر بن عبداالله, بدر الدين, الزركشي, ولـد بمـصر, وتـوفي بهـا عـام : َّ ْ هــ, ٧٩٤َّ
 . يط, وسلاسل الذهب, وشرح جمع الجوامعلازم الإسنوي, أكمل شرح المنهاج, وله البحر المح

 ).٢/٢٠٩(, الفتح المبين )٦/٣٣٥(شذرات الذهب : انظر  

 ).٣/٢٤٢(البحر المحيط   )٤(
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 : )١(الأعشىقال 
ـــنهم حـــصى ـــالأكثر م ـــست ب ــــــــما العــــــــزة للكــــــــاثرِول َوإن َّ)٢( 

 : )٣(الفرزدقوقال 
ــما ــذمار وإن ــد الحــامى ال ــا القائ َأن  )٤(يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي ََّ

 : وجه الدلالة
وحـصر , وذلك بحصر العزة في الكاثر, على الحصر) َّإنما(أنه لو لم تحمل كلمة 

 )٥ (.تفيد الحصر) َّإنما(كلمة فدل على إن , الدفع فيه لما حصل مقصود الشاعر
   
مـن الطبقـة الأولى في ., الأعـشى, أبـو بـصيرلهو ميمـون بـن قـيس بـن جنـدل بـن شرا حيـ: الأعشى  )١(

 .هـ)٧( سنة توفي.  ولم يسلمالجاهلية, وأحد أصحاب المعلقات, أدرك الرسول 
 ).٧/٣٤١(, الأعلام )٣٢٨−٦١/٣٢٧(, تاريخ دمشق )١/٥٢(طبقات فحول الشعراء : انظر  

ًوقد ورد البيت معزوا إليـه بألفـاظ الـديوان ذاتهـا في ) ١٨(القصيدة رقم)١٤٣(ديوان الأعشى : انظر  )٢(
اللغــة  سمعجــم مقــايي: انظــر).٥/٣٨٢٨)(كثــر(, وفي اللــسان مــادة )حــصر, كثــر(الــصحاح مــادتي 

 ).١/٤٤٤(وصبح الأعشى ) ٥/١٦١(

هو همام بن غالب بن صعصعة, التميمـي, الـدارمي, أبـو فـراس, شـاعر مـن النـبلاء, كـان : الفرزدق  )٣(
وهو صاحب جريـر, .لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب, ولذهب نصف أخبار الناس: يقال

هــ, ١١٠ًاعـدا, تـوفي في باديـة البـصرة سـنة والأخطل, وكان لا ينشد بين يدي الخلفاء, والأمراء إلا ق
 .وقد قارب المائة

 ).٦/١٩٨(, لسان الميزان )٢٠٨(, معجم الشعراء )٢/٢٩٨(طبقات فحول الشعراء : انظر  

 : غير أنه فيه)٢/١٥٣(ورد البيت في ديوان الشاعر   )٤(
 َّأنا الضامن الراعي عليهم إنما       يدافع عن أحسابهم أنا ومثلي  
ــد ور   ــسانوق ــه في الل ــزوا إلي ــديوان هــذه مع ــاظ ال ــادة −ًد البيــت بألف ــلا(م ــة ) ٥/٣٧٣٣)(ق والخزان

)٤/٤٦٥.( 

 ).١/٣٥٠(, نهاية السول )٣٨٢−١/٣٨١(, المحصول )٢/٢٢٤(التمهيد : انظر  )٥(
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 : الدليل الثالث
 .)٢()َّإنما الولاء لمن أعتق(و, )١ ()َّإنما الأعمال بالنيات(:  قوله

 : ووجه الاستدلال
فدل عـلى أن كلمـة ,  لغير المعتقءأنه يفيد نفي صحة العمل بلا نية ونفي الولا

 )٣ (.تفيد الحصر)َّإنما(
 .             لا يفيد الحصر) َّبإنما(على أن تقيد الحكم أدلة الإمام الآمدي وموافقيه *

 : استدلوا بدليلين
 : الدليل الأول
 .)٤(IW X Y Z [ \ ] ^H: قوله تعالى

 : وجه الدلالة
لكان مـن لم يحـصل لـه الوجـل لا يكـون , لو كانت تفيد الحصر) َّإنما(أن كلمة 

 .)٥( على أنه ليس كذلكووقع الإجماع, ًمؤمنا
 :  عنهوالجواب

ولاشـك أن , ًجمعـا بـين الأدلـة, هـم الكـاملون الإيـمان: أن المراد بالمؤمنين هنا
فثبـت .وينتفى عمن لم يحصل منه وجل, الإيمان الكامل يثبت لمن وجل قلبه بذكر االله

   
 ).١١٤(سبق تخريج الحديث في ص  )١(

 ).١١٤(سبق تخريج الحديث في ص  )٢(

 ).١/٤٧٥(, فواتح الرحموت )١/١٣٣(, تيسير التحرير )٢٦٥(شرح العضد ص: انظر  )٣(

 ).٢(الآية: سورة الأنفال  )٤(
 .١/٥٣٨: المحصول  )5(
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 )١ (.َّأن إنما تفيد الحصر
 : الدليل الثاني

د الحـصر كقولـه و لا تفيـ, قـد تـرد) َّإنـما( استدل الإمام الآمدي على أن كلمة 
 :)٢()َّإنما الربا في النسيئة(. 

 : وجه الدلالة

... ًلكان الربـا منحـصرا في النـسيئة فقـط, لو كانت تفيد الحصر) َّإنما(أن كلمة 
فإنـه لم يخـالف فيـه سـوى , لانعقاد الإجماع على تحريم ربا الفـضل; وهو غير منحصر

 )٣ (.ثم رجع عنه, ابن عباس
 : جهينونوقش هذا الدليل من و

َذكرهما الزركشي في كتابه البحر المحـيط فقـال  ْ ّوهـو حـسن  إلا أن فيـه (: ~َّ
 : ًنظرا من وجهين
 : أحدهما

فلعلـه , )٤()لا ربا إلا في النسيئة(أنه قد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رواية 
ما َّإنـ(: ولو أنه ذكر أن الصحابة فهمته من قولـه, )َّإنما( لا من, فهم الحصر في الصيغة

 .لكان أقرب, )٥()الماء من الماء
   
 ).٢/٧١(, أصول الفقه لأبي النور زهير )١/٣٥١(نهاية السول : انظر  )١(

 ).١١٤(سبق تخريج الحديث في ص  )٢(

 ).٣/٥١٧(, شرح الكوكب المنير )٣/٧٢(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(

ــــــساء  )٤( ــــــدينار ن ــــــدينار بال ــــــاب ال ــــــوع, ب ــــــاب البي   : أخرجــــــه البخــــــاري في صــــــحيحه, كت
 ).٢٠٦٩(, رقم الحديث)٢/٧٦٢(

 ).٣٤٣(رقم الحديث) ١/٢٦٩: (أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الحيض, باب إنما الماء من الماء  )٥(
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 : ثانيها
بل قد يكتفى بأحـدها إذا , أن الخالق لا يلزمه أن يذكر جميع أوجه  الاعتراض

السمعي اقتصارهم عـلى , وحينئذ لا يلزم من استنادهم إلى الدليل, ًظاهرا, ًكان قويا
                             )١(). تسليمها كونها للحصر

 אאאWאאK 
 ~تبين لي بعد عرض أدلة الفريقين أن الراجح ما سار عليه الإمـام الـرازي 

; فهو الأقرب إلى الـصواب , يدل على الحصر) َّبإنما(ومن وافقه وهو أن تقييد الحكم 
والعارفين بأساليب اللغـة العربيـة مـن هـذا , لأن هذا هو المتبادر إلى أفهام أهل اللغة

ــستعمل لفــظ ; فــظالل ــما(إذلم ي في موضــع مــن النــصوص الــشرعية أو الأشــعار ) َّإن
واالله  .)٢( والأصــل في الاســتعمال الحقيقــة, إلا ويحــسن فيــه الحــصر والنفــي, العربيــة
 .أعلم

  
   

   
 ).٢٤٥−٣/٢٤٤(البحر المحيط  )١(

 ).٣٠٩(الجامع لمسائل أصول الفقه ص: انظر  )٢(
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WWאאאאFFEE
  IIQQHHא؟א؟

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
 אאWאאIIRRHHN@ @

التـي اعتبرهـا النحـاة دالـة عـلى  محل النزاع بين العلماء في هذه المسألة الأدوات
و إلا كانـت , رى سـوى انتفـاء المـشروطأخـ إذا لم يظهر لهـا فائـدة) ْإن(مثل , الشرط

IL  M      :  كقولـه تعـالى, )ْإن( الحكـم عـلى شيء بكلمـةكتعلق,ًاتفاقاالأداة غير دالة 
N O P Q R S UTH)٣(. 

 : ففيه أمران
 : لأولا

ثبـوت  على الآية في الشرطية )ْإن(دلالة  وهي ,الشرط ثبوت ثبوت المشروط عند
 .لإنفاق على المطلقة في الآية عند وجود الحملفيجب ا,المشروط عند ثبوت الشرط

 : الثاني
ــة   ,عــدم المــشروط عنــد عــدم الــشرط الــشرطية عــلى انتفــاء ) ْإن(وهــي دلال

 .فلا يجب الإنفاق على المطلقة عند عدم وجود الحمل; المشروط عند انتفاء الشرط
   
الإحكـام , )٢/٧٩٢(, روضة النـاظر)٢/١٢٢(المحصول ,)٢/٩٣( المستصفى: انظر هذه المسألة في  )١(

, شرح )٥/١٦٤(, البحـر المحـيط )١/٣٦٨(نهايـة الـسول , )١/٣٧٨(, الإبهـاج )٣/٦٥(للآمدي 
 ).٣/٥٠٥(الكوكب المنير 

 −٢/٨٨(, أصـول الفقـه لأبي النـور زهـير )٥/١٦٨(, البحـر المحـيط )١/٣٦٨(نهاية السول : انظر  )٢(
٨٩.( 

 ).٦(الآية: سورة الطلاق  )٣(
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 .واختلفوا في الثاني على مذهبين, وقد اتفق العلماء على الأمر الأول   
 אאWאאאFKE 

 : مذهب الإمام الرازي) أ
عـدم عنـد عـدم ذلـك ) ْإن( إلى أن الحكم المعلق بكلمة ~ذهب الإمام الرازي 

عـدم عنـد ) ْإن(إن الأمر المعلق أو الخبرالمعلق على شيء بكلمـة : (...~الشيء, فقال 
 .)١ ()عدم ذلك الشيء

 : ذهب الإمام الآمديم) ب
لا تـدل عـلى العـدم عنـد عـدم ) ْإن(إلى أن كلمـة  ~بينما ذهب الإمام الآمدي

, هــل )ْإن(المعلــق عــلى شيء بكلمــة  اختلفــوا في الحكــم: ( ~ذلــك الــشيء, فقــال 
 الحكم على العدم عند عدم ذلك الشيء, أو لا? 

بــو  والهــراسي مــن أصــحاب الــشافعي, و الكرخــي, وأ)٢(ابــن سريــجفــذهب 
الحسين البصري إلى أن الحكم على العدم مع عدم ذلك الشرط, وذهب القـاضي أبـو 
بكر, والقاضي عبدالجبار, وأبو عبـداالله البـصري إلى أن الحكـم لا يكـون عـلى العـدم 

 .)٣ ()عند عدم الشرط, وهو المختار
 في − رحمهـما االله −وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي

   
 .)٢/١٢٢(المحصول   )١(

هو أحمد بن سريج, البغدادي, القاضي, الشافعي, أبو العباس, الإمام شيخ الإسلام, فقيه : ابن سريج  )٢(
شرح المــذهب, ولخــصه, وعمــل المــسائل في . هـــ٣٠٦هـــ وتــوفي ســنة ٢٤٠لــد بعــد ســنة العــراقيين, و

 .  الرأي, وأصحاب الظاهرمن أهلالفروع, وصنف الكتب في الرد على المخالفين 
ــــر   ــــداد : انظ ــــاريخ بغ ــــبلاء )٢٩٠−٤/٢٨٧(ت ــــلام الن ــــير أع ــــة)٢٠٤−١٤/٢٠١(, س  , البداي

 ).١١/١٢٩(والنهاية

 ).٣/٦٥(الإحكام للآمدي   )٣(
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فالإمــام ..هــل هــو العــدم عنــد عــدم ذلــك الــشيء أم لا?) ْإن( المعلــق بكلمــة الحكـم
 يرى أنها تدل على العدم عند عدم ذلك الشيء, بيـنما لا يـرى ذلـك الإمـام ~الرازي 

 .~الآمدي 

 אאWאאאK 
 : )١(في مذهبين)  ْإن(يتلخص مذهب العلماء في الحكم المعلق بكلمة 

 : لمذهب الأولا
وذهـب إلى , تدل على انتفاء المشروط عند انتفـاء الـشرط) ْإن(أن أداة الشرط   

و , وإمام الحرمين, وأبو بكر الرازي, منهم الشافعي, هذا المذهب جمهور الأصوليين
 .والبيضاوي, اختاره الإمام فخر الدين الرازي

 : المذهب الثاني
وذهـب , نتفاء المشروط عند انتفـاء الـشرطلا تدل على ا) ْإن(أن أداة الشرط    

والإمـام , والغـزالي, الجباروالقـاضي عبـد, إلى هذا المذهب القاضي أبو بكر البـاقلاني
 .الآمدي

   
شرح ,)٣/٦٥(الإحكام للآمدي,)٢/١٢٢(المحصول,)٢/٩٣(المستصفى,)٢/٥٠(البرهان : انظر  )١(

 ).٥/١٦٥(البحر المحيط,)١/٣٧٩(الإبهاج ,)٧٦٢−٢/٧٦١(الروضة
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 אאאWאאK 
 )ْإن(أدلة الإمام الرازي ومن وافقه من الجمهور على أن الحكم المعلق بكلمـة *

 .هو العدم عند عدم ذلك الشيء
 : وهما, استدلوا بدليلين
 : الدليل الأول

مــا ينتفــي الحكــم عنــد  والــشرط,حــرف شرط ) ْإن(أن النحــاة ســموا كلمــة 
   )١ (.ًفيلزم أن يكون المعلق بهذا الحرف منتفيا عند انتفاء المعلق عليه, انتفائه

 : ونوقش هذا الدليل من وجهين
 : الوجه الأول

كاصـــطلاحهم , ة اصـــطلاحية لهـــمأن تـــسمية النحـــاة لهـــذه الأدوات تـــسمي
ًوليس ذلك مـدلولا لغويـا, وغيرها) النصب(و, )الرفع(على فـلا يلـزم مـن انتفائـه , ً

 .انتفاء الحكم
 : والجواب عنه

إذ لــو لم تكــن ; أنــا نــستدل باســتعمالها الآن للــشرط عــلى أنهــا في اللغــة كــذلك
, ليه إلا بقرينـةلا يصار إ, والنقل خلاف الأصل, لكانت منقولة عن مدلولها, كذلك

   )٢(. فتبقى على أصل استعمالها,ولا قرينة تدل عليه

   
 ).٢/١٢٢(المحصول : انظر  )١(

, )٣٣٠−١/٣٧٩(, الإبهـاج )٦٧−٣/٦٦(, الإحكـام للآمـدي )١٢٥ –٢/١٢٢(المحـصول : انظر  )٢(
 ).٩٠−٢/٨٩(, أصول الفقه لأبي النور زهير )١/٣٦٩(نهاية السول 
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 : الوجه الثاني
لكن لا نسلم أنه يلـزم مـن , سلمنا أن اللغويين وضعوا هذه الأدوات للشرط

يقـوم  فـإن كـان لـه بـدل; يقـوم مقامـه فإنه قد يكون  لـه بـدل, انتفائه انتفاء المشروط
, كالـصلاة بالنـسبة للوضـوء, ان عـلى البـدلكأن يكـون للمـشروط لـه شرطـ, مقامه

فإن نفي أحـدهما عـلى التعـين لا يـدل عـلى نفـي المـشروط لجـواز بقائـه مـع , والتيمم
 .ًوبذلك ظهر أن نفي الشرط لا يدل على نفي المشروط دائما; البدل

 : والجواب عنه
ا بل الشرط أحدهم, ًأنه إذا وجد ما يقوم مقامه لم يكن ذلك الشيء بعينه شرطا

ًوحينئذ فيتوقف انتفاؤه على انتفائهما معـا , لأن مـسمى أحـدهما لا يـزول إلا بـذلك, ٍ
قام الـدليل  بل المدعى في شيء, ولم يكن هذا هو المدعى,فلا يزول بزوال واحد منهما

 )١(.على أنه شرط بعينه
 : الدليل الثاني
ُبالنـا مـا ":  فقـال سأل عمر بن الخطاب عنه )٢(يعلى بن أميةما روي أن  َ
ــا ــد أمن َّنقــصر وق َ ُ ُ ْ ــال االله?َ ــد ق ــالى− وق  IÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö : − تع

× Ø Ù Ú ÛH)لقـد عجبـت ممـا عجبـت : وأقره عمر على ذلك فقال له, )٣
   
 المراجع السابقة :انظر  )١(

: هو ابن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن حارث, التميمـي, الحـنظلي, وهـو الـذي يقـال لـه: يعلى بن أمية  )٢(
َيعلى بني منية بضم الميم وسكون النون, وهي أمة وقيل ْ : يتـههي أم أبيه, جزم بذلك الـدار قطنـي وكن: ُ

أبو خلف, أو أبو خالد, أو أبو صفوان, اسـتعمله أبـو بكـر, ثـم عمـل لعمـر, ثـم عمـل لعـثمان, شـهد 
 . هـ٣٨سنة . فقتل بها صفين مع علي 

 ).١/١١٨(, الإصابة )١/١٠٦(الاستيعاب : انظر  

 ).١٠١(الآية : ساءسورة الن  )٣(
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ــه َّصــدقة تــصد(:  عــن ذلــك فقــالفــسألت النبــي , من ــاقبلوا َْ ــيكم ف قَ االله بهــا عل
 .)١()ُصدقته

 : وجه  الدلالة
لم , عـدم عنـد عـدم ذلـك الـشيء) ْإن( شيء بكلمةأنه لو لم يفهم أن المعلق على

 لهـما ويعلى بن أمية ذلك مع تقرير النبـي  ففهم عمر!..!يكن لذلك التعجب معنى
 )٢(.ظاهر على عدم المشروط عند عدم الشرط ٌعلى مافهماه دليل

 : ونوقش هذا الاستدلال من وجهين
 : الوجه الأول

 ما يدل على أن عـدم الخـوف مـانع أن الاستدلال بقضية يعلى بن أمية ليس فيه
وحيـث ورد القـصر , بل لعلـه فهـم أن الأصـل عـدم القـصر, من ثبوت القصر دونه

ــــه ــــة الخــــوف بقول  IÏ Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú  : حال
ÛH)فيبقى على حكم الأصل,  ولم يوجد ما يدل على القصر حالة عدم الخوف)٣. 

 : والجواب عنه
, صح أن لـو كـان الأصـل في الـصلاة الإتمـامإنـما يـ, أن ما ذكرتم من الاحتمال

  كعائـشة ودليلـه مـا روي عـن , بل الأصل في الـصلاة عـدم الإتمـام, وليس كذلك
وزيـدت في  فـأقرت في الـسفر, كانت الصلاة في السفروالحـضر ركعتـين(: أنها قالت
وعـدم القـصر عنـد , فلم يبق للتعجب وجه سوى دلالة اشتراط الخوف, )٤()الحضر    

ة المـــــسفر صـــــلا: بـــــاب,صـــــلاة المـــــسفر وقـــــصرها :كتـــــاب,أخرجـــــه مـــــسلم في صـــــحيحه   )١(
 ). ١١٩٩(رقم الحديث,)١/٤٧٨:(وقصرها

 ).٣/٦٦(, الإحكام للآمدي )١٢٦−٢/١٢٥(المحصول   )٢(

 ).١٠١(الآية : سورة النساء  )٣(

   = رقــم ٥/٤٨: , وأبــو يعــلى في مــسنده)٢٦٠٠٩(رقــم الحــديث  )٦/٢٣٤: ( أخرجــه أحمــد في مــسند  )٤(
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 )١(.عدمه
 : الوجه الثاني

لماجـاز  لأنه لو امتنع المشروط عند عدم الشرط, أن هذا الحديث حجة عليكم
لايـدل عـلى عـدم  فـدل عـلى أن عـدم المـشروط: وقـد جـاز, القصر عند عدم الخوف

 . الشرط
 : والجواب عنه

لـذلك ظهـر ; أن ظاهر الـشرط يـدل عـلى انتفـاء المـشروط عنـد انتفـاء الـشرط
 )٢(.  أن يدل دليل على خلاف الظاهرلكن لا يمتنع, التعجب
من الجمهور على أنه ليس الحكم المعلق بكلمـة  أدلة الإمام الآمدي و موافقيه*

  .هو العدم عند عدم ذلك الشيء )ْإن(
 : استدلوا بمايلي

 : لدليل الأولا
 Is: −تعـالى− لكـان قولـه, أنه لو منع الشرط من ثبـوت الحكـم عنـد عدمـه

u t v w x y zH)عـدم  من تحريم الإكراه على الزنا عند ًنعاما )٣
 .وهو محال مخالف للإجماع, إرادة التحصين

  =  
وهـو حـديث ) ٤٤٥٤( الحـديث رقـم) ٤/٣٦٨(, والطـبراني في المعجـم الأوسـط )٢٦٣٨(الحديث 
 ).١١٩٨( رقم الحديث,)٣/١٩٨(صحيح سنن أبي داود: انظر,صحيح 

 ).٦٧−٣/٦٦(, الإحكام للآمدي )١٢٧−٢/١٢٦(المحصول : انظر  )١(

 ).١٢٧−٢/١٢٦(المحصول : انظر  )٢(

 ).٣٣(الآية : سورة النور  )٣(
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 : والجواب عنه
ولكـن , إذا لم يـردن التحـصين أن الظاهر يقتضي أن لا يحرم الإكراه على البغاء

, فإن الإكراه في هذه الحالة لا يتعلق به تحـريم, لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز
حمل الـشخص عـلى : لأن الإكراه معناه; لا يتصور وقوعه, لأنه مستحيل; ولا إباحة

 ومادامت الفتيـات يـرغبن في الزنـا فكيـف يتـصور إكـراههن عليـه, ضد رغبته شيء
لأن ; ولا تحـريم ثبت أنه لا يتعلق به إباحة, وإذا ثبت أن الإكراه في هذه الحالة محال!

فـلا ; والمـستحيل غـير مقـدور لهـم, رة لهـمالأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين المقدو
 )١ (.يتعلق به الحكم

 : الدليل الثاني
 فهــذا لا ينفــي "إن دخلــت الــدار فأنــت طــالق ": أن الرجــل إذا قــال لامرأتــه

, ًلم يكـن مناقـضا لـلأول آخـر حتى لو نجز أو علق بشرط, الطلاق قبل ذلك الشرط
 .ههناولو لزم عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض 

 : والجواب عنه
َثم نجز, أنه إذا علق الزوج الطلاق على الدخول أو , ًفإن كان المنجـز واحـدة, َّ

, وعـادت إليـه آخـر حتى لو تزوجت بزوج, فالمنجز غير المعلق: بقي التعليق, اثنتين
ًوإن كـان المنجـز ثلاثـا  عنـد مـن يـرى أن المنجـز غـير .وتزوجها وقع الطلاق المعلـق

وعـادت  آخـر فإن تزوجت بـزوج, ًقي المعلق موقوفا على دخول الدارحتى ب, المعلق
 )٢ (.ودخلت الدار وقع الطلاق المعلق, إليه

 
   
, أصول الفقه لأبي )١/٣٧٠(ل , نهاية السو)٣/٦٨(, الإحكام للآمدي )٢/١٢٨(المحصول : انظر  )١(

 ).٢/٩١(النور زهير 

 ).٢/١٢٨(المحصول : انظر  )٢(
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אאאאWWאאאאKK
والمناقشات أن الراجح مـا سـار , والأدلة, تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين

) ْإن(لى شيء بكلمـة وهـو أن الحكـم المعلـق عـ, ~ عليه الجمهور والإمام الـرازي
 .وهو الأقرب إلى الصواب والأدنى  إلى القبول.. عدم عند عدم ذلك الشيء

تـدل عـلى نفـي المـشروط عنـد انتفـاء  )ْإن(لأنه لو لم تكن أداة الـشرط : وذلك
وكلامـه , ًولكان استخدامها في كلام الـشارع عبثـا, لم يكن لهذه الأداة فائدة, الشرط
واالله أعلم بالصواب. .عبث الشرع  شيءفليس في ,  منزه عن ذلك. 
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אאאאWWאאאאIIQQHHKK  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאIIRRHHN@ @

ًن اســم الأمــر حقيقــة في القــول عــلى أ− رحمهــم االله −اتفــق جميــع الأصــوليين 
أم ,  حقيقة حتى يحـصل بـه الإيجـاباًهل يسمى أمر واختلفوا في الفعل, المخصوص

 لا? 
 التـي  أنه إذا نقـل إلينـا فعـل مـن أفعـال النبـيب: ويمكن تصوير هذه المسألة

هـل يـستفاد أن − ولابيـان لمجمـل,ولا هـي مـن خصائـصه , ولا طبـع, ليست بسهو
عـلى ? أم لا بكـذا? وهـل يجـب  علينـا اتباعـه في ذلـكنبـي أمر ال: نقول فيه
 .مذاهب

 אאWאאK 
 :  مذهب الإمام الرازي−أ

 أن لفظ الأمر مجاز في الفعل, وهو بـذلك يوافـق إلى ~ذهب الإمام الرازي 
 حقيقـة في القـول أنـه: والمختـار: (  إليـه, وأشـار إلى ذلـك  بقولـهاالجمهور فيما ذهبـو

   
, التمهيــد )١/٢٣٢(, إحكــام الفــصول )١/٢٢٣(, العــدة )١/٣٩(المعتمــد : انظــر هــذه المــسألة  )١(

, الإبهــاج )١٦١(, شرح العــضد ص)٢/٣٠٥(, الإحكــام للآمــدي )٢/٩(, المحــصول )١/١٣٩(
 ).١/٤٣١(, إرشاد الفحول )٣٩١ −٢/٣٨٨(, فواتح الرحموت )٢/٨(

ــــــر  )٢( ــــــد : انظ ــــــصول )١/٣٩(المعتم ــــــدي )٢/٩(, المح ــــــام للآم ــــــديع )٢/٣٠٥(, الإحك , ب
, تيـــسير )٣/٢٥٩(, البحـــر المحــيط )٢/٨(, الإبهــاج )١٦١(شرح العـــضدص,)١/٣٩٤(النظــام

 ).٣/٥(, شرح الكوكب المنير )١/٣٣٤(التحرير 
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أنا أجمعنا على أنه حقيقة في القول المخصوص, فوجـب أن لا : لنا.. المخصوص فقط
   )١ ( ).كً حقيقة في غيره; دفعا للاشترانيكو

 :  مذهب الإمام الآمدي−ب
  بــين القــول, )٢( إلى أن لفــظ الأمــر متــواطئ~ بيــنما ذهــب الإمــام الآمــدي 

: فــنص عــلى ذلــك في كتابــه بقولــه... نهماالمخــصوص, والفعــل; للمعنــى المــشرك بيــ
ًإنما هـو كـون اسـم الأمـر متواطئـا في القـول المخـصوص والفعـل, لا أنـه : فالمختار(

  )٣(). مشترك, ولا مجاز في أحدهما 
في كـون لفـظ الأمـر حقيقـة في :      وبذلك يتضح وجه الخلاف بـين الإمـامين

ز فيـه, بيـنما ذهـب الآمـدي إلى أنـه  فـذهب الـرازي إلى أنـه مجـا.. الفعل, أم مجاز فيه?
 .حقيقة فيه, وهو متواطئ بين القول والفعل

 אאWאאאK 
 : )٤( مذاهبخمسةإلى , يمكن تلخيص مذاهب العلماء في المسألة

   
 ).٢/٩(المحصول   )١(

مختار : انظر. أي توافقوا عليه: واطأه على الأمر وافقه, وتواطئوا عليه: التوافق, يقال: التواطؤ في اللغة  )٢(
 ).١/٣٠٣(الصحاح 

كالانـسان فـإن كـل فـرد مـن الأفـراد لايزيـد عـن ,إن استوى معناه في أفـراده : المتواطئ:(     وفي الاصطلاح
). َّاتفقـا :أي, توطـأ فـلان وفـلان : اليقـ, لأنـه متوافـق , ًسمي متوطئـا, الآخر في الحيوانية والناطقية 

 ).١/١٩٩(نهاية السول

 ).٢/٣١٠(الإحكام للآمدي   )٣(

 أدلـة كـل فريـق مـن هـؤلاء وللوقـوف عـلى) ١/٢٣٢(انظر هـذا الـرأي في إحكـام الفـصول للبـاجي   )٤(
 −١/٢٣٢(حكــام الفــصول إ, )٢٢٤−١/٢٢٣(, العــدة)٤٣−١/٣٩(المعتمــد : نظــر,اومناقــشته

, )٣١٠−٢/٣٠٥(, الإحكــام للآمــدي )١٥−٢/٩(, المحــصول )١٤٥−١/١٣٩(, التمهيــد )٢٣٣ =   
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 : المذهب الأول
 عزاه لهم أبـو, وهو مذهب طائفة من الشافعية, أن لفظ الأمر حقيقة في الفعل

ــه يقــع عــلى ســبيل وقالــت طائفــة مــن  أصــحاب  ا(: الحــسين البــصري ــشافعي إن ل
 .)١()الحقيقة

 : المذهب الثاني
  .ووافقهم في ذلك الرازي, وهو مذهب الجمهور, أنه مجاز في الفعل
 : المذهب الثالث

وهو مـذهب أبي , والطرائق, والشأن, والشيء والصفة, أنه مشترك بين القول
 )٢(الحسين البصري

 :لمذهب الرابعا
ــه  ــواطئ أن وهــو رأي , للقــدر المــشترك بــين القــول المخــصوص والفعــل; مت
 .وابن الحاجب, الآمدي

 :المذهب الخامس
 . أنه مشترك بين القول المخصوص والفعل 

 אאאWאאK 
 ومن وافقه من الجمهـور عـلى أن اسـم الأمـر مجـاز في ~ أدلة الإمام الرازي

  =  
 .)٣٩١ − ١/٣٨٨(, فواتح الرحموت )٢٦ − ٣/٦(الكاشف عن المحصول 

 ).١/٣٩(المعتمد   )١(

 .انظر المصدر السابق  )٢(
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  .الفعل
 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

: ًمـستدلا عـلى أن لفـظ الأمـر لـيس حقيقـة في الفعـل ~ قال الإمام الرازي
 حقيقـة في نفوجـب ألا يكـو, المخـصوص أنا أجمعنـا عـلى أنـه حقيقـة في القـول: لنا(

 .)١ ()ًدفعا  للاشتراك , غيره
َواعترض الشوكاني على هذا الاستدلا  الإجمـاع عـلى بـأن مجـرد( : ~ فقال لَّْ

إن الذي يسبق إلى : فالأولى أن يقال. لا ينفي حقيقة ما عداه, كون أحد المعاني حقيقة
والسبق إلى الفهم دليـل , المخصوص عند الإطلاق هو القول) ر م أ(من لفظ   الفهم
لتبـادر إلى الفهـم جميـع  مـا هـو , ًو لو كان مشتركا, والأصل عدم الاشتراك, الحقيقة

 . )٢( .. )على انفراده المخصوص ًلو كان متواطئا لم يفهم منه القولو, مشترك فيه
 : الدليل الثاني

; ولـيس كـذلك, لكان يشتق للفاعـل اسـم الآمـر, أنه لو كان حقيقة في الفعل
 )٣( .ًلا يسمى آمرا, أو قعد, لأن من قام

 : الدليل الثالث
إنه ما أمر به : يقالف, لما صح نفي الأمر عن الفعل, أنه لو كان حقيقة في الفعل

   
 ).٢/٩(المحصول   )١(

 ).١/٣٣٥(, تيسير التحرير )١٦١(شرح العضد ص: , وانظر)١/٤٣١(إرشاد الفحول   )٢(

, )١٠−٢/٩(, المحصول )١٤٢−١/١٤٠(, التمهيد )١/٢٢٣(, العدة)٤١−١/٤٠(المعتمد : انظر  )٣(
, )٣٣٦−١/٣٣٥(, تيــسير التحريــر )٣/٢٥٨(, البحــر محــيط)٣٠٦−٢/٣٠٥(الإحكــام للآمــدي 

 ).٤٣٢−١/٤٣١(, إرشاد الفحول )٣٩٠−١/٣٨٩(فواتح الرحموت 
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 )١(. فدل على أنه مجاز فيه, ُوأسماء الحقائق لا تنفى, ولكن فعله
 : الدليل الرابع

, لأن جمـع القـول; ولـيس كـذلك, أنه لو كـان حقيقـة في الفعـل لاتحـد جمعهـما
 )٢(.فدل على أنه مجاز في الفعل, )أمور (والفعل ) أوامر(المخصوص 

 : الجواب عنه
 .ًلم يجمع أصلا) أمر(وكلمة, )آمرة(جمع ) أوامر(: ة إنأئمة اللغما قاله 

لا ) الأمـر(حُكي عـن أهـل اللغـة أن .. .(: كما نقله عنهم أبو الحسين البصري
ًوأيـضا فـإن ). آمـرة (جمـع : )أوامر (وأن , ولا في الفعل, لا في القول, )أوامر(يجمع 

عـلى مـا , في الفعـلإن اسـتعمل , يقع كل واحـد مـنهما موقـع الآخـر) أمور(و, )أمر(
بـأن يـدل عـلى  على أن اختلاف جمعيهما لـيس.... ً وليس أحدهما جمعا للآخر.ذكروه

 )٣ (.. ).وحقيقة في الآخر بأولى من أن يدل على أنه  مجاز في أحدهما أنه حقيقة فيهما
 : الدليل الخامس

لـزم منـه الاشـتراك في  أنه لو كان حقيقة في الفعـل مـع كونـه حقيقـة في القـول
  إلى قرينة في فهم المدلولهلاحتياج; ًوهو خلاف الأصل لكونه مخلا بالتفاهم, اللفظ

 )٤(.لا يحصل المقصود من الكلامو على تقدير خفائها ; المعين منه
 : الدليل السادس
, ًفإنـه وإن سـمي أمـرا, غـير متحقـق في الفعـل وهو المأمور, أن الأمر الحقيقي

   
 .المراجع السابقة: انظر  )١(

 .بقةالمراجع السا: انظر  )٢(

 ).١٦١(شرح العضد ص: , وانظر)٤٢−١/٤١(المعتمد   )٣(

 ).٢/٣٠٥(الإحكام للآمدي : انظر  )٤(
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  )١( .انتفاء الملزوم فاء اللازم ويلزم من انت.فلا يقال له مأمور
 : الدليل السابع

ولـيس كـذلك , ًأو مخالفـا, ًالحقيقـي وصـفه بكونـه مطاعـا أن من لوازم الأمـر
 )٢( .لالفع

ِأدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن لفظ الأمر متواطئ* ِ : 
 : استدلوا بمايلي

 للقـدر فيجعـل اللفـظ, اشـتركا في عـام والفعـل أمـران أن القول المخـصوص
  )٣(لأنها خلاف الأصل ; والاشتراك, ًدفعا لمحذور المجاز; المشترك

 : الجواب عنه من ثلاثة أوجه
 : الوجه الأول

مــع وجــود مــا يــدل عــلى المجــاز أو , متــى يجــب جعــل اللفــظ للقــدر المــشترك
   لا?ْ أوكالاشترا

   :الأول
 معنـى عـذر وجـود  فإنه لا يت; كوالاشترا ممتنع وإلا أدى ذلك إلى  رفع المجاز

 ...والاشتراك عام في شيء من مواضع المجاز

   
 ).٢/٣٠٦(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 .المرجع السابق : انظر  )٢(

, فــواتح )٩−٣/٨(, تحفــة المــسؤول )١٦١(, شرح العــضد ص)٢/٣١٠(الإحكــام للآمــدي : انظــر  )٣(
 ).١/٣٩١(الرحموت 
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 : أما الثاني
لأن مـا ذكرنـا مـن سـبق , لكن لا نسلم عدم ما يـدل عـلى أحـدهما, فمسلم به

, وإن كانـا خـلاف الأصـل إلا أن الاشتراك والمجـاز.يدل عليه, الفهم عند الإطلاق
 .ًجب رفعهما أصلاوإلا و, موافقين للأصل لكن إذا دل عليهما دليل صارا

 : الوجه الثاني
 .أنه يؤدي إلى صحة الأعم على الأخص

 : الوجه الثالث
فالقول , لأن القائل قائلان كما ذكرنا; فيمتنع, خارق للإجماع, أنه قول حادث

ــا  ــه متواطئ ــثًبكون ــول ثال ــول المخــصوص , إحــداث ق ــة الق ــع حقيق ــؤدي إلى رف ي
 .)١( .فوجب رد هذا القول, المجمع عليه بخصوصه

 אאWאאK 
 ~ تبين لي بعد عرض أدلة الإمامين أن الراجح ماسار عليـه الإمـام الـرازي

ويطلـق عـلى , و هو أن لفظ الأمر يطلق حقيقة عـلى القـول, ومن وافقه من الجمهور
 ..ًمجازا, وغيرهالفعل 

, لمخـصوصحصول الإجماع على أن الأمر حقيقـة في القـول ا: ووجه ترجيحه
,  في لفـظ الأمـركو إلا للـزم منـه الاشـترا, ًوإذا كان حقيقة فيه كـان مجـازا فـيما عـداه

ًلكونه مخلا بالتفاهم لاحتياجه في فهم المدلول المعين منـه , وذلك على خلاف الأصل
ولأن الفعـل لا يـشتق , وعلى تقدير خفائها لا يحصل المقـصود مـن الكـلام, إلى قرينة

ولأن المتبـادر إلى الـذهن عنـد , قة لما صـح نفـي الأمـر عـن الفعـلو لو كان حقي, منه
   
 ).٥/٢١٦٤(, التحبير شرح التحرير )٩−٣/٨(فة المسؤول تح: انظر  )١(
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 واالله أعلم بالصواب ..)١(إطلاق الأمر أن يكون بالقول لا بالفعل 
 

  

   
, دراسات وتحقيقات )١٥٣٥−٣/١٥٣٤(, إتحاف ذوي البصائر )٢/٣٠٥(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).٢٠٣(في أصول الفقه ص
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אאאאWWאאאאאאאIIQQIHIHRRHH..  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאKI@I@SSHH 
هل يفيـد الوجـوب  ;المطلق بني على الخلاف في الأمرملاف في هذه المسألة الخ

 أم يفيد الإباحة?
اتفقـوا عـلى أنهـا للإباحـة ; ًفالقائلون  بأن صيغة الأمر حقيقة في الإباحة ابتداء

والقـائلون بـأن صـيغة الأمـر حقيقـة في ; كذلك إذا ورد الأمر بعد الحظر أو التحريم
 ومـن قـال ,فوا فيما تفيده صيغة الأمر بعد الحظـر أو التحـريماختل; .ًالوجوب ابتداء

 .بالتوقف هناك طرد التوقف هنا
 الـرازي أجراهـا الإمـام فقـد;الحظر بعـد الـوارد الأمـر في اختلفا فقد الإمامان أما

 ~ بيـنما خالفـه الإمـام الآمـدي, أم لا, سـواء تقـدمها حظـر, على الوجـوب ~
     .كماسيأتي إن شاء االله,  وجهته فيما ذهب إليهولكل منهما, فأجراها على الإباحة

−٤/٢٠٢(لـسان العـرب , )١/٦٠( مختار الصحاح. الحجر والمنع, فالمحظور هو الممنوع: الحظر لغة  )١(
 ).٤٨٣−٤٨٢(س المحيط ص, القامو)٢٠٣

 .)١/٧٤(إرشاد الفحول , )١/٤٠١( الفائق .يذم فاعله, ويمدح تاركه هو ما: ًاصطلاحا والمحظور  

ــسألة في  )٢( ــذه الم ــدة)١/٧٥(المعتمــد  ,)١/١٩ ( أصــول السرخــسي:انظــر ه ــام )١/٢٥٦(, الع , إحك
, التمهيــد )١/٣١٢(, المستــصفى )١/٦٠(, قواطــع الأدلــة)١/٨٧(, البرهــان)١/٢٠٦(الفــصول 

, شرح )٢/٣٤٠(, الإحكــام للآمــدي )٢/٦١٢(, روضــة النــاظر )٢/٩٦(, المحــصول )١/١٧٩(
, تيــسير التحريــر )١/٤١٥(, نهايــة الــسول )١/١٢٠(, كــشف الأسرار )١٣٩(تنقــيح الفــصول ص

, فـــواتح الرحمـــوت )٣/٥٦(شرح الكوكـــب المنـــير , )٣٠٣−٣/٣٠٢(,البحـــر المحـــيط)١/٣٤٥(
)١/٤٠٤.( 

 .)١٢٣−٢/١٢٢(أصول الفقه لأبي النور زهير,)٢/٤٣(الإبهاج , )٢/٣٣٩(حكام للآمديالإ: انظر  )٣(
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 אאWאאאW 
 : مذهب الإمام الرازي  − أ

 أن لفــظ الأمــر إذا ورد بعــد الحظــر فإنــه يفيــد إلى~ذهــب الإمــام الــرازي 
ــه ــوارد عقيــب الحظــر, والاســتئذان : (الوجــوب; إذ نــص عــلى ذلــك بقول الأمــر ال

 . لبعض أصحابناًخلافا"وجوب لل"
 فوجب ;ًوالمعارض الموجود لا يصلح معارضا,أن المقتضي للوجوب قائم: لنا

بيــان أن  .بيــان المقتــضي مــا تقــدم مــن دلالــة الأمــر عــلى الوجــوب.تحقــق الوجــوب 
 :  وجهان,ًالمعارض لا يصلح معارضا

 : الأول
ك لا يمتنع الانتقال منـه فكذل, أنه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الإباحة

 .والعلم بجوازه ضروري, إلى الوجوب
 : الثاني

, خرج من الحبس إلى المكتب, فهـذا لا يفيـد الإباحـةا: أنه لو قال الوالد لولده
فـساء بالـصلاة ُالن مر بعد الحظر الحاصل بسبب الحبس, وكذا أمر الحائض وأنه أمع 

  )١() ورد بعد الحظر وأنه للوجوب,والصوم 
 :  مذهب الإمام الآمدي−ب

 إلى أن لفظ الأمـر إذا ورد بعـد الحظـر, يحتمـل ~بينما ذهب الإمام الآمدي 
ًأن يكون مصروفا للإباحة, أو للوجـوب; إلا أنـه  يميـل إلى أن الحمـل عـلى الإباحـة 

ًكيف وإن احتمال الحمل على الإباحة أرجح نظرا إلى : (أرجح, وأشار إلى ذلك بقوله
وعـلى كـل تقـدير, فيمتنـع الـصرف إلى .لك للإباحة دون الوجوبغلبة ورود مثل ذ

   
 ).٢/٩٦: (المحصول  )١(
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 )١() الوجوب
 −رحمهـما االله−    وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الـرازي والآمـدي 

 عـلى الوجـوب سـواء ~فقـد أجراهـا الإمـام الـرازي ; الحظربعـدفي الأمر الـوارد 
 . على الإباحة فأجراها~بينما خالفه الإمام الآمدي .,تقدمها حظر أم لا

 אאWאאאW 
, )٢( مـذاهبسـتةيمكن تلخيص مذاهب العلماء في مسألة الأمر بعد الحظر في 

 : كما يلي
 : المذهب الأول

 .أن الأمر بعد الحظر للإباحة
 : المذهب الثاني

 .كالأمر المبتدأ, أن الأمر بعد الحظر للوجوب
 : المذهب الثالث

 .مر بعد الحظر للندبأن الأ
 : المذهب الرابع

ًيعيد الأمر إلى ما كان عليه سابقا أن الأمر بعد الحظر ُ . 
 : المذهب الخامس

  .فوجب التوقف, أن الأمر بعد الحظر يحتمل الإباحة والوجوب
   
 ).٢/٣٤٠(الإحكام للآمدي   )١(

 ).١٤٣(ص) ٢(انظر هذه الأقوال في المصادر السابقة في هامش رقم  )٢(
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 : المذهب السادس
بزوالهـا )افعـل(قـت صـيغة وعل, لعلـة أوسـبب ًإن كان الحظر السابق عارضـا

ــر ــذا  الأم ــع الحــرجفه ــذم  يقتــضي رف ــة,وال ــسابق عــرض لعل ــر ال ــان الحظ   , وإن ك
  , كـالأمر المبتـدأ فيكـون الأمـر في هـذه الحالـة, بـزوال ذلـك)افعـل (ولم تعلق صـيغة 

 .وهكذا, ندب فهو للندبلإنه ل: ومن قال, إنه للوجوب فهو للوجوب: فمن قال

 אאאWאאK 
 .فقيه على أن الأمر بعد الحظر يفيد الوجوبأدلة الإمام الرازي وموا

 : استلوا بما يلي
 : الدليل الأول

ــه ــتدلوا بقول ــالى−اس  I} ~ _ ` a b c d e: − تع
f g hH)١(. 

 : وجه الدلالة
 لا يكون إلا على تـرك  أن التوعد والوعيد بالعذاب على مخالفة أمر الرسول

لا يعنـي بـأن الأمـر يقتـضي و,  واجـبفدل على أن امتثال أمر الرسـول , الواجب
 )٢( .الوجوب إلا هذا

 : والجواب عنه
والخـلاف إنـما هـو في الأمـر , فدل على الوجـوب, أن الأمر هنا لم يتقدمه حظر

   
 ).٦٣(الآية : سورة النور  )١(

 ).٢/٣٦٧( الروضة , شرح مختصر)١/٢٠١(إحكام الفصول : انظر  )٢(
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 )١(أم لا?, هل يفيد الوجوب,  الحظربعدالوارد 
 : الدليل الثاني
 .)٢(Ix y z { | }H: −تعالى− استدلوا بقوله
 : وجه الدلالة

فـدل عـلى أن الأمـر الـوارد في , محـض ولـيس  بمبـاح, كفايـةأن الجهاد فرض 
 )٣ (.الآية للوجوب

 : والجواب عنه
 وإنـما علـم بـدليل, لم يستفد من هذه الآية, أن وجوب قتل المشركين بعد منعه

 ¢ ¡I : نحــو قولــه تعــالى, المتــضمنة للأمــر بقــتلهم وهــي الآيــات, خــارجي
¤£ ¥ ¦ § ¨ © ªH)قوله تعالى  ونحو, )٤  :IA B 

CH)٦(.)٥( 

 : الدليل الثالث
أن صيغة الأمر وردت متجردة عن القـرائن فوجـب أن تحمـل عـلى الوجـوب 

  )٧ (.كما لو لم يتقدمها حظر
   
 ).١/١٨٢(التمهيد : انظر  )١(

 ).٥(الآية : سورة التوبة  )٢(

 ).٣/٢٨٢(الكاشف عن المحصول: انظر  )٣(

 ).١٢(الآية : سورة التوبة  )٤(

 ).١٩١(سورة البقرة الآية  )٥(

, )٥/٢٢٥٠(, التحبـير شرح التحريـر )٢/٣٧٢(, شرح مختـصر الروضـة)٢/٩٧(المحـصول : انظر  )٦(
 ).٣/٥٩( المنير شرح الكوكب

   =, شرح )١/٢٠٦(ل , إحكـــــــام الفـــــــصو)١/٢٦١(, العـــــــدة)٧٦−١/٧٥(المعتمـــــــد : انظـــــــر  )٧(
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 : نوقش هذا الدليل
بل تقدم الحظر قرينـة توجـب صرفـه عـن الوجـوب , بأنه لايسلم أنها متجردة

 )١ (.إلى الإباحة
 : الدليل الرابع

ثم ورد الأمر , إلا أنه لما ورد الحظر:  يقتضي قبل الحظرأن الأمر يقتضي ما كان
 : وهذا يحتمل أمرين.كانت صيغة الأمر ناسخة للحظر بعده 

 : الأول
 .ويكون الأمر للوجوب, أن ينسخ الأمر الحظر

 : لثانيا
 .ويكون الأمر للإباحة, أن ينسخ الأمر الحظر

ن الآخـر حتـى يحمـل فليس أحدهما بـأولى مـ, فإن كان هذان الأمران محتملين
وهو الوجوب عند القـائلين بـأن , فيبقى الأمر على ما كان قبل الحظر: عليه فتعارضا

 )٢ (.كما لو ورد الأمر بعد حظر عقلي, الأمر المطلق يقتضي الوجوب
 : والجواب عنه

قـال أبـو الخطـاب في , )٣(أن الحظر لا ينسخ إلا بالإباحة التي تضمنها الإيجاب
فأمـا الإيجـاب فيتـضمن , الحظـر لا ينـسخ إلا بإباحـة(: لاسـتدلالالجواب عن هذا ا   =  

 ).١/١٨٢(, التمهيد )١/١٨٢(اللمع

 .)٢٦٢−١/٢٦١(العدة: انظر  )١(

ــد )١/١٨٣(, شرح اللمــع )١/٢٠٧(إحكــام الفــصول : انظــر  )٢( ــاظر )١/١٨٥(, التمهي , روضــة الن
)٢/٦١٣.( 

 ).٢/١٦٥(روضة الناظر : انظر  )٣(
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, على الحظـر)افعل(فإذا وردت صيغة ; إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب
فمقتـضاها ...ونـسخ الحظـر لا يكـون إلا بإباحـة, فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظـر
مجــرد ورود صــيغة فـالنهي لا ينتقــل إلى الوجـوب ب, حينئـذ إباحــة الـشيء المحظــور

ًولا نسلم أن العقل يحرم شيئا أيضا, وإنما يقتضي الإباحة لا غير, الأمر بعده ً() ١( 
 : الدليل الخامس

, كـــما أن النهـــي إذا ورد بعـــد الأمـــر يقتـــضي مـــا كـــان يقتـــضيه قبـــل الأمـــر
, فكذلك الأمر الوارد بعد النهي يقتضي ما كان يقتـضيه قبـل الحظـر, )التحريم(وهو
 ).بالوجو(وهو

 : الجواب عنه
 −وإن سلمنا أن النهي الوارد بعـد الأمـر يقتـضي التحـريم, أننا لا نسلم بذلك

وذلـك لوجـود الفـارق ;  فلا يجوز أن يقال عـلى الأمـر الـوارد بعـد الحظـر−كما قلتم 
, وذلــك محــرم, لأنــه يقتــضي قــبح المنهــي عنــه, أن النهــي آكــد: ووجــه الفــرق, بيــنهما
: ويؤيد ذلك, وما يستحبه, وقد يستدعي الشارع ما يوجبه, استدعاء الفعل: والأمر

ولا يقولـون في , وترك المنهي عنه عـلى الفـور, إن النهي يقتضي التكرار: أنهم يقولون
لأن ; ثـم لا يجـوز اعتبـار الأمـر المنفـرد بـما ورد بعـد الحظـر.إنـه يقتـضي ذلـك: الأمر

  )٢ (.كما سبق بيانه. .وروده بعد الحظر قرينة

   
 ).١٨٦−١/١٨٥(التمهيد   )١(

 ).١٨٤−١/١٨٣(, التمهيد )١/٢٦٢(العدة: انظر  )٢(
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 :  السادسالدليل
لا يفيــد الإباحــة بلفظــه, ولا بمعنــاه; لأن لفظــه يقتــضي المنــع الحظــرن لفــظ أ

ًوالتحريم, ومعناه لا يوجب ذلك; لأنه لا يمتنع أن يكـون الـشيء محرمـا, ثـم يجعـل 
 . ًواجبا, فينسخ التحريم بالإيجاب

 :والجواب عنه
ده مـن صـيغة ن لفظ الحظر أفاد الإباحة, وإنما حصلت الإباحـة بـه, وبـما بعـأ 

افعــل, حملنــاه عــلى الإباحــة : الأمــر, كــما إذا اســتأذنه عبــده في فعــل شيء, فقــال لــه
 )١ (.الإذن والاستئذان: ًبالأمرين جميعا

 :الدليل السابع
فإنه كـما يمكـن الانتقـال ; هو صيغة الأمر ولا مانع منه, أن المقتضي للوجوب

وإذا وجـد المقتـضى مـن , لوجـوبيمكن الانتقـال منـه إلى ا, من التحريم إلى الإباحة
  )٢ (.وجب القول به, غير مانع

 : والجواب عنه
  .)٣(ٍومقتض للإباحة ,  بأن العرف مانع للوجوب

 : أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن لفظ الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة*
أي : بعــرف الاســتعمالاســتدلوا عــلى أن لفــظ الأمــر بعــد الحظريفيــد الإباحــة 

جــرى عــلى أن الأمــر بعــد الحظــر  مِرف النــاس وعــاداتهُوكــذلك عــ, الــشرععــرف     
 ).١٨٣−١/١٨٢(, التمهيد )١/١٨٢(شرح اللمع: , وانظر)١/٢٦٢(العدة   )١(

, نهايـة الـسول )١٧٥(العضد ص , شرح)١/١٢١(, كشف الأسرار )٩٧−١/٩٦(المحصول : انظر  )٢(
 ).١/٤٠٩(, فواتح الرحموت )١/٤١٦(

 ).١/٤٠٦(فواتح الرحموت : نظرا  )٣(
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 : وإليك بيان ذلك, للإباحة
 : عرف الشرع: ًأولا

 : ومن أمثلة ذلك, حيث أن أكثر أوامر الشرع بعد الحظر للإباحة
 .)١(I® ¯ ±°H: قوله تعالى−أ

 : وجه الدلالة
ــه ــر بالاصــطياد بعــد تحريمــه في قول  I` a b: − تعــالى−ورود الأم

c d e f g h i j k mlH)ــــــر  )٢ ــــــلى أن الأم ــــــاق ع والاتف
 )٣(ولا يدل على الوجوب , بالاصطياد يدل على الإباحة فقط

`  _ ^ [ \ ] IX Y Z: −تعـالى −قوله − ب
aH)٤(. 

 : وجه الدلالة
 IA B C D: −تعــالى−ورود هــذا الــنص بعــد تحــريم البيــع في قولــه

E F G H I J K L M N POH)ــدا)٥ ــد الن ــصلاة  عن ء ل
وسـائر التجـارات وهـي , والبيـع, الكسب: يعني, )والابتغاء من فضل االله (الجمعة 
 )٦( باتفاق العلماء مندوبة

   
 ).٢(الآية : سورة المائدة  )١(

 ).١(الآية : سورة المائدة  )٢(

 ).٢٩٥(الوجيز ص  )٣(

 ).١٠(الآية : سورة الجمعة  )٤(

 .)٩(الآية : سورة الجمعة  )٥(

 ).٢٩٦−٢٩٥(الوجيز ص  )٦(
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 )١(.)فزوروها, كنت نهيتكم عن زيارة القبور(: قوله  −ج
 : وجه الدلالة

والاتفاق على أن زيـارة القبـور ...أن الأمر بزيارة القبور كان بعد تحريمه علينا
 . فدل على أن الأمر بعد الحظر يدل على الإباحةللندبوإنما هو ,بة غير واج
, كنت نهيتكم عن ادخـار لحـوم الأضـاحي فـوق ثـلاث فكلـوا(:  قوله − د
 )٢().اوادخرو

 : وجه الدلالة
والاتفـاق , كان بعد تحريمه علينا,والإمساك  أن الأمر بادخار لحوم الأضاحي

فـدل عـلى أن الأمـر بعـد ;  للنـدبإنـما هو ,على أن الادخار والإمـساك  غـير واجـب
 .الحظر يدل على الإباحة

 : على أن الأمر بعد الحظر للإباحة)عرف الشرع (ُونوقش دليلهم الأول وهو 
حيـث إن , بعدم التسليم أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا وأراد بـه الإباحـة

ُعرف الشرع في هذا مختلف كـما في , قتـضى الوجـوبوا, فقد ورد الأمـر بعـد الحظـر, ُ
أمـر بقتـل المـشركين : فهنا  .)٣(I} | { z y xH :قوله تعالى
  )٤ (.وكان للوجوب, بعد الحظر

   
 : في زيارة قبر أمهكتاب الجنائز, باب استئذان النبي ربه : أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه  )١(

 ).١٩٧٧(, وبرقم)٩٧٧(رقم الحديث )٢/٦٧٢ (

ــارة قــبر أمــه: أخرجــه بنحــوه مــسلم في صــحيحه  )٢( ــه في زي ــائز, بــاب اســتئذان النبــي رب : ( كتــاب الجن
, )١٩٧٢(, وبرقم)١٩٧١(, وبرقم)١٩٧٠(, وبرقم)١٩٦٩(, وبرقم)٩٧٧(رقم الحديث)٢/٦٧٢

 ).١٩٧٧(, وبرقم)١٩٧٣(وبرقم

 ).٥(الآية : لتوبةسورة ا  )٣(

ــد )١/١٨٥(, شرح اللمــع )٢٦٠−١/٢٥٩(العــدة : انظــر  )٤( −٢/٩٧(, المحــصول )١/١٨٠(التمهي =   
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ُومما اعترض به أيضا على ع  : رف الشرعً

كـما حملنـا مـا لم يـرد بعـد , بدليل خارجي أن هذه المواضع حملناها على الإباحة
 .الحظر من الأمر على غير الواجب بدليل

 :  هذاونوقش
 .ًأننا لانعلم ههنا دليلا دل على الإباحة سوى ورودها بعد الحظر

 : عليهواعترض 
 .وهو الإجماع,ًبأن هناك دليلا جعلها للإباحة 

 : والجواب عنه
 والإباحــة مــستفادة بهــذه لأن الإجمــاع  حــدث بعــد النبــي , أن هــذا باطــل

 )١ (.الألفاظ في وقته
لأن صرفها من الوجـوب إلى ,  فغير وارداستدل به أصحاب هذا القول أما ما

ولأن الابتغـاء مـن , وهو العلم أنها شرعت لنا أي لننتفع بهـا, الإباحة لدليل صارف
فكـان ذلـك قرينـة صـارفة عـن , ونحوهما مما شرع لمـصلحتنا, والاصطياد, فضل االله

ًوما شرع لمصلحتنا لا ينقلب مضرا بنا بالوجوب, الوجوب إلى الإباحة ن حتى يكو, ُ
 فــالأمر..زوهــذا لا يجــو, فيعــود عــلى موضــوعه بــالنقض..ًتاركــه مــستحقا للعقــاب

 بـه تفإذا اقترنـ, أو لم يسبقه, سواء سبقه نهي, المجرد عن القرائن يدل على الوجوب
 )٢ (.و لا خلاف في هذا, الذي تدل عليه القرينة انصرف إلى المعنى, قرينة

  =  
 ).٢/٤٦(, الإبهاج )٩٨

 ).٣/٥٨(, شرح الكوكب المنير )١٨١−١/١٨٠(, التمهيد )١/٢٥٩(العدة: انظر  )١(

, الـوجيز )١/٤٠٥( , فـواتح الرحمـوت)١/٣٤٦(, تيسير التحريـر )١/١٢١(كشف الإسرار : انظر  )٢(
 ).٢٦٩(ص
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 : رف استعمال الناسعُ: ًثانيا
 أنهـم إذا أمـروا بـأمر ,ومحـاوراتهم وعـاداتهم في مخاطبـاتهم الناسرف ُجرى ع

: ثـم قـال لـه, ًلا تفعـل شـيئا: لو قال السيد لعبـده: ًمثلا,بعد الحظر كان على الإباحة 
أنـه لا : والـذي يبـين هـذا, دون الإيجـاب, والإباحـة دل ذلك على رفع الحظر,افعله 

 )١(لى أن الأمر بعد الحظر للإباحةفدل ع..ولا توبيخه عند مخالفة ذلك يحسن ضربه
 : ُونوقش دليلهم  هذا

اخـرج إلى : لأن مـن قـال لابنـه وهـو في الحـبس, رف النـاس متعـارضُبأن عـ
 )٢ (.وقد يفيد الوجوب..فهو أمر بعد حظر, المكتب

 : والجواب عنه
وعقوبته , لأنه لو اقتضى الوجوب لحسن توبيخه, أن ذلك مكابرة في العادات

, أن الـسيد إنـما حظـر عـلى عبـده مـا تميـل إليـه نفـسه: الذي يوضـح هـذاو, على تركه
ولا تميـل , لأن الإيجاب هـو تكليـف مـا ينـافي الطبـاع, لا ما تنفر نفسه عنه, وتشتهيه

 .فثبت أنه إباحة لا إيجاب, إليه الأنفس
 : واعترض على هذا الجواب

: ثـم قـال لـه, )اًلا تقتـل زيـد(: بـدليل أنـه لـو قـال لعبـده; بأن العادة غير هذا
 .فإنه يقتضي الوجوب, )هاقتل(

 : والجواب عنه
سوى أنه تأكيد , ًفنهيه للعبد عن قتله لم يفد شيئا, قتل زيد محظور في الشرع أن
فأفاد الوجوب من , ًحصل أمره متجردا عن نهيه, )بقتله(فمتى أمره ; المتقدم للحظر

   
 ).٢/٩٧(, المحصول )١/١٨١(, التمهيد )٢٥٨−١/٢٥٧(العدة : انظر  )١(

 ).٢/٩٨(المحصول : انظر  )٢(
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فحينئـذ , )في قتله(قتل زيد )حظر(الذي ن يأذن صاحب الشرعأ: فنظير قولنا, جهته
  )١ (.وهو الإباحة, فيعود إلى ما كان قبله, لا غير يفيد رفع الحظر

 אאWאאK 
عليـه  كـان مـا إلى هبـ المأمور حال الفعل ويعيد ,الحظر يرفع الحظر بعد الأمر أن هو
وهو ما اختاره الكـمال .كذلكًأو مستحبا كان , ًأو واجبا, ًفإن كان مباحا, قبل الحظر

 .وذهب إليه الغزالي فيما إذا كان الحظر السابق لعلة عارضة,  من الحنفية)٢(بن الهماما
, ويدل عليه اسـتقراء النـصوص, وهو الأقرب إلى الصواب وأدنى إلى القبول

 .التي وردت فيها الأوامر بعد النواهي
 بعــد زوال ســبب همــر بــفلــما جــاء الأ, ًفالاصــطياد كــان مباحــا قبــل التحــريم

 .التحريم عاد إلى الإباحة
, ًوالكسب بأسبابه كان مباحا قبل النهي عنه عند سماع نـداء الـصلاة للجمعـة

 .فلما جاء الأمر به بعد زوال المانع عاد إلى الإباحة
فلما جاء النهي عنـه في الأشـهر الحـرم صـار , ًوالقتال كان واجبا على المسلمين

عــاد إلى مــا كــان قبــل  لأمــر بالقتــال بعــد انتهــاء الأشــهر الحــرمثــم لمــا جــاء ا, ًحرامــا
 .وهو الوجوب, التحريم

إلى مـا كانـت "الـصلاة"وكذلك الأمر بالصلاة بعد التطهر من الحيض عادت 
   
 ).١٨٢−١/١٨١(, التمهيد )١/٢٥٨(العدة : انظر  )١(

 الـسيوسيهو محمـد بـن عبدالواحـد بـن عبدالحميـد بـن مـسعود, الكـمال بـن همـام الـدين, : ابن الهمام  )٢(
هــ, نـشأ نـشأة ٧٩٠ابن الهـمام, مـن أئمـة الحنفيـة, كانـت ولادتـه سـنة : وشهرته. القاهريالأصل, ثم

ً بارعــا في أصـول الفقــه, وأصــول الــدين, ~دينيـة, وســاهمت علــو همتــه في تفوقـه العلمــي, فكــان 
 .هـ٨٦١توفي سنة .والفقه, والتفسير, والحديث, والمنطق, وغيرها

 .)١٨١−١٨٠(, الفوائد البهية ص)١٣٢−٨/١٢٧(ء اللامع , الضو)٨٧−٢/٨٦(الجواهر المضيئة: انظر  
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 .واالله أعلم...)١ (.عليه قبل الحظر وهو الوجوب
عنـه  في هذه المـسألة, تفـرع أن اختلاف الأصوليين: ومما تجدر الإشارة إليه هنا

 اختلافهم في فهم النهي الوارد بعد الأمر, هل يفيد التحريم أم لا?
   فالقائلون بأن الأمر بعد الحظر للوجوب, لا خـلاف عنـدهم أن النهـي بعـد 
الأمــر للتحــريم, إنــما وقــع الخــلاف في ذلــك عنــد القــائلين بــأن الأمــر بعــد الحظــر 

لأمر للإباحة, ومـنهم مـن فمنهم من طرد القياس, وحكم بأن النهي بعد ا..للإباحة
 . حكم بأنه للتحريم كما لو ورد ابتداء, بخلاف الأمر بعد الحظر

 : والفرق بينهم من وجهين
 : أحدهما

أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك, وهو وفق الأصل, بيـنما حمـل الأمـر 
 . على الوجوب يقتضي الفعل, وهو خلاف الأصل

 : الثاني
, ودفـع المفاسـد مقـدم عـلى ة لتحـصيل مـصلح والأمرأن النهي لدفع المفسدة

 )٢ (.جلب المصالح
 

  

   
ــر  )١( ــصفى : انظ ــر )١/٣١٢(المست ــسير التحري ــواتح الرحمــوت )١/٣٤٦(, تي ــوجيز )١/٤٠٥(, ف , ال

 ).١٩٦(ص

, شرح مختــــصر الروضــــة )١٤١−١٤٠(, شرح تنقــــيح الفــــصول ص)٢/٩٨(المحــــصول : انظــــر  )٢(
 ).٣/٣١٠(, البحر المحيط)١/٤١٧(, نهاية السول )٤٧−٢/٤٦(, الإبهاج )٢/٣٧٣(
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אאאאWWאאאא؟אא؟אאIIQQHH  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאKI@I@RRHH 
  أن نحرر محـل النـزاعا بن المسألة  يجدر هذهفيبين العلماء قبل أن نذكر الخلاف 

مـا علـق بـه المـأمور مـن : (م  الآمـدي في الإحكـام حيـث قـال الإمـاهكـما ذكـربينهم  
 الفعـل بالشرط, أو الصفة, إما أن يكون قد ثبـت كونـه علـة في نفـس الأمـر لوجـو

 كذلك, بل الحكم متوقف عليه مـن غـير تـأثير لـه فيـه, ن, كالزنا, أولا يكوهالمأمور ب
ي يتوقف عليه الرجم  في الزنا, فإن كان الأول, فالاتفاق واقـع عـلى كالإحصان الذ

تبـاع  العلـة, ووقع الاتفاق على التعبد باًتكرار الفعل بتكراره; نظرا إلى تكرار العلة, 
, فالتكرار مستند إلى  تكـرار العلـة, لا إلى الأمـر, وإن كـان الثـاني, فهـو تمهما وجد

 .)٣ () الخلافلمح

 אאWאאK 
 في الأمر المعلق على شرط أوصـفة مـن حيـث التكـرار بني الخلاف بين العلماء

 على الأمر المطلق هل يقتضي التكرار أم لا? :هوعدم
   
, )٢/١٠٧(, المحـصول )١/٢٠٤(, التمهيد )١/٢٧٧(, العدة)١/١٠٥(المعتمد : انظر هذه المسألة  )١(

, )١٢٣−١/١٢٢(, كـشف الأسرار )١٣١(, شرح تنقيح الفصول ص)٢/٣٢٨(الإحكام للآمدي 
 ).١/١١٤(, فواتح الرحموت )٣/٤٦(, شرح الكوكب المنير )١/٤٢٣(نهاية السول 

, شرح )٣/١٣٥٢(, نفــائس الأصــول )٢/٣٢٨(, الإحكــام للآمــدي )٢/١٠٧(المحــصول : انظــر  )٢(
 ).١٦٨(العضد ص

, )١٦٨(, شرح العــــــضد ص)١/١٠٦(المعتمــــــد : , وانظــــــر)٢/٣٢٨(الإحكــــــام للآمــــــدي   )٣(
 ).١/٤٦٠(إرشاد الفحول )٣/٤٦(, شرح الكوكب المنير )٢/٧٦١(الإبهاج
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أو , فـإن الأمـر المعلـق عـلى شرط, بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار: القائلونف
مـن الأمـر , هم آكـد في التكـراروهو عند, صفة يقتضي التكرار عندهم من باب أولى

 .المجرد
 إلى عـدة هفقـد اختلفـوا فيـ, بأن الأمر المطلق لا يقتضي التكـرار: وأما القائلون

  .أقوال

 אאWאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي  − أ

لا يفيـد  أن لفـظ الأمـر المعلـق بـشرط أو صـفة إلى ~ذهب الإمـام الـرازي 
وذلـك  بعـد أن مثـل لكـل مـن ... التكرار من جهة اللفظ, ويفيده من جهـة القيـاس

, وإليك )بالزنا (, ومثل للشرط )بالسرقة( الشرط والصفة بمثال; حيث مثل للصفة
ـــه  ـــص كلام ـــالى: (~ن ـــه تع ـــصفة قول ـــال ال I Q P O:  مث

RH)كل من جعل : فنقول) ه فارجمًإن كان أو إذا كان زانيا(: ومثال الشرط, )١
وأمـا القـائلون بـأن الأمـر المطلـق لا , ًبه ها هنا أيـضا  للتكرار قالًالأمر المطلق مفيدا

  .لا يفيده: ومنهم من قال, بأنه ها هنا يفيد التكرار: يفيد التكرار فمنهم من قال

أنــه لا يفيــده مــن جهــة اللفــظ, ويفيــده مــن جهــة ورود الأمــر : والمختــار
  )٢().بالقياس

 : مام الآمدي الإب مذه−ب
ــنما ذهــب الإمــام الآمــدي  ــ~بي ــد ق إلى أن لفــظ الأمــر المعل  بــشرط  لا يفي

ًالتكرار مطلقا كما نص على ذلك في كلامه  بعد تحريره لمحل النزاع في المسألة والـذي 
   
 ).٣٨: (سورة المائدة, الآية  )١(

 ).٢/١٠٧: (المحصول  )٢(
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 )٢ (....).أنه لا تكرار: والمختار: (~قال ....)١(ًذكرناه آنفا
 عـلى أن ن متفقـا–رحمهـما االله − الـرازي و الآمـديينالإمـامبذلك يتضح أن و

 .الأمر المعلق على صفة لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ, ويقتضيه من جهة القياس
 لا? أم التكرار, يقتضي هل شرط  على المعلق الأمر في بينهما  الخلاف وقع وإنما

 يرى أنه لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ, ويقتـضيه مـن ~فالإمام الرازي
 .)٣(جهة القياس

 حيث ذهب إلى أنه لا يقتضي التكـرار ~ في ذلك الإمام الآمدي هبينما خالف
أما ما ثبـت كونـه ....ما لم تثبت عليته كالإحصان فإنه لا يفيد التكرارفعنده  ..ًمطلقا

 ~ٍوهذا مناف لكلام الإمام الـرازي ....ً اتفاقاهعلة كالربا, فإنه يتكرر بتكرار علت
 )٤(. بت التعليل بهاحيث مثل بالسرقة مع كونه ث

فقد حاول بعض العلـماء الجمـع  بـين رأي الإمـامين الـرازي و : والجمع بينهما
 في مسألة الأمر المعلق بشرط أوصفة هل يقتضي التكرار, قال −رحمهما االله −الآمدي 

َالزركشي  ْ  وقد يجمع بينهما بأن الآمـدي فـرض الكـلام مـع القـائلين بـأن : (....~َّ
 الوصف يفيد العلية, والإمام تكلم في أصل المـسألة مـع المخـالف ترتيب الحكم على

[ ^ _ I : −تعـالى−قولـه أن المعلق على سـبب ك: والحاصل, في الموضعين

   
 ).١٥٧(ص الصفحة السابقة في: انظر  )١(

 ).٢/٣٢٨(الإحكام للآمدي   )٢(

 : المقصود بكون الأمر يفيد التكرار من جهة القياس  )٣(
أن ترتب الحكم على الشرط, يفيد علية ذلك الـشرط, فيلـزم أن يتكـرر الحكـم بتكـرار ذلـك الـشرط;   

 ).٢/٥٧(الإبهاج : انظر. معروف في كتاب القياسلتكرار المعلول بتكرار علته, كما هو

 ).٥/٢٢٢١(, التحبير شرح التحرير )١/٤٢٤(, نهاية السول )٢/٧١٦(الإبهاج : انظر  )٤(



@ @

 

אא  

١٦٠

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

`H)١(...وIQH)٢( ,و IMH)ًفي الآيتين يتكـرر بتكـرره اتفاقـا )٣ ,
بـالتطهير بتكـرر الجنابـة  وأمـا تكـرار الأمـر.والمعلق عـلى شرط هـو موضـع الخـلاف

فيرجع إما إلى السببية أو بـدليل مـن , ار الأمر بالوضوء بتكرر القيام إلى الصلاةوتكر
 )٤ (...).خارج, ويعرف السبب بمناسبته أو بعدم دخول أداة الشرط عليه

أمــا ..إذن الإمامــان متفقــان عــلى أن الأمــر المعلــق عــلى صــفة  يقتــضي التكــرار
ازي يرى أنه لايفيد التكـرار مـن المعلق على شرط فهو محل خلاف بينهما; فالإمام الر
والإمـام الآمـدي لا يـرى أن .. جهة اللفظ, ويفيـده مـن جهـة ورود الأمـر بالقيـاس

ًالأمر المعلق على شرط يفيد التكرار مطلقـا لا مـن جهـة اللفـظ, ولا مـن جهـة ورود 
 ..الأمر بالقياس

 אאאWאאאW 
أوصـفة للتكـرار في  المعلـق بـشرط  اقتـضاء الأمـرتتلخص  مذاهب العلـماء في

 : )٥(أربعة مذاهب
 : المذهب الأول

أبــو إســحاق و )٦(البــاجيوذهــب إلى هــذا المــذهب , أنــه لا يــدل عــلى التكــرار    
 ).٧٨: (سورة الإسراء, الآية  )١(

 .IO P R   QH: تكملة الآية) ٣٨(الآية: سورة المائدة  )٢(

 .I M  L  KSR    Q  P    O       N H: تكملة الآية) ٢: (الآية: سورة النور  )٣(

 ).٧٦٢−٢/٧٦١: (الإبهاج: , وانظر)٣١٨−٣/٣١٧(البحر المحيط   )٤(

ـــة )١/٢٠٠(, شرح اللمـــع)١/١٠٦(المعتمـــد : انظـــر هـــذه الأقـــوال في  )٥( , )١/٧٣(, قواطـــع الأدل
, شرح العـــــضد )٢/٣٢٨(, الإحكـــــام للآمـــــدي )٢/١٠٧(, المحـــــصول )٢/٢٠(المستـــــصفى 

 ).١/٣٥١(, تيسير التحرير )١/٤٢٣(, نهاية السول )١٢٣−١/١٢٢(, كشف الأسرار )١٦٨(ص

   =بأبي الوليـد : هو القاضي سليمان بن خلف بن سعيد, التجيبي, الأندلسي, القرطبي, المعروف: الباجي  )٦(
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 .والغزالي, وابن السمعاني, )١(الشيرازي
 : المذهب الثاني

 .بل أولى, كما في الأمر المطلق, أنه يقتضي التكرار
 : المذهب الثالث

, أنه لا يقتضي التكرار من جهة اللفظ ويقتضيه من جهة ورود الأمر بالقيـاس
 .وذهب إلى هذا المذهب الإمام الرازي

 : المذهب الرابع
وذهـب إلى هـذا , أنه يقتـضي التكـرار إذا كـان الـشرط أو الـصفة علـة للحكـم

ــ ــذهب أب ــام الآمــدي,  الحــسين البــصريوالم ــن الحاجــب, والإم ــضاوي, واب , والبي
  .وبعض الحنفية, )٢(لإسنوياو

  =  
هــ, مـن ٤٧٤هــ, وتـوفي سـنة ٤٠٣الباجي, الإمام العلامة, صاحب التصانيف ذوالفنون, ولـد سـنة 

 .ول الفقه, إحكام الفصول في أحكام الأصولالإشاراة في أص: تصانيفه
ـــر   ـــبلاء : انظ ـــيرأعلام الن ـــاظ)٥٤٥−١٨/٥٣٥(س ـــات الحف ـــذهب )١/٤٣٩(, طبق ـــذرات ال , ش

)٣٤٥−٣/٣٤٤.( 

الـشيخ الإمـام, . هو إبـراهيم بـن عـلي بـن يوسـف الفـيروز آبـادي, الـشيرازي: أبو إسحاق الشيرازي  )١(
ب, هـذالم: هـ من تـصانيفه في الفقـه٤٧٦ وتوفي سنة هـ,٣٩٣القدوة المجتهد, شيخ الإسلام, ولد سنة 

 ..اللمع وشرحها, والتبصرة: وفي أصول الفقه
 ).٣٥١−٣/٣٤٩(, شذرات الذهب )٤٦٤−١٨/٤٥٢(سيرأعلام النبلاء : انظر  

, الإسـنوي, د بن الحسن بن علي, القرشي, الأمـوي, جمـال الـدين, أبـو محمـمهو عبدالرحي: الإسنوي  )٢(
, انتهت إليه رياسة الـشافعيةهـ, الفقيه, الأصولي, المفسر, النحوي, ٧٠٤ ولد سنة المصري, الشافعي,

لــه, و تــوفي والمــروءة البالغــة ,  في التعلــيم , مــع فــصاحة العبــارة, وحــلاوة المحــاضرةًوكــان ناصــحا
نهاية السول, والتمهيد في تخريج الفروع عـلى الأصـول, والمحتـاج في شرح : هـ, من تصانيفه٧٧٢سنة
   = .هاج طبقات الشافعيةالمن
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 אאWאאK 
ِأدلة الإمام الرازي وموافقيه على أن لفظ الأمر المعلق * شرط يفيد التكرار على ِ

 . جهة القياسنم
 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

 : أنه قد وجد في كتاب االله تعالى أوامر معلقة بشروط وصفات منها قوله تعـالى
IA B C D E F G H IH)١(. 

 : وقولـــه تعـــالى, )٢(IO P Q RH: وقولـــه تعـــالى  
IK L M N O P Q SRH)ًولــو لم يكــن ذلــك مقتــضيا للتكــرار لمــا  )٣

  .ًكان متكررا
 : والجواب عنه

إنـما عقـل بـدليل آخـر مـن الإجمـاع , أن التكرار لم يعقل من ظاهر هذه الآيات
 )٤( .والقياس وغير ذلك

  =  
 ).١/٣٥٢(البدر الطالع) ٦/٢٢٣(شذرات الذهب )٣/١٤٧(ر الكامنة الدر: انظر  

 ).٦(الآية : سورة المائدة  )١(

 ).٣٨(الآية: سورة المائدة  )٢(

 ).٢: (الآية: سورة النور  )٣(

−١/٢٠٦(, التمهيـد )٢/١١(, المستصفى )٢٠٢−١/٢٠١(, شرح اللمع)١/١٠٨(المعتمد : انظر  )٤(
ــــدي )٢٠٧ ــــام للآم ــــصول )٣٣٠−١/٣٢٩(, الإحك ــــام الف ــــشف الأسرار )١/٢١١(, إحك , ك

)١/١٣٤.( 
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 : وهناك جواب آخر
والعلـة يتبعهـا ,  وهو أنـه إنـما تكـرر الحـد بتكـرار الـسرقة والزنـا وهمـا علتـان

, والعمـرة, كـالحج, ثم في المعلـق بـشرط مـالا يقتـضي التكـرار, حكمها كلما وجدت
ــن لحــديث .. )١(تكــرر بتكرارهــاتولم , فالاســتطاعة شرط لوجــوب الحــج ــرع ب الأق

 وهو ما روي عن أبي هريـرة , الدال على أن الحج واجب مرة في العمر, )٢(حابس
فقـال الأقـرع بـن  )فحجـوا, أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج(:  قال أن النبي
نعـم  : لـو قلـت( : فقـال, ًيـا رسـول االله? فـسكت حتـى قالهـا ثلاثـاأكل عام : حابس
واضـح عـلى أن   وهو من فـصحاء العـرب دليـلفسؤاله, )٣ ()ولما استطعتم, لوجبت

  )٤ (.بشرط يحتمل التكراروالمرة الواحدةالأمر المعلق 

   
 .المراجع السابقة: انظر  )١(

 واسـمه فـراس, رمياالـد, اشـعيج بن محمـد بـن سـفيان, التميمـي, الم بن عقالالأقرع بن حابسهو   )٢(
 في ه, قـدم عـلى الرسـول , أحد المؤلفة قلوبهم, وقد حسن إسلام لقرع كان برأسهلقب له: والأقرع

يـا محمـد, اخـرج إلينـا :  بـن بـدر, فقـال الأقـرعنقـانـة بـن حـصن, و الزبرأشراف بني تميم, ومعه عيي
 I½ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾H: − تعالى−نفاخرك, فنزل بسببه قوله

 .هـ٣١توفي سنة.ً فتح مكة, وحنينا, والطائف شهد مع الرسول ٤: الحجرات
 ).٢/٥(, الأعلام)١٠١−١/١٠٢(, الإصابة )١/١٠٣(الاستيعاب , )١/١٧٨(الطبقات : انظر  

رقــم ) ٥/١١٠: (كتــاب مناسـك الحــج, بــاب وجــوب الحــج,,أخرجـه النــسائي في الــسنن الــصغرى   )٣(
رقـــم ) ٢/٢١٩: (كتـــاب الحـــج, بـــاب المواقيـــت, , والـــدار قطنـــي في ســـننه)٢٦١٩(الحـــديث
ــسنن الكــبرى)٢٠٤(الحــديث ــاب , , , والبيهقــي في ال ــرة واحــدةكت ــاب وجــوب الحــج م : الحــج, ب

صـــحيح مـــشكاة المـــصبيح :انظـــر,, وهـــو حـــديث صـــحيح ) ٨٣٩٨(الحـــديث, رقـــم )٤/٣٢٥(
 ).٢٥٠٥(رقم الحديث,)٢/٦٣(

 ).٣١(, مفتاح الوصول ص)١/١٣٤(كشف الأسرار : انظر  )٤(
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 : الدليل الثاني
لأن ; وجـب تكـراره لتكـرار شرطـه,لتكرار علته  أن الحكم إذا وجب تكراره
بل الشرط آكد من , إذ كل واحد منهما سبب فيه, تعلق الحكم بالشرط كتعلقه بالعلة

 .انتفائهاولا ينتفي معلول العلة ب, لأن الحكم ينتفي بانتفاء الشرط, العلة
 : والجواب عنه
والــشرط لا , لأن العلــة تقتــضي الحكــم وتــدل عليــه; ارق الــشرطفــأن العلــة ت
ألا ترى أن من علق طـلاق امرأتـه , فلم يتكرر بتكراره, ولا يدل عليه يقتضي الحكم

 )١ (.ًلم يكن دخولها في المرة الثانية شرطا للطلاق, بشرط دخولها الدار
 : الدليل الثالث

, ًأو الصفة يـدل عـلى أن كـلا مـنهما علـة للحكـم  الحكم على الشرطأن ترتيب
فيكـون ; والقيـاس مـأمور بـه, ً اتفاقـاه  فيه أن المعلول يتكرر بتكرار علتـكومما لا ش

 .َأو صفة مفيدا للتكرار بالقياس الأمر المعلق بشرط
 : والجواب عنه
; العلـة لا تفيـد وإن أفاد أن الـشرط علـة للطـلاق إلا أن هـذه قبأن هذا التعلي

 ةولا عـبر, قِّن الـذي جعلـه هـو المطلـأو, لأن الشارع لم يجعل الدخول علة للطـلاق
وهذا هـو الـسر في أن الطـلاق لم ,  ليس له سلطة التشريع في الأحكامهلأن, بقوله هذا

 .)٢( الدخول ريتكرر بتكرا
   
, )٢٠٨−١/٢٠٧(, التمهيـــد )٢/١١(, المستـــصفى )١/٢٧٦(, العـــدة)١/١٠٨(المعتمـــد : انظـــر  )١(

 ).١/١٣٤(, كشف الأسرار )٣٣٠−٢/٣٢٩(حكام للآمدي الإ

, نهايـة الـسول )٢/٧٦٤(, الإبهـاج )١١٣ −٢/١٠٩(, المحـصول )٢٠٨−١/٢٠٧(التمهيـد : انظر  )٢(
 ).١/١٣٤(, أصول الفقه لأبي النور زهير )٢٠٨ −٣/٢٠٦(, تيسير التحرير )١/٤٢٥(
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  :الدليل الرابع
ولا اختـصاص لـه  ,حـدةأن نسبة الحكم إلى أعداد الشرط المعلق عليه نسبة وا

وعنـد ذلـك فإمـا أن يلـزم مـن انتفـاء الحكـم مـع .دون مابعـده,بالموجود الأول منها 
مـع أو مـن الوجـوده , ُوالثالث انتفاؤه مع وجـود الـشرط الأول وجود الشرط الثاني

, والأول خــلاف الإجمــاع, ضرورة التــسوية, الوجــود مــع الثــاني و مــا بعــده, الأول
 .والثاني هو المطلوب
 : والجواب عنه

, ولـيس كـذلك عنـدنا, أن دليلهم هذا إنما يلزم القائلين بالوجوب على الفـور
, لـم تجـدد الـشرطُوإذا ع, والتأخير فيـه مع استواء التقديم ٍبل الأمر مقتض للامتثال

ويكون الأمر قد اقتضى تعلق المأمور به عـلى الـشروط , وغلب على الظن بقاء المأمور
وأمـا إذا لم يغلـب . من غير اختـصاص لـه ببعـضها دون بعـضكلها على طريق البدل
فقـد تعـين , ولا بقـاء المـأمور إلى حالـة وجـود الـشرط الثـاني, على الظن تجدد الشرط

  )١(. لعدم تحقق ما سواه; اختصاص المأمور بالشرط الأول
 : الدليل الخامس

 شرط فكـذلك الأمـر المعلـق عـلى, أن النهي المعلق على الشرط يقتضي التكرار
ًإن دخـل زيـد الـدار فـلا تعطـه درهمـا": كما إذا قـال, يقتضي التكرار والأمـر ضـد , "ٌ

  )٢ (.والاقتضاء ضرورة اشتراكهما في الطلب, ًفكان مشاركا له في حكمه, النهي

   
 ).٣٣٠−٢/٣٢٩( للآمدي , الإحكام)١/٢٠٨(, التمهيد )١٠٩−١/١٠٨(المعتمد : انظر  )١(

, )٢١٢−١/٢١١(, إحكـــام الفـــصول )١/٢٠٣(, شرح اللمـــع)١١١−١/١١٠(المعتمـــد : انظـــر  )٢(
 ).٢/٣٢٩(, الإحكام للآمدي )٢٠٩−١/٢٠٨(التمهيد 
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 : والجواب عنه
إن (: ~ فقــال ..فقــد تــولى الإمــام الآمــدي الجــواب عــن هــذا الاســتدلال

كيـف وإنـا لا .وهو باطل بما سـبق, لى النهي في اللغةحاصله يرجع إلى قياس الأمر ع
بل ما اقتضاه النهي إنـما هـو , نسلم أن النهي المضاف إلى الشرط يتكرر بتكرر الشرط

 .)١() أولم يتجدد, ًسواء تجدد الشرط ثانيا, دوام المنع عند تحقق الشرط الأول
 : الدليل السادس

: كما لو قال,  المأمور به بدوامهالدائم موجب لدوام أن تعلق الأمر على الشرط
 وتعليـق, ً يكون دائما بدوام الـشهرصوم رمضانفإن "إذا جاء شهر رمضان فصمه "

 .ًفكان دائما  المتكرر في معناهعلى الشرط الأمر
 : والجواب عنه

, وهـذا لأن الــشرط في صـورة المستــشهد بـه واحــد, ع كونـه في معنــاهمتنــأنـه ي
, فـإن الـشرط, بخـلاف مـا نحـن فيـه,  متكرر بتكرارهغير, ًوالمشروط به أيضا واحد

  )٢(. فلا يكون  في معنى الأول, والمشروط به كلاهما متكرران
ِأدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن لفظ الأمر المعلق بشرط لا يفيد التكـرار * ِ ُ

 : من جهة القياس
 : بدليلين وهمااستدلوا 

 : الدليل الأول
فـإن أفـاد ,  للتكـراردأو صـفة غـير مفيـ المعلق عـلى شرط أنه إذا ثبت أن الأمر

فـإن ,  أو لا يكـون علـة لـه,والصفة علة للحكم المكـرر إما أن يكون الشرط التكرار
   
 ).٢/٣٣٠(الإحكام للآمدي   )١(

 ).٣/٩٥٠(, نهاية الوصول )٣٣٠−٢/٣٢٩(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(



@ @

 

אא  

١٦٧

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وإن كـان ,  فيـهمولا كـلا,  الموجبة للحكمة كان لتكرار العلفالتكرار إنما, كان الأول
 لما,  المعلق بالشرط والصفةلدليل اقتضاه غير الأمر ًالثاني فيجب اعتقاد كونه متكررا

, طكيف وإنه كما قد يتكرر الفعـل المـأمور بـه بتكـرار الـشر, ِذكرناه من عدم اقتضائه
 .وهو غير متكـرر بتكرارهـا, فإنه مشروط بالاستطاعة, كالأمر بالحج, رفقد لا يتكر

)١( 
 : الدليل الثاني

ؤثر بطـرفي لأن العلـة تـ, أن تعلق الحكم على العلـة أقـوى مـن تعلقـه بالـشرط
لـذلك يلـزم مـن وجـود ....والشرط إنـما يـؤثر بطـرف العـدم فقـط, والعدم الوجود

, بينما يلزم مـن عـدم الـشرط عـدم المـشروط, ومن عدمها عدمه العلة وجود المعلول
وبذلك يكون تعليق الحكم عـلى العلـة أقـوى ,  من وجوده  وجود المشروطمولا يلز

 )٢ (.من تعليقه على الشرط

 אאWאאK 
وهـو أن ,  ومـن وافقـه~تبين لي أن الـراجح مـا سـار عليـه الإمـام الآمـدي 

 ..المعلق بشرط لا يفيد التكرار من جهة القياس الأمر
 و, كمابيناهأن تعلق الحكم على العلة أقوى من تعلقه بالشرط:  ووجه ترجيحه

واالله أعلـم  , يتحقـق ذلـك في الـشرطولم,كما أنه وقع الاتفاق على التعبد باتباع  العلة
 .بالصواب

   
, الإحكــــام للآمــــدي )١/٢٠٧(, التمهيــــد )١/٢٠٢(شرح اللمــــع, )١/١٠٨(المعتمــــد : انظــــر  )١(

 ).١٦٨(, شرح العضد ص)٢/٣٣٠(

ــر  )٢( ــد : انظ ــدة )١/١٠٨(المعتم ــع )١/٢٧٦(, الع ــة )١/٢٠٣(, شرح اللم ــع الأدل , )١/٧٤(, قواط
 .)١٣٣−١/١٣٢(, أصول الفقه لأبي النور زهير )١/٣٣٠(, الإحكام للآمدي )١/٢٠٨(التمهيد 
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 אאWאK 
ـــزوج لوكيلـــه ـــدار فطلقهـــا": اختلفـــوا في قـــول ال   "إن دخلـــت زوجتـــي ال

الأمـر المعلـق  إن :قـال مـن عنـد وذلك :الدخول تكرر وإنواحدة  مرة إلا لايطلقها فإنه
 .)١(الطلاق بتكرار الدخولفعندهم يتكرر :  المخالفوناأم..بشرط لايقتضي التكرار

  

   
 ).٢٢٧(, الجامع لمسائل أصول الفقه ص)٦٢٥−٢/٦٢٤(د القواع: انظر  )١(
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אאאאאאWWאאאאIIQQHH
  IIRRHHא؟א؟

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
 אאWאK 

 كـالأمر وذلـك.. هل يقتضي الأمـر بـشيء مـن جزيئاتهـا)٣(الكلية الماهيةالأمر ب
 ..أو لا يملك ذلك, لك الموكل بالبيع البيع بالغبن الفاحشفهل يم..بالبيع

يـرى .. فمن يرى أن الأمر بالماهية الكلية لا يقتضي  الأمر بـشيء مـن جزئياتهـا
 .أن الموكل بالبيع  لا يملك البيع بالغبن الفاحش

يـرى أن الموكـل بـالبيع .. أما مـن يـرى أن الأمـر بالماهيـة الكليـة يقتـضي ذلـك
 .لغبن الفاحشيملك البيع با

 אאWאאאK 
 :  مذهب الإمام الرازي−أ

ًإلى أن الأمر بالماهية الكلية لا يكون أمرا بـشيء مـن  ~ ذهب الإمام الرازي
   
ــة  )١( ــة الكلي ــة : الماهي هــو المعقــول في : فــالأول. ًأو خارجــا عنهــا, أو جزءهــا , إمــا أن تكــون تمــام الماهي

 ).٢٢٢−١/٢٢١(المحصول). العرضي (هو:والثالث,)الذاتي(هو : والثاني,)ماهو(جواب

, الكاشــف عــن )٣٤٥−٢/٣٤٤(, الإحكــام للآمــدي )٢/٢٥٤(المحــصول : انظــر هــذه المــسألة في  )٢(
, نهايــة الــسول )١٧٦(, شرح العــضد ص)١٤٥(, شرح تنقــيح الفــصول ص)٤/٨٤(المحــصول 

ــر )٣/٣٤٢(, البحــر المحــيط)١/٤٣١( ــير شرح التحري ــير )٥/٢٢٦٨(, التحب , شرح الكوكــب المن
 ).١/٤٨٨(, إرشاد الفحول )١/٤٢١(, فواتح الرحموت )٣/٧٠(

   ).١/١٩٥:(نهاية السول ).لحكم على كل فرد بحيث لايبقى فرد من الأفرادا:( الكلية)٣(
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الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بـشيء مـن (: ~قال , وإليك نص كلامه... جزيئاتها
 .)١()جزئياتها 
 : مام الآمديمذهب الإ−ب

... الكلية أمـر بجزيئاتهـا إلى أن الأمر بالماهية: ~ بينما ذهب الإمام الآمدي 
غير مقيد في اللفـظ , ً بفعل من الأفعال مطلقارإذا أم(: ~قال , وإليك نص كلامه

ولا تعلـق , المـشتركة الكلية الأمر إنما تعلق بالماهية:  قال بعض أصحابنا,خاص بقيد
 بــالبيع بــالغبن ًفإنــه لا يكــون أمــرا, وذلــك كــالأمر بــالبيع, الــه بــشيء مــن جزئياتهــ

والأمـر , ومختلفان بـصفتهما, إذ هما متفقان في مسمى البيع, ولا بثمن المثل, الفاحش
فلا , وهو غير مستلزم لما تخصص به كل واحد من الأمرين, إنما تعلق بالقدر المشترك

لهـم إلا أن تـدل القرينـة عـلى إرادة ال,  بـالأخصًيكون الأمر المتعلق بـالأعم متعلقـا
 ولذلك قلنـا إن الوكيـل في البيـع المطلـق لا يملـك البيـع بـالغبن: قال, أحد الأمرين

 )٢ (..)..وهو غير صحيح, الفاحش
ومختلفـان في ,    وبذلك يتضح أن الإمامين متفقان في جـواز البيـع بـثمن المثـل

بينما يرى , ز البيع بالغبن الفاحشفالإمام الرازي لا يرى جوا, الفاحش البيع بالغبن
 .الإمام الآمدي ذلك

 אאWאאK 
ــل* ــن  دلي ــشيء م ــر ب ــة لا يقتــضي الأم ــر بالماهي ــرازي عــلى أن  الأم ــام ال  الإم
 : جزيئاتها

َلأن الماهية لم تؤخذ فيها المشخصات; أن الماهية الكلية غير الجزئيات • َّ والجزيئات , ُ
ــي ف ــد  روع ــا المشخــصاتُق َيه َّ ــأمورا , ُ ــون م ــة لا يك ــر بالماهي ــشخص إذا أم ًوال ُ

   
 ).٢/٢٥٤(المحصول   )١(

 .)٢/٣٤٤(الإحكام للآمدي   )٢(
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إلا أن تـدل القرينـة عـلى إرادة , لأن الصالح الأعم لا يصلح للأخص; بجزيئاتها
 )١( .أحد الأمرين

 لا يكـون " بع هذا الثـوب": كقوله( : ًمستدلا لمذهبه ~قال الإمام الرازي 
لأن هـذين النـوعين يـشتركان ; من المـساوي ولا بالث, ببيعه بالغبن الفاحشًهذا أمرا

 بـثمن ً مـنهما عـن صـاحبه بخـصوص كونـه واقعـاٍ كل واحدويتميز, في مسمى البيع
فـالأمر , وغير مستلزم له, وما به الاشتراك غير ما به الامتياز, المثل وبالغبن الفاحش

وعين عـن  بما به يمتاز كل واحد مـن النـًبالبيع الذي هو جهة الاشتراك لا يكون أمرا
 البتـةوإذا كـان كـذلك فـالأمر بـالجنس لا يكـون ,  لا بالذات ولا بالاستلزام,الآخر
بل إذا دلـت القرينـة عـلى الرضـا بـبعض الأنـواع حمـل اللفـظ ,  أنواعهنبشيء م ًأمرا
الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بغبن فاحش وإن كان يملـك : ولذلك قلنا, عليه

وهذه قاعدة شرعية , القرينة الدالة على الرضا به بسبب العرفالبيع بثمن المثل لقيام 
   )٢ (). واالله أعلم− إن شاء االله− ينحل بها كثير من القواعد الفقهيةبرهانيه

 :  الإمام الآمدي على أن الأمر بالماهية يقتضي الأمر بالجزيئاتدليل*
لأن الماهيـة , تأن الأمر بالماهيـة المطلقـة لا يمكـن امتثالـه إلا بفعـل الجزيئـا−

وحيث أمـر , وإنما توجد بوجود أفرادها, المطلقة لا وجود لها في الخارج باعتبار ذاتها
ً أن يكون الأمـر بالماهيـة أمـرا ّوكان الغرض من الأمر الامتثال تعين, المكلف بالماهية

ًويكون المكلف مخيرا في تحقيق الماهيـة في أي جـزء مـن جزئياتهـا مـا لم يقـم , بجزيئاتها
وعلى ذلـك فمـن وكـل بـالبيع فلـه ; فلا تتحقق الماهية في جزء, دليل على عدم إرادته
كما له أن يبيـع  بـثمن المثـل مـا لم تقـم قرينـة عـلى أن الموكـل لا , البيع بالغبن الفاحش

   
, تحفـة )٤/٨٥(, الكاشف عن المحـصول )٢/٣٤٤(, الإحكام للآمدي )٢/٢٥٤(المحصول : انظر  )١(

بي النـــور زهـــير , أصـــول الفقـــه لأ)٤٨٩−١/٤٨٨(, إرشـــاد الفحـــول )٦٣−٣/٦٢(المـــسؤول 
)١/١٤٢.( 

 ).٢/٢٥٤(المحصول   )٢(
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ــالغبن الفــاحش ً الوكيــل ممنوعــا مــن تحقــق البيــع في الغــبن نوإلا كــا, يريــد البيــع ب
 )١( .الفاحش

وذلـك لأن مـا بـه الاشـتراك بـين ( : ً مـستدلا لمذهبـه~دي قال الإمـام الآمـ
, ًوإلا كان موجودا في جزئياته, لا تصور لوجوده في الأعيان, )٢( الجزئيات معنى كلي

ويلزم من ذلك انحصار مـا يـصلح اشـتراك كثـيرين فيـه فـيما لا يـصلح لـذلك وهـو 
َثم وإن سلم أن الأمر متعلق بالمعنى الكلي المشترك.. محال فـإذا , وهو المسمى بالبيع, ّ

فقد أتـى بـما هـو مـسمى البيـع , كالبيع بالغبن الفاحش, أتى المأمور ببعض الجزئيات
ًنظــرا إلى مقتــضى صــيغة الأمــر المطلــق , فوجــب أن يــصح, الموكــل فيــه, المــأمور بــه

ــالبيع ــالبطلان.ب ــل ب ــه وإن قي ــر ب ــة الأم ــدم دلال ــك لع ــون ذل ــلا يك ــدليل , ف ــل ل ب
 .)٣()معارض

 : عنهوالجواب 
أو , إمـا منطقـي: وهي أن الكلي, أن ذلك متوقف على قاعدة من قواعد المنطق

 : فهنا أمور ثلاثة, إن البيع كلي: إذا قلنا: وبيانه أنا, أو عقلي, طبيعي
  .ماهية البيع من حيث هي هي: الأول
 .أي يشترك في فهمه كثيرون, ًقيد كونه كليا: الثاني

   
 ).١/١٤٣(, أصول الفقه لأبي النور زهير )٣٤٥−٢/٣٤٤(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

الـشيء إنـما هـي  لأن كليـة: ً وإنـما سـمى كليـا.ن وقوع الشركة فيهم ما لا يمنع نفس تصوره هو:الكلي  )٢(
والمنـسوب إلى الكـل , إلى الكـلً ذلـك الـشيء منـسوبا فيكـون,والكلي جزء الجزئي,بالنسبة إلى الجزئي 

, وهو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس)ذاتي ( إما ):الكلي(و, كلي
 ً أو بــأن يكــون خارجــا,ً وهــو الــذي لا يــدخل في حقيقــة جزئياتــه بــألا يكــون جــزءا):عــرضي(وإمــا 

 ).٢٣٩(صالتعريفات  .  بالنسبة إلى الإنسان )كالضاحك(

, )١/٤٢٢(, فواتح الرحموت )١٧٦(شرح العضد ص: , وانظر)٣٤٥−٢/٣٤٤(الإحكام للآمدي   )٣(
 ).١/٤٨٨(إرشاد الفحول 
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 .ا كليةالماهية المقيدة بكونه: الثالث
وهـو كـلي : والثالـث, وهـو كـلي منطقـي: والثـاني, وهو كـلي طبيعـي: والأول

 .عقلي
, الكــلي الطبيعــي موجــود في الأعيــان: فنقــول,     وإذا اتــضحت هــذه المقدمــة

ــه ــدليل علي ــان: وال وجــزء هــذا البيــع نفــس البيــع , أن هــذا البيــع موجــود في الأعي
أمـا ,  الطبيعـي موجـود في الأعيـانفـالكلي, ًوجزء الموجود موجود جزمـا.بالضرورة

وهـو , ففي وجودهما في الخارج خلاف متفرع على أصل آخر: الكلي المنطقي والعقلي
 أم لا?, أن الأمور النسبية هل لها وجود في الخارج

وذلـك لأن , وبهذه القاعدة تبين فساد كلام الآمدي, وفيه خلاف بين العقلاء
 ه فيولا شـك في وجـود الطبيعـي وهو الكلي, اتالبيع وهو القدر المشترك بين البياع

, و به يندفع عدم تصوره في نفس الطالـب, الأخريين والخلاف في الكليتين, الأعيان
 )١(.ولزم التكليف بما لايطاق

 אאאWאא 
أن الـراجح مـا سـار : تبين لي بعد عرض مذ هب الإمامين والأدلة والمناقشات

ًوهـو أن الأمـر بالماهيـة الكليـة لا يكـون أمـرا , ومـن وافقـه ~ ام الرازيعليه الإم
وإن , وذلك لأن الوكيل بالبيع لا يملك البيـع بـالغبن الفـاحش.. بشيء من جزيئاتها

ولـيس في ذلـك ..رفُوهي العـ, كان يملك البيع بثمن المثل لقيام القرينة الدالة عليه
 واالله أعلم..تكليف بما لايطاق

 
  

   
 ).٤٩٠−١/٤٨٩(, إرشاد الفحول )٤/٨٧(الكاشف عن المحصول : انظر  )١(
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אאאאWW؟אאא؟אאאאאIIQQHH  
  :وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאKI@I@RRHH 
أو زمان , ًوفي كلام العرب إما أن يرد مقيدا بوصف, النهي في نصوص الشرع

ًأو يـأتي مطلقـا عـن تلـك ,  والدوامبما يدل على طلب الاستمرارًأو يرد مقترنا , معين
 عــلى  بــين العلــماء في حمــل النهــي فلا خــلا) والثانيــة, الأولى (فالحالتــان...القــرائن

 ..مقتضى ما اقترن به من دليل
هـل يـدل النهـي بمجـرده عـلى : فهـي محـل خـلاف  بيـنهم) الثالثـة( أما الحالـة

 أولا يدل عليهما? , أو الفوريةالدوام 

 אאWאאא
אאK 

 : مذهب الإمام الرازي − أ

ء النهــي للــدوام والفوريــة, قــال  عــدم اقتــضاإلى ~ ذهــب الإمــام الــرازي 
أن  : فثبـت...أن النهي يفيد التكرار, ومـنهم مـن أبـاه وهـو المختـار: المشهور(: ~

   
−١/٣٦٣(يـد , التمه)١/١٣٩(, قواطـع الأدلـة )٢٩٩−١/٢٩٨(شرح اللمع: انظر هذه المسألة في  )١(

ــدي )٢/٢٨١(, المحــصول )٣٦٤ ــام للآم ــصول ص)٢/٣٥١(, الإحك ــيح الف , )١٧١(, شرح تنق
ـــسودة ـــضدص )١/٢٢١(الم ـــسول , )١٨٠(,شرح الع ـــة ال ـــسؤول )٤٣٦−١/٤٣٥(نهاي ـــة الم , تحف

, شرح الكوكـــب المنـــير )٣/٢٣٠٢(التحبـــير شرح التحريـــر ) ٣/٣٧٠(, البحـــر المحـــيط )٣/٦٦(
 .)١/٤٤١(, فواتح الرحموت )٣/٩٦(

 ).٢٦(دلالات النهي عند الأصوليين ص,)٣/٣٧٢(البحر المحيط:انظر  )٢(
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.  فهـو يفيـد الفـور لا محالـة−إن النهي يفيد التكرار: إن قلنا... النهي لا يفيد التكرار
أن النهـي لا  إي إن لم يفد التكرار, فلا يفيد الفور, وقد صرح  الإمام )١ ().وإلا, فلا 

 .يفيد التكرار, وبالتالي فإنه لا يفيد الفور عنده
 : مذهب الإمام الآمدي−ب

 إلى اقتـضاء النهـي للـدوام والفوريـة, وإليـك ~   بينماذهب الإمام الآمدي 
ًاتفق العقلاء على أن النهي عن الفعل يقتضي الانتهـاء عنـه دائـما, : (~نص كلامه 

 )٢ ().ًخلافا لبعض الشاذين 
 في −رحمهما االله−وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي و الآمدي   

 لا يـرى ~النهي المجرد عن القرائن في اقتضائه للفور والتكرار; فالإمـام الـرازي 
 حيـث يـرى ~اقتضاء النهـي للفـور والتكـرار, ويخالفـه في ذلـك الإمـام الآمـدي 

 .ليه, كما سيأتي, إن شاء االلهولكل منهما وجهته فيما ذهب إ..اقتضاء النهي لذلك

 אאWאאאK 
 : )٣(في مذهبين, يمكن تلخيص ما ذهب إليه العلماء في هذه المسألة

 : المذهب الأول
ومـنهم الإمـام , وهو مذهب عامـة العلـماء, أن النهي يقتضي التكرار و الفور  
 .وابن الحاجب, الآمدي

   
 ).٢٨٥− ٢٨٢−٢/٢٨١(المحصول   )١(

 ).٢/٣٥١(الإحكام للآمدي   )٢(

 ).١٧٥(ص,  )١(المصادر السابقة في هامش رقم: انظر  )٣(
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 : المذهب الثاني
والإمام , وهو مذهب أبي بكر الباقلاني, ن النهي لا يقتضي التكرار ولا الفورأ
  .الرازي

 אאאWאאKK 
ِأدلة الإمام الرازي وموافقيه على أن النهي المطلق لا يقتضي الدوام والفورية* ِ. 

 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

وشرب الخمـر , والزنا,  في النهي عن السرقةكما, أن النهي قد ورد تارة للدوام
و الـصلاة وقـول الطبيـب , وتـارة لغـيره كـما في نهـي الحـائض عـن الـصوم, ونحوها
فالصورتان مـشتركتان في مطلـق طلـب تـرك ; لا تأكل اللحم ونحو ذلك: للمريض
ومفترقتان مـن حيـث إن أولاهمـا مـراد بهـا الـدوام والأخـرى غـير مـراد بهـا , الفعل
ًأو يكـون مـشتركا , ًفإما أن يكون النهي حقيقة في أحدهما ومجازا في الأخرى ,الدوام

والمجـاز والاشـتراك , ًأو موضـوعا  للقـدر المـشترك وهـو مطلـق الـترك, ًلفظيا بينهما
فوجب جعله حقيقة في القـدر المـشترك بـين القـسمين وهـو , اللفظي خلاف الأصل

 . )١(مطلق الترك
 : والجواب عنه
ًنظـرا , فيجب أن يكون ذلـك لقرينـة; يث ورد غير مراد به الدوامبأن النهي ح

 .الدال على اقتضائه الدوام عند الإطلاق إلى ما ذكر من الدليل
   
 , شرح)١٧١(, شرح تنقـيح الفـصول ص)٢/٣٥١(, الإحكام للآمدي )٢/٢٨٢(المحصول : انظر  )١(

 ).١/٤٤١(, فواتح الرحموت )٩٨−٣/٩٧(الكوكب المنير 



@ @

 

אא  

١٧٨

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 ."  بأنه يلزم منه الاشتراك اللفظي أو التجوز": وأما قولهم
 : فالجواب عنه

ــه التجــوز ــزم من ــه وإن ل ــدليل, أن ــة ; فهــو عــلى خــلاف ال ــاره  إلى القرين لافتق
ً غير أن جعله حقيقة في المـرة الواحـدة ممـا يوجـب جعلـه مجـازا في الـدوام − لصارفةا

وحقيقة في المـرة , ًوليس القول بجعله مجازا في التكرار, والتكرار لاختلاف حقيقتهما
لإمكان التجـوز بـه عـن , بل جعله حقيقة في التكرار أولى, الواحدة أولى من العكس

 التجـوز بـه عـن نو جعلناه حقيقة في الـبعض لمـا أمكـ ول.ًلكونه مستلزما له; البعض
لقرينة وهي , والحائض, ولأن عدم التكرار في أمرالمريض, التكرار لعدم استلزامه له

 )١ (.والكلام عند عدم القرينة, والحيض المرض
 : الدليل الثاني

والنـسيان و , فإنه لا يتأتى حال الغفلة, أن الكف عن الفعل لا يأتي مع الدوام
                                 )٢(. وإلا لزم العصيان, ًفلا يصلح  واجبا على الدوام, حوهمان

 : والجواب عنه
إنـما يكـون مـادام  , والتكليـف بـذلك المنهي عنـه بأن اقتضاء الكف عن الفعل

أو النـسيان لايكـون   بالغفلـة− أي الـشعور−وفي حال انعدامه, الشعور عند المكلف
 ما ذكـروه  مـن الحكـم بالعـصيان مفلا يلز, ًدام الشعور وجب الكف دائمافما, ًمكلفا

  )٣(. ونحوه, على الغافل
   
ــسول )١٨٠(, , شرح العــضد ص)٢/٣٥٢(الإحكــام للآمــدي : انظــر  )١( ــة ال , شرح )١/٤٣٦(, نهاي

 ).١/٤٤١(فواتح الرحموت ,)٣/٩٨(الكوكب المنير 

 .)١/٤٤١(, فواتح الرحموت )٢/٣٥١(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

 ).١/٤٤١(فواتح الرحموت : انظر  )٣(



@ @

 

אא  

١٧٩

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : الدليل الثالث
لا  كـذلك  النهـيف, رولا التكـرا  الفـوروالأمـر لا يقتـضي,   أن النهي كـالأمر

 )١ (.يقتضي ذلك

 : والجواب عنه
لوجـود الفـرق ; وهـذا لا نـسلمه, أن هذا مبني  على قيـاس النهـي عـلى الأمـر

 : من عدة أوجه منها بينهما
  )٢ (. في اللغات وهوباطل أن حاصله يرجع إلى القياس−١
والقبـيح يجـب , لأن النهي يقتضي قبح المنهي عنـه; أن النهي آكد من الأمر−٢
  )٣ (.ًوالحسن يكون مباحا ولا يلزم فعله, والأمر يقتضي حسن المأمور به, اجتنابه
ويـستغرق , والنفـي يعـم, والإثبات لا يعم, الأمر إثباتو,  أن النهي نفي−٤

 )٤(كل ما تناوله 
أمـا تكـرار المـأمور بـه فـلا , لمـا فيـه بقـاء عـلى العـدم, ًأن الانتهاء أبدا ممكن−٥

 )٥(. والتكليف بما لا يطاق, يمكن إذ يؤدي إلى تعطيل المنافع الأخرى
;  يصح القيـاس عليـهفلا, أن عدم اقتضاء الأمر التكرار مختلف فيه كذلك−٦

 )٦( .لعدم التزامه عند المخالف
    

 ).١/٣٦٤(التمهيد : انظر  )١(

 ).٢/١٠(المستصفى : انظر  )٢(

 ).١/٣٦٤(المصدر السابق : انظر  )٣(

 ).١/٢٩٨(شرح اللمع : انظر  )٤(

 ).٢/٢٨٤(, المحصول )٢/١٠(المستصفى : انظر  )٥(

 .)٣٢( صدلالات النهي عند الأصوليين:انظر  )٦(
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ِأدلــة الإمــام الآمــدي وموافقيــه مــن الجمهــور عــلى أن النهــي المطلــق يقتــضي * ِ
 .الدوام والفورية

 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

والخلف من علـماء هـذه الأمـة بـالنهي عـلى تحـريم الفعـل      استدلال السلف
فـدل ; لقرينة دالـة عـلى الـدوام و الفـور قات من غير انتظارمع اختلاف الأو, ًمطلقا

أو الفـرد المنتـشر مـن , هذا على أن المتبادر مـن النهـي نفـي حقيقـة الفعـل المنهـي عنـه
ًوهو إنما يكون بالانتفاء دائما لجميع الأفراد عرفا, أفراده  )١ (.فالنهي له حقيقة ولغة ً

ِونوقش  دليلهم هذا ُ : 
من غير قرينة لا يعنـي , والفور الشرعية على الدوام واهيبأن حمل السلف للن 

 بل كان ذلك لأدلة أخرى مـن الـشرع; وضع لفظ النهي للدلالة على الدوام و الفور
ًفأفـادت تلـك الأدلـة علـما , ًدلت على أن ما نهى  الشارع عنه فإنه يريـد اجتنابـه دائـما

ًضروريا بأن الشرع يريد مثلا عدم السرقة في كـل , ًسائر الفـواحش مطلقـاو, والزنا, ً
ولكن دلت الأدلـة , ًلا يوجب الإيمان مطلقا) آمنوا(وذلك كما أن لفظ .ومكان زمان

 )٢ (.على أن دوام الإيمان مقصود
 

 : والجواب عنه
وذلـك , بل يقويـه, أن ما ورد من مناقشة على ما استدل به الجمهور لا يضعفه

 : لأمرين
   
 ).١/٤٤١(, فواتح الرحموت )١٨٠(شرح العضد ص: انظر  )١(

 ).٢/٩(المستصفى : انظر  )٢(
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 : أحدهما
فهمون التحريم والمنع المطلق بمجـرد النهـي منـذ بـدء  كانوا ي أن الصحابة

فلم يكن فهمهم للتحـريم . وقبل أن تستقر في أذهانهم قواعد الشرع كاملة, التشريع
بـل , على أن مـراد الـشارع الانتهـاء عـلى الـدوام ًالمطلق ناشئا من قرائن وأدلة شرعية

  .كان ذلك لدلالة لفظ النهي وبخاصة في أول عهدهم بالإسلام
 : وثانيهما

 ,والاسـتمرار الـشرعية عـلى الـدوام أن النزاع في دلالـة النهـي مـن النـصوص
فلـو لم , َفهـو كـاف في ثبـوت المـدعى, وحيث فهم الصحابة ومن جـاء بعـدهم ذلـك
وعلى أي مـنهما فـالنهي حقيقـة في المنـع , يكن بالوضع اللغوي كان بالعرف الشرعي

 )١( .وعدم الفورية على إرادة عدم الاستمرارًمطلقا في كل زمان إلا إذا قامت قرينة 
 : الدليل الثاني

والنكـرة في سـياق النفـي , كـالنكرة في سـياق النفـي, أن الفعل في سياق النهي
ًفكذلك الفعل المنهي عنه يكون عاما لجميـع أفـراده في جميـع الأزمنـة , تكون للعموم

فكـان ,  ضرب البتـةأي لا يـصدر منـك) لا تـضرب(: فقول القائل مثلا...والأمكنة
ًدالا على دوام  الانتهاء لغة ً.) ٢( 

والاسـتثناء معيــار , ثـم إنـه يــصح لغـة اســتثناء  أي زمـن شـاء مــن المنهـي عنــه
 فينــدرج في جميــع الأزمنــة في الحكــم, إذ لــولاه لانــدرج المــستثنى في الحكــم; العمــوم
  )٣ (.المطلوب

   
 ).٢٩−٢٨(دلالات النهي عند الأصوليين ص :انظر  )١(

 ).١٢٠(, نزهة المشتاق ص)١/٢٢١(, المسودة )١/٧٤(البرهان: انظر  )٢(

 ).١٧١(شرح تنقيح الفصول ص: انظر  )٣(
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 : الدليل الثالث
) لا تــدخل الــدار(: د إذا قــال لعبــدهفــإن الــسي,أن العــرف قــد دل عــلى ذلــك 

وإن صدر منه ذلـك الفعـل المنهـي , على الفور والمداومة اقتضى النهي ألا يفعل ذلك
لما اسـتحق فاعلـه , ًولو لم يكن النهي مقتضيا لذلك, والعقوبة ًعنه كان مستحقا للذم

 )١ (.وأهل اللغة والعقوبة في عرف العقلاء الذم
 : الدليل الرابع

وذلك إنـما يتحقـق إذا امتنـع منهـا , منع من إدخال الماهية في الوجودأن النهي 
 .)٢(ًدائما

 : الدليل الخامس
فـدل النهـي عـلى , يجـب اجتنابـه في كـل وقـت أن النهي لا يكون إلا عن قبيح

 .)٣(والمداومة الفور
 : الدليل السادس

: نـافقول, )اضرب(: ًمناقضا لقولـه− يعد في عرف اللغة)لا تضرب (: أن قوله
يفيد الانتهـاء  )لا تضرب(: فلو كان قولنا, يفيد طلب الضرب مرة واحدة) اضرب(
فلـما كـان , والإثبات في وقتين لايتناقـضان لأن النفي, واحدة لما تناقضا مرة− ًأيضا−

حتـى ; وجـب أن يتنـاول النهـي جميـع الأوقـات ,ًمفهوم النهي مناقضا لمفهـوم الأمـر
 .تتحقق المنافاة

لأن ذلـك ممـا لا عـسر ; لا يمتنع حملـه عـلى التكـرار)لا تضرب ( :كما أن قولنا
   
 ).٢/٣٥١(, الإحكام للآمدي )١/٣٦٤(, التمهيد )٢/٤٢٨(العدة: انظر  )١(

 ).١٧١(, شرح تنقيح الفصول ص)٢/٢٨٢(ل المحصو: انظر  )٢(

 ).١٧١(, شرح تنقيح الفصول ص)١/٣٦٤(التمهيد : انظر  )٣(
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فـدل عـلى أن , لإفـضائه إلى المـشقة; فإنه يمتنع حمله على التكـرار, بخلاف الأمر, فيه
   )١ (.والمداومة النهي يدل على الفور

 אאWאאK 
والأجوبـة , ناقـشاتومـا ورد عليهـا مـن م, تبين لي بعد عرض أدلـة الفـريقين

 وهـو أن  ~ والإمـام الآمـدي, عنها أن الراجح ما سـار عليـه  جمهـور الأصـوليين
والمــشقة , لعــدم إفــضائه إلى العــسر: وذلــك.. والتكــرار المطلــق يقتــضي الفــور النهــي

ومن أعظم مقاصد ..لإفضائه إلى المشقة; فإنه يمتنع حمله على التكرار, بخلاف الأمر
ــشريعة ــسهولةليسرا الإســلامية ال ــن , وال ــو دي ــسماحةوه ــده , )٢(ال ــذي تؤي ــو ال وه

, )٣()وبــشروا و لا تنفــروا, ولا تعــسروا, يــسروا(: لقولــه ; الأحاديــث الــصحيحة
    كـما أن الـصحابة. . التـي تحـث عـلى اليـسر وعـدم المـشقةثوغيرها من الأحاديـ

  لمنهـي عنـه ًوأيـضا لأن الفعـل ا, ًوالمنـع مطلقـا بمجـرد النهـي كانوا يفهمون التحريم
ً ولا يمكـن درء هـذه المفـسدة إلا بالامتنـاع عنـه  فـورا ,إنما نهى الشارع عنه لمفـسدته

 . واالله أعلم بالصواب.)٤(ًدائماو
 

  
   
 ).٢٨٤−٢/٢٨٣(المحصول : انظر  )١(

ْالسهولة المحمودة فيما ظن الناس التشديد فيه, أي أنها لاتفضي إلى ضرر أو فساد: السماحة  )٢( ُ. 
 ).٢٦٩(مقاصد الشريعة ص: انظر  

يتخـولهم بالموعظـة والعلـم كـي  اب مـا كـان النبـي  في صحيحه, كتـاب الأدب, بـأخرجه البخاري  )٣(
كتـاب الجهـاد والـسير, بـاب , , وأخرجـه مـسلم في صـحيحه)٦٩(رقـم الحـديث) ١/٣٨(: لاينفروا

 ).١٧٣٤(رقم الحديث)٣/١٣٥٩: (الأمر بالتيسير وترك التنفير

 ).٣٠٢(الوجيز ص: انظر  )٤(
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אאאאWW؟א؟אאאIIQQHH  
 :  التاليةطالبتضمن الميو
 אאWאאK  IIRRHH 

يحمـل عـلى مـا دلـت  ..إذا اقترنت بـه قرينـة أن النهيلا خلاف بين العلماء  في 
وإن , اقترن به ما يدل على أنه للفساد حمل على ما دلت عليه القرينةفإن , عليه القرينة

 .حمل كذلك على ما دلت عليه القرينة, اقترن بالنهي ما يدل على  أنه ليس للفساد
ف في أنـه لايـدل عـلى فهذا لاخـلا,ًأما النهي المطلق فقد يكون منهياعنه لغيره 

كـما أشـار إلى ذلـك الآمـدي  ..وإن كان النهي عنـه لعينـه فهـو محـل الخـلاف,الفساد 
ًولا نعـرف خلافـا في أن مـا نهـي عنـه لغـيره أنـه لا يفـسد (:  في كتابه حيث قـال~

      ...).كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة

 אאWאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي−أ

ــادات, دون إلى ~ذهــب الإمــام الــرازي   أن النهــي يقتــضي الفــساد في العب
 ذلك حينما عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة, وبين المختار وأشار إلى...المعاملات

   
, )٢/٢٠(, المستـصفى )١/٩٦(, البرهـان )٢/٤٣٢(, العدة)١/١٧٠(عتمد الم:  المسألة فيهانظر هذ  )١(

, )٢/٣٤٧(, الإحكام للآمدي )٢/٦٥٢(, روضة الناظر )٢/٢٩١(, المحصول )١/٣٦٩(التمهيد 
, الضياء اللامـع )٣/٣٨٠(, البحر المحيط )١/٤٣٦(, نهاية السول )١٧٣(شرح تنقيح الفصول ص

, )١/٤٢٧(, فواتح الرحموت )٣/٨٤(ح الكوكب المنير , شر)١/٣٧٦(, تيسير التحرير )١/٢٢١(
 ).١/٤٩٨(إرشاد الفحول 

 ).٣/٣٧٩(, البحر المحيط )٣/١١٧٦(نهاية الوصول : انظر  )٢(
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: (  بقولـه~وإليك مـا نـص عليـه ... منها, وهو ما ذهب إليه أبو الحسين البصري
إنــه : ثــر الفقهــاء إلى أن النهــي لا يفيــد الفــساد, وقــال بعــض أصــحابناذهــب أك

إنـه يفيـد الفـساد في العبـادات, لا في المعـاملات, : وقال أبو الحـسين البـصري.يفيده
 )١ ().وهو المختار
 : مذهب الإمام الآمدي−ب

 أن المنهي عنه لعينه لا يقتضي الفساد مـن إلى~     بينما ذهب الإمام الآمدي 
والمختـار أن مـا نهـي عنـه : (وإليك نص كلامـه..اللغة ويقتضيه من جهة المعنىة جه

  )٢(). بل من جهة المعنىلعينه, فالنهي لا يدل على فساده من جهة اللغة, 
 أن مـا  علىمتفقان −رحمهما االله − الرازي و الآمديوبذلك يتضح أن الإمامين
 بيـنهما فـيما نهـي عنـه لعينـه, هـل وإنما وقع الخلاف ..نهي عنه لغيره لا يقتضي الفساد

ــرازي  ــساد ~النهــي يقتــضي الفــساد ? فــيرى الإمــام ال ــدل عــلى ف  أن النهــي لا ي
وخالفه في ذلك الإمام الآمدي ..)٣(المعاملات, لا من جهة اللغة ولا من جهة المعنى 

ولكـل .. حيث إنه يرى أن النهي يدل عـلى الفـساد مـن جهـة المعنـى دون اللغـة~
 .  أتي بيانه, إن شاء االلهييما ذهب إليه, كماسمنها وجهته ف

 אאWאאאK 
 : )٤ (ويمكن تلخيص مذاهب العلماء في اقتضاء النهي للفساد في ثلاثة مذاهب

   
 ).٢/٢٩١(المحصول   )١(

 ).٢/٣٤٧(الإحكام للآمدي   )٢(

ًأي ألا تكون سببا مفيدا لأحكامهـا المقـصودة منهـا وثمر: معنى الفساد في المعاملات  )٣( ً تحفـة : انظـر.اتهـاّ
 ).٣/٦٨(المسؤول 

, )٢/٢٠(, المستـصفى )١/٩٦(, البرهـان )٢/٤٣٢(, العـدة)١/١٧١(المعتمـد :  الأقوالهانظر هذ  )٤( =   
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 : المذهب الأول
ــا ــه مطلق ــي عن ــساد المنه ــي يقتــضي ف ــه في , ًأن النه ــي عن ــان المنه أي ســواء ك

وهو المشهور عند كثير , ~ وهذا هو مذهب الشافعي .املاتأم في المع, العبادات
 .)١(الظاهريةو, وجماعة من المتكلمين, من الفقهاء من الأئمة الأربعة

 .  ولكن اختلفوا في جهة دلالته عليه
 .يدل عليه من جهة اللفظ: فمنهم من قال
 .وذهب إلى هذا الإمام الآمدي, من جهة المعنى: ومنهم من قال

 : انيالمذهب الث
, سـواء كـان المنهـي عنـه عبـادة أو معاملـة, ًأن النهي  لا يقتضي الفساد مطلقـا

وأبي , )٢(محمـد بـن الحـسنك, وأكثـر أصـحابه, ةوذهب إلى هـذا المـذهب أبـو حنيفـ
  =  

, )٢/٣٤٧(, الإحكام للآمدي )٢/٦٥٢(, روضة الناظر )٢/٢٩١(, المحصول )١/٣٦٩(التمهيد 
, نهاية )٤٤(وامع ص, جمع الج)١١٧٨−٣/١١٧٦(, نهاية الوصول )١٧٣(شرح تنقيح الفصول ص

شرح الكوكــب المنــير )١/٣٧٦(, تيــسير التحريــر )٣/٣٨٠(, البحــر المحــيط )١/٤٣٦(الــسول 
 ).١/٤٩٨(, إرشاد الفحول )١/٤٢٧(, فواتح الرحموت )٣/٨٤(

ــة إلى داود بــن عــلي بــن خلــف الأصــفهاني, أبــو ســليمان الملقــب نــسبة أصــحاب: الظاهريــة  )١(  الظاهري
ئمـة المجتهـدين في الإسـلام, تنـسب إليـه الطائفـة, الظاهريـة; الأهــ, أحـد ٢٧٠بالظاهري, توفي سنة 

سميت بهذا الاسم لأخـذها بظـاهر الكتـاب, والـسنة, وإعراضـها عـن التأويـل, والـرأي, والقيـاس, 
 ).٢/٢٥٥(, وفيات الأعيان)١/٢٠٦( والنحل الملل: انظر.وكان داود أول من جهر بهذا القول

, مولى لبني شيبان, أصله من قرية على بـاب دمـشق, أبو عبداالله, رقد الشيباني فنبمحمد بن الحسن هو   )٢(
 نـزل ن القرآنأوكان إذا تكلم خيل لسامعه , كان من أفصح الناسهـ,  ١٣٢, ولد سنة الحنفي, الفقيه

علـم  الكثـيرة, ونـشر, وصنف الكتـب, بي يوسفأثم تفقه على ,  مجلس أبي حنيفة سنينضرَحَبلغته, و
وغيرهمـا , والجـامع الـصغير, الجـامع الكبـير: من تصانيفه وهـ١٨٩سنة وتوفي بالري  ~ة أبي حنيف

   = . المتعلقة بالعربيةًوله في مصنفاته المسائل المشكلة خصوصا
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والقــاضي , )١(القفــال الــشاشيومــنهم , وكثــير مــن الــشافعية, الحــسين الكرخــي
 .)٣(الأشعري عن )٢(ُّابن السبكيونقله , الجبارعبد

 : المذهب الثالث
وهــذا .)٤(دون المعــاملات,  أن النهــي يقتــضي فــساد المنهــي عنــه في العبــادات

و اختــاره الإمــام فخــر الــدين , والغــزالي, مــذهب أبي الحــسين البــصري مــن المعتزلــة   =  
 ).١٨٥− ٤/١٨٤(وفيات الأعيان, )١/١٤٢(طبقات الفقهاء : انظر  

بـو بكـر, القفـال الكبـير, الإمـام هو محمد بن علي بن إسـماعيل, الـشاشي, الـشافعي, أ: القفال الشاشي  )١(
هـــ, ٢٩١العلامــة, الفقيــه, الأصــولي, اللغــوي, عــالم خراســان, إمــام وقتــه بــما وراء النهــر, ولــد ســنة 

هــ, مـن ٣٦٥صاحب التصانيف يتردد ذكره في التفسير, والحديث, والأصول, والكـلام, مـات سـنة 
الرسالة, و دلائل النبوة, ومحاسـن , وشرح )أصول الشاشي(  يسمىله كتاب في أصول الفقه: تصانيفه
 .الشريعة

, شــذرات الـــذهب )٢٨٥ −١٦/٢٨٣(, ســير أعــلام النــبلاء )٤/٢٠٠(وفيــات الأعيــان : انظــر  
)٥٢ −٣/٥١.( 

ُّهو عبدالوهاب بن عـلي بـن عبـدالكافي بـن عـلي بـن تمـام, الـسبكي, أبـو نـصر, الـشيخ, : ُّابن السبكي  )٢(
ًن مـع علمـه أشـعريا متعـصبا, ولـد سـنة الفقيه, الأصولي, اللغوي, المـؤرخ, كـا هــ, وتـوفي سـنة ٧٢٧ً

 .ج البيضاوي في الأصول, و طبقات الشافعيةاجمع الجوامع, وشرح منه: من تصانيفه.هـ٧٧١
 ).٤١١ −١/٤١٠(, البدر الطالع)٢٢٢−٦/٢٢١(شذرات الذهب : انظر  

صـاحب  , العلامـة, ي من ذريـة أبي موسـى الأشـعر ,أبو الحسن ,هو علي بن إسماعيل: الأشعري  )٣(
والخـوارج, , والجهميـة, والرافـضة, حدة, وغـيرهم مـن المعتزلـةالكتب, والتصانيف في الرد على الملا

الإبانة في أصول الديانـة, : هـ, من تصانيفه٣٢٤هـ, وتوفي سنة ٢٦٠ولد سنة وسائر أصناف المبتدعة, 
 .واختلاف المصلين, ومقالات الإسلاميين

 ).١٥/٨٥(, سير أعلام النبلاء )١٨٦−٥/١٨٥(, مجموع الفتوى )١١/٣٤٦(تاريخ بغداد : انظر  

راد بـه المعنـى المقابـل  أن مـن قـال بالفـساد في العبـادة أ):٢/١٥٢(قال صفي الدين الهندي في الفـائق   )٤(
ُأنه أريد به عدم سـقوط القـضاء لا عـدم موافقـة أمـر الـشرع, : للصحة فيها عنده, أما من جهة الدليل

ًهي إذا كان للتحريم لم يكن فعله موافقا للشرع قطعافإن الن ً. 
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 .الرازي

 אאאWאאK 
 :  العباداتأدلة الإمام الرازي وموافقيه على اقتضاء النهي للفساد في*

 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

, و مـسقطة للقـضاء, أن العبادة إنـما تكـون صـحيحة إذا كانـت موافقـة للأمـر
, والمنهــي عنــه معــصية, المــستدعي لاســتحقاق الثــواب ويكــون ذلــك بامتثــال الأمــر

ً فلو كان فعـل المنهـي عنـه سـببا .بل سبب لاستحقاق العقاب, وفعله غير موجب له
وهـو , ً لزم أن يكون الفعل الواحد طاعة ومعصية معا,أو القضاء عنه ط التعبدلسقو
 )١ (.محال

 : الدليل الثاني
 .وما لم يتناوله التعبد لا يعقل التعبد به, أن المنهي عنه لم يتناوله التعبد

زائـدة عـلى  فلأن التعبـد يتنـاول مالـه صـفة, أما أن المنهي عنه لا يتناوله التعبد
 صـلوا ":  إذا قـال لنـايبـين ذلـك أن االله , َنهي يتنـاول مـا لـيس بحـسن وال,حُسنه
فـإن هـذا النهـي يـدل عـلى أن الـصلاة بغـير , ثم قال لا تصلوها بغير طهارة, "الظهر

 َالمـأمور بهـا حـسنة يدل عـلى أن الـصلاةوالأمر , مرادةوغير  طهارة قبيحة غير حسنه
 وأمــا أن مــا لم .ه لم يتناولــه التعبــدفــصح أن المنهــي عنــ, فأحــدهما غــير الآخــر, مــرادة

فـلأن فاعلـه لم يفعـل , فالتكليف لم يسقط به إذا تجرد النهي عن دلالـة, يتناوله التعبد
ّما تعبد به ُ ّفي أنـا إذا صـلينا بغـير " صلوا بطهارة ":  لنافجرى مجرى أن يقول االله , ُ ّ

   
 ).١١٩٢−٣/١١٩١(, نهاية الوصول )٢٩٢−٢/٢٩١(المحصول : انظر  )١(
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وجـرى مجـرى أن يـأمر . ويلزمنا أن نصلي ما بقي الوقـت, َلم يسقط التعبد عنا طهارة
ــاقّفنتــصد ,بالــصلاة االله  ــ, ً في أن التعبــد يكــون باقي ــا لم يتناول ــا فــاعلين لم  هلمــا كن

  )١(.التعبد
: −ُإنه بعد الإتيان بالفعل المنهي عنه لم يأت بـما أمـر بـه(...: قال الإمام الرازي

 يـستحق والعـاصي, ٍوتارك المأمور به عاص, لأنه تارك للمأمور به...فبقي في العهدة
 . )٢ ()العقاب 

 : ونوقش هذا
ًلم لا يجـوز أن يكـون سـببا للخـروج عـن عهـده, بأن الإتيان بالمنهي عنه  فـلا ?َ
ولكـن إن , نهيتـك عـن الـصلاة في الثـوب المغـصوب": تناقض في أن يقـول الـشارع

 ."فعلته أسقطت عنك الفرض بسببه
 : والجواب عنه

وإلا , فوجب الإتيان به, الطلب كما كانبقي : ِلو لم يأت بالمأمور بهالمكلف ن أ
 .  للعقاباًًكان عاصيا مستحق
ولكن إن فعلتـه أسـقطت , نهيتك عن الصلاة في الثوب المغصوب": أما قولهم

 ."عنك الفرض بسببه
 : فالجواب عنه  

فـالنهي في , التي ذكرتموهـا لا يفيـد الفـساد بعدم التسليم أن النهي في الصورة
: وحيـث صـح الـدليل..بل بالمجـاورة,  بنفس ما تعلق به الأمرلم يتعلق هذه الصورة

   
 ).٢٩٢−٢/٢٩١(, المحصول )١/١٧٢(المعتمد : انظر  )١(

 ).٢٩٢−٢/٢٩١(المحصول   )٢(
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 )١(.فلا نسلم أنه لا يفيد الفساد, أن الفعل المأتي به غير الفعل المنهي عنه
 : الدليل الثالث

ًلـو صـحت لكانـت مـأمورا بهـا نـدبا    أن العبادات المنهي عنها لعمـوم أدلـة ; ً
 والنهــي لطلــب, لطلــب الفعــل لأن الأمــر, يــضانالنقفيجتمــع , مــشروعية الــصلاة

  )٢ (.وهو محال, الترك
ــه عــلى عــدم اقتــضاء النهــي للفــساد في   وأمــا* ــرازي وموافقي ــة الإمــام  ال أدل
 : المعاملات

 : فقد استدلوا بما يلي
 : الدليل الأول

ونهيتـك ,  حرمـت عليـك اسـتيلاد جاريـة الابـن": أن الشارع لو صرح وقال
, لعينـه ونهيتـك عـن الطـلاق في الحـيض, اريـةلكن إن فعلـت ملكـت الج, لعينه عنه

ــك ــت زوجت ــت بان ــاء , لكــن إن فعل ــوب بالم ــن الث ــة النجاســة م ــك عــن إزال ونهيت
مـن  ونهيتك عن ذبح شاة الغير بسكين الغير, لكن إن فعلت طهر الثوب, المغصوب
فلـيس شيء مـن هـذا يتنـاقض بخـلاف , "لكـن إن فعلـت حلـت الذبيحـة, غير إذنه
وحرمــت عليــك الاســتيلاد لجاريــة , وأمرتــك بــه, يــك الطــلاقُ حرمــت عل": قولــه
, لأن التحـريم يـضاد الإيجـاب; فإن ذلك متناقض لا يعقل, "وأوجبته عليك, الابن

 .وسائر الأحكـام, والحل علامةً  على حصول الملك ًو لا يضاده كون المحرم منصوبا
, حرمـت الزنـا":  ولا يتناقض أن يقـول"وأبحته, حرمت الزنا: إذ يتناقض أن يقول

 فــإن شرط ")الملــك في العوضــين ( ًوجعلــت الفعــل الحــرام في عينــه ســببا لحــصول 
   
 ).٢٩٥−٢/٢٩٢(المحصول : انظر  )١(

 ).٥٠٠−١/٤٩٩(إرشاد الفحول : انظر  )٢(
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  )١(والأحكام عنه  دون تخلف الثمرات, التحريم التعرض لعقاب الآخرة فقط
 : الدليل الثاني

ولا , ًوالــسبب لــيس مــن شرطــه أن يكــون مــأمورا بــه, أن المعــاملات أســباب
 )٢(.والتصرف ًجعلها سببا للملكتضاد بين تحريم العقود وبين 

  :الدليل الثالث
, إما أن يدل من حيث اللغـة, أن دلالة النهي على الفساد في المعاملات لا يخلو

لأن العــرب قــد تنهــى عــن , ومحــال أن يــدل مــن حيــث اللغــة, أو مــن حيــث الــشرع
ًوتعتقد ذلك نهيا حقيقيا دالا على أن الم, وعن الأسباب المشروعة الطاعات ً نهـي عنـه ً

, لا يناسبها اللفظ من حيث وضع اللسان أما الأحكام فإنها شرعية .ينبغي ألا يوجد
 والأحكــام إيــاك أن تفعلــه هــذا العقــد الــذي يفيــد الملــك: إذ يعقــل أن يقــول العــربي

ًولو صرح به الشارع أيضا لكان منتظما مفهوما .وتقدم عليه ًً . 
ونقـل ذلـك عـن , هـي للإفـسادأما من حيث الشرع فلـو قـام دليـل عـلى أن الن

 أو كـان صـيغة  , في اللغـة بـالتغييرًلكان ذلك من جهة الشرع تصرفا, ًصريحا النبي
ولكـن الـشأن في .ويجـب قبـول ذلـك, ًالنهي من جهتـه منـصوبا علامـة عـلى الفـساد

 )٣ (.وأجاب عنها بما يدفعها, إثبات هذه الحجة شبه أربعة أوردها الإمام الغزالي
 : عالدليل الراب

ولم يدل عليه , أو بمعناه عليه بلفظهفإنما يدل , إن دل على عدم الملكأن النهي 
   
, إرشـاد )٢/٣٤٧(الإحكـام للآمـدي )٢٩٢−٢/٢٩١(, المحصول )٢١−٢/٢٠(المستصفى : نظرا  )١(

 ).١/٥٠٠(الفحول 

 ).١٧٥(شرح تنقيح الفصول ص: انظر  )٢(

 ).٢٢−٢/٢١(المستصفى : انظر  )٣(
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لأنـه لا ; ًوأيـضا لا يـدل عليـه بمعنـاه, لأن لفظ النهي لا يدل إلا على الزجـر; بلفظه
, لكن إن أتيت به حـصل الملـك,  نهيتك عن هذا البيع": استبعاد في أن يقول الشارع
 .لبيع وقت النداءوا, كالطلاق في زمن الحيض

ّوجب ألا يدل عليه , ولا بمعناه, وإذا ثبت أن النهي لا يدل على الفساد بلفظه
 .)١(أصلا

 : الدليل الخامس
ــادات ــين العب ــرق ب ــان وجــه الف ــساد في الأول  في بي ــات الف ــاملات وإثب   والمع

 : دون الثاني
عـاصي لا إذ الم, قـضانفيتنا, وارتكاب النهي معصية,  وهو أن العبادة قربة−١

, فــلا يناقــضها ارتكــاب النهــي, فإنهــا ليــست قربــة  بخــلاف المعــاملات,يتقــرب بهــا
ولأن العبـادة ,"فـإن فعلـت أثمـت وحـصل بـه الملـك,  لاتبع وقـت النـداء": كقوله

وهو إنـما أمـر بالعبـادة ,  فالمنهي عنه ليس بعبادة ,والمنهي عنه غير مأموربه,مأمور بها
وهـو أن فعلـه ,ولا يعني بالفساد إلا هذا , في عهدة الأمرفيبقى,ِفلم يأت بالمأموربه ,

  . للعبادة لم يخرجه عن عهدة الأمر
بينما فساد العبـادات لا , أن فساد المعاملات بالنهي يضر بالناس: بيان الأول*
 .يضر بهم

فراعـى , أو تقليلهـا, حيث إن فساد المعاملات يفضي إلى قطـع معـايش النـاس
والـصحة مـع الإثـم لا , وعليهم إثم ارتكـاب النهـي, االشرع مصلحتهم بتصحيحه

  .يتنافيان
 بـالنهي عنهـا لا  فتعطيلهـا بإفـسادها أن العبـادات حـق االله : وبيان الثاني*

   
 ).٢/٢٩٥(المحصول : انظر  )١(



@ @

 

אא  

١٩٣

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

, ومن لم يوقعهـا بـسبب صـحيح عـصى, صحيح أطاع بل من أوقعها بسبب, يضر به
, ب مـن يـشاءويثيـ فلـه أن يعاقـب مـن يـشاء, فأمر المصيب والعاصي إليه في الآخـرة

ونحـن كلامنـا في , فـيهم إذ ذلـك وقـت ظهـور سر االله ; بحسب سـوابقهم عنـده
 .)١(وهو ما قلناه, ظاهر التكليف

 
أدلة الإمام الآمدي وموافقيه عـلى أن النهـي لا يفيـد الفـساد مـن جهـة اللغـة *

 .ويفيده من جهة المعنى
 : استدلوا بمايلي−

ة النهـي للفـساد مـن جهـة اللغـة فقـد أما دليله الذي اسـتند إليـه في عـدم إفـاد
أدلة الإمام الرازي في أن النهي لا يـدل عـلى فـساد المعـاملات  ًذكرته آنفا أثناء عرض

   )٢(.ًفأكتفي بالإشارة إليه هنا دون ذكره منعا للتكرار; من جهة اللغة
وأما دليله عـلى أن النهـي يفيـد الفـساد مـن جهـة المعنـى وهـو محـل النـزاع بـين 

 : فقد استدل الإمام الآمدي على قوله بمايلي:  الإمامين
 فلا يرد طلب ًوما لا يكون مقصودا, طلب ترك الفعل: النهيأن المقصود من 

 عـلى لانعقـاد الإجمـاع , وهو ممتنع,  عن الحكمةًليااوإلا كان الطلب خ, الترك لأجله
وإذا كـان ...رأم لم تظه,  ظهرت لناٌوسواء, مِِالشرعية عن الحك لأحكام اامتناع خلو

 . المطلوب منههِ لحكمًكان سببال فلو صح التصرف, لمقصود
أو , ًأو مـساويا,  عـلى مقـصود الـصحةًراجحـا: فإما أن يكون مقـصود النهـي

 .ًمرجوحا
 في نظـر ًمطلوبا, ًإذ المرجوح لا يكون مقصودا, )ًمرجوحا (أن يكونيجوز  فلا

   
 ).٤٣٤−٢/٤٣٣(شرح مختصر الروضة : انظر  )١(

 ).١٨٧−١٨٥(في هذا البحث ص:انظر  )٢(
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  . التغييرلا والغالب من الشارع إنما هو التقرير, العقلاء
عـلى  اًجحـفلـم يبـق إلا أن يكـون را.ًوبمثل ذلـك يتبـين أنـه لا يكـون مـساويا

وامتنـاع انعقـاد التـصرف لإفـادة , ويلزم مـن ذلـك امتنـاع الـصحة, مقصود الصحة
 )١ (.هِِأحكام

 : والجواب عنه
 : وبيانه من وجهين...(: الاستدلالهذا في الجواب عن الإمام الرازي قال 
والمعـصية تناسـب المنـع مـن , والملك نعمـة,  المنهي عنه معصيةأن فعل: الأول

 .الفاسدة فمحل الاعتبار جميع المناهي,  لاحت المناسبةذاوإ, النعمة
, أوالراجحـة الخالـصة يجـوز أن يكـون منـشأ المـصلحة أن المنهي عنه لا: الثاني
بقـي أحـد .نـه لا يجـوزأو, أو الراجحـة الخالـصة عن المـصلحة ًالنهي منعا وإلا لكان

 .ةِأو المساوي ِأو الراجحة ِمنشأ المفسدة الخالصة وهو أن يكون:  ثلاثةأمور
: ًلأنه إذا لم يفد الحكـم أصـلا; وجب الحكم بالفساد: وعلى التقديرين الأولين

 . في إعدام تلك المفسدةً فكان القول بالفساد سعيا...ًعبثا كان
بالعبـث محـذور  والاشـتغال ,ًبثاع الفعل كان :التساوي وهو الثالث التقدير وعلى

  )٢().فوجب القول به, والقول بالفساد يفضي إلى دفع هذا المحذور,عند العقلاء 
 : واعترض عليه

 .فإنه يدل على الفساد, هذا يشكل بالنهي في باب العباداتبأن 
 : والجواب عنه

    المــراد مــن الفــساد في بــاببــل .. بمعنــاه الفــسادم أنــه يــدل عــلىيسلبعــدم التــ
 ).٣٤٨−٢/٣٤٧(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).٢٩٦−٢/٢٩٥(المحصول   )٢(
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, الأحكـامأنه لا يفيـد سـائر : والمراد منه في باب المعاملات, أنها غير مجزئة: العبادات
 )١(. على الآخرً اختلف المعنى لم يتجه أحدهما نقضاوإذا

 אאWאאK 
أن الراجح ما سـار عليـه الإمـام : ومناقشتها, تبين لي بعد عرض أدلة الفريقين

, أنه مخصوص بالعبادات وهو أن النهي يدل على الفساد إلا, قوهومواف ~ الرازي
ولا مـن جهـة , لايدل على فساد المعاملات لا مـن جهـة اللغـة:  أي−دون المعاملات

 . وهو الأقرب إلى الصواب  والأدنى إلى القبول−المعنى
 : ووجه ترجيحه
 لا لفظـهلأن ,لابلفظه ولا بمعناه, لايدل على فساد المعاملات    أن لفظ النهي

: لأنه لا استبعاد في أن يقـول الـشارع, ًولا يدل عليه بمعناه أيضا, على الزجرإلايدل 
وإذا ثبـت أن النهـي لا يـدل .لكن إن أتيـت بـه حـصل الملـك,  نهيتك عن هذا البيع"

ًوجب ألا يدل عليه أصلا, ولا بمعناه على الفساد بلفظه ولأن النهي عن الـشيء إن . ّ
 المنهـي فـسدلا يإنـه وإن كـان لحـق العبـد ف, فإنه يفسد المنهي عنه, الىكان لحق االله تع

ِالتصرية نهى عن وذلك لأن النبي , لا يوجب الفسح  ف عنه ْ ُّتـصروا  لا(: فقال, )٢(َّ َ ُ
وإن شـاء ردهـا , َإن شـاء أمـسكها: والغنم فمـن ابتاعهـا فهـو بخـير النظـرين, الإبل

ًلأنه لـو كـان مفـسوخا لم ; ووجوب الفسخ,  بفساد البيعفلم يحكم )٣ ()وصاعا تمر    
 ).٢٩٦−٢/٢٩٥(المصدر السابق : انظر  )١(

ِّى يصري َّمصدر صر: ّالتصرية  )٢( َ  .َإي شد ضرعها بالصرار كالخيط ونحوه): الناقة(ُ
َّالناقة المصراة    ًالتي يصر ضرعها, ولا تحلب أياما حتى يجتمع اللبن في ضرع: ُ ها فيظن من يريد شراءهـا ُّ

 ).٢٦٣(معجم لغة الفقهاء ص: انظر.أنها غزيرة اللبن

ــوع وقــول   )٣(   :I\[ Z Y X WHاالله أخرجــه بنحــوه البخــاري في صــحيحه, كتــاب البي
ُوقولــه ْ َُ َ :I² ± ° ¯  ® ¬ «Hيحفــل , بــاب النهــي للبــائع أن لا َ ِّ َ    =الإبــل ُ



@ @

 

אא  

١٩٦

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فلما جعـل لـه الخيـار في الإمـساك  دل عـلى أنـه لم , ًيجعل للمشتري خيارا في الإمساك
 .واالله أعلم بالصواب..)١(وذلك لأن الحق فيه للعبد لا الله تعالى, يفسخ

 אאWאK 
أن النبـي : ?في حـديثهـل يفـسخ أو لا, )٢(الشغاراختلف الفقهاء في نكاح *
 :)٣ ()نهى عن نكاح الشغار(. 

ومـن رأى .حكم بفسخ النكـاح: فمن رأى أن النهي يدل على فساد المنهي عنه
 .)٤ (أنه لا يدل على فساده لم يحكم بفسخه

 
   

  =  
ٍ محفلة وكل والبقر والغنم  َ َّ َ ُالمصراةوُ َّ َ ِّ التي صريُْ َحقن فيه  لبنها وُ ِجموُِ ِ التـصرية وأصـل ًأياما لبُ فلم يحعُ َ ِ ْ َّ

ُصريت :  منهالماء, يقالسُ ْحب ْ َّ , )٢٠٤٣(, وبـرقم)٢٠٤١( رقـم الحـديث,)٢/٧٥٥: (حبسته إذا الماءَ
وأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه, كتاب البيوع, باب تحريم بيع الرجـل عـلى بيـع أخيـه وسـومه عـلى 

 ).١٥١٥(رقم الحديث,)٣/١١٥٥: (النجس, وتحريم التصريةتحريم سومه, و

 ).٤١(مفتاح الوصول ص: انظر  )١(

َالشغار  )٢(  .إذا رفع رجله ليبول: مصدر شغر الكلب: ِّ
 بغـير مهـر, هو أن يزوج الرجل وليته من رجل آخـرعلى أن يزوجـه وليتـه, وكلتاهمـا: وفي الاصطلاح  

ــاُ التــي عرفــت في الجةوهــو مــن الأنكحــ ــة فجــاء الإســلام وأبطله ــاء : انظــر.اهلي معجــم لغــة الفقه
 ).٢٦٣(ص

, )٢/١٠٣٤: (أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه, كتاب النكاح, بـاب تحـريم نكـاح الـشغار وبطلانـه  )٣(
 ).١٤١٧(, وبرقم )١٤١٦(, وبرقم )١٤١٥(رقم الحديث 

 ).٤٠(مفتاح الوصول ص: انظر  )٤(
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אאאאWW
I@I@QQHH؟؟

 .تتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
  אאWאאN  IIRRHH  

, والاســـتفهام, أســـماء الـــشرط(: صـــيغ وهـــي هـــذه عـــلى أن العلـــماء اتفـــق 
والنكـرة ,  واسـم الجـنس,والمـضافة, والجموع المعرفة تعريف الجنس, والموصولات

, )٣(ونحوهـا تـستعمل في العمـوم )جميع(و )كل(ولفظ , والمفرد المحلى باللام, المنفية
 .. .على مذاهب? أم لا  حقيقة في العموم هل هي هذه الصيغ استعمالفي: واختلفوا

   
, التمهيـد )٢/٤٨٥(, العـدة)١/١٩٤(, المعتمـد )٣/١٨(رشـاد التقريـب والإ: انظر هذه المـسألة في  )١(

, )٣٥٧−٢/٣٥٥(, الإحكام للآمدي )٢/٦٦٥(, روضة الناظر )٢/٣١٧(المحصول ) ٣٩−٢/٥(
ــسول  ــة ال ــير )٢٥−٤/٢٣(, البحــر المحــيط)٤٥٩−١/٤٥٨(نهاي ــب المن , )٣/١٠٨(, شرح الكوك

 ).١/٥١٨(إرشاد الفحول 

ـــر  )٢( ـــير: انظ ـــب المن ـــاد الفحـــول,)٣/١٠٨(شرح الكوك ـــور ,)١/٥١٨(إرش ـــه لأبي الن أصـــول الفق
 ).٢/١٦٨(زهير

ِاسم فاعل من العموم, وهو الـشمول والإحاطـة, ومنهـا سـميت العمامـة, لأنهـا تحـيط : لغةالالعام في   )٣(
 ).١٩١(انظر مختار الصحاح ص. بالرأس

ــه بحــسب وضــع(: وفي الاصــطلاح   ــصلح ل ــا ي ــع م ــستغرق لجمي حــصول  الم).واحــد هــو اللفــظ الم
 ).١/١٥٤( قواطع الأدلة ,)٢/٥١٣(
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 אאWאא
؟אK 

 : مذهب الإمام الرازي  ) أ

  هــذه الــصيغ حقيقــة في العمــوم, اســتعمال أن  إلى ~ذهــب الإمــام الــرازي 
صيغ إما أن تكون للعمـوم فقـط, هذه ال: فنقول: (... ~مجاز في الخصوص, فقال 

أو للخصوص فقط, أولهما على سبيل الاشتراك, أو لواحـد منهـا, والكـل باطـل, إلا 
 )١ ().الأول

 : مذهب الإمام الآمدي) ب
 ,مجـاز في العمـومهـذه الـصيغ  استعمال  إلى أن ~بينما ذهب الإمام الآمدي 

هــل لــه في : مــوماختلــف العلــماء في معنــى الع: (~خــصوص, , فقــال في حقيقيــة 
والمختـار إنـما هـو صـحة ... اللغة صيغة موضـوعة لـه خاصـة بـه تـدل عليـه, أو لا?

ًالاحتجاج  بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مرادا من اللفظ يقينا ً(...) ٢( 
 في −رحمهـما االله−وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الـرازي والآمـدي 

فالإمام الرازي يـرى أن هـذه ..عموم أم لا?هل هي حقيقة في الاستعمال هذه الصيغ 
 هذه الـصيغ الصيغ حقيقة في العموم, بينما خالفه في ذلك الإمام الآمدي فلا يرى أن

 . بل مجازفيهلعموم حقيقة في ا

 אאWאאאK 
 تـدل عليـههـل في العمـوم  هـذه الـصيغاسـتعمال اختلفت مـذاهب العلـماء في 

   
 ).٢/٣١٧(المحصول   )١(

 ).٣٥٦−٢/٣٥٥(الإحكام للآمدي   )٢(
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 : و هي, )١( خمس مذاهبعلى, حقيقة أم لا العموم
 : المذهب الأول

مجـــاز في , وهـــو أن هـــذه الـــصيغ حقيقـــة في العمـــوم, مـــذهب الجمهـــور
 .وسمي هذا المذهب مذهب أرباب العموم, )٢(صالخصو

 : المذهب الثاني
وسمي هذا المذهب مذهب أربـاب , مجاز في العموم, أنها حقيقة في الخصوص

َّوالجبائي )٣(الثلجي وحكي هذا عن, الخصوص ُ. 
 : المذهب الثالث

وهو مذهب الأشعري في رواية , والخصوص هذه الصيغ مشتركة بين العموم
 . عنه وأبي بكر الباقلاني

   
, نهاية الـسول )٣٥٦−٢/٣٥٥(, الإحكام للآمدي )٢/٣١٧(, المحصول )٧−٢/٦(التمهيد : انظر  )١(

, إرشـاد )٣/١٠٨(, شرح الكوكـب المنـير )٢/٧٠٥(, القواعـد )٤/٢٣(, البحر المحيط )١/٤٥٨(
 ).٥٢١−١/٥١٨(حول الف

ًهو اللفظ الموضوع وضعا واحدا للدلالـة عـلى معنـى واحـد عـلى سـبيل الافـراد, سـواء كـان : الخاص  )٢( ً
رجل, أو امرأة, أو للدلالة عـلى كثـير محـصور : , أو واحد بالنوع مثل)حمدمك(ًالمعنى لواحد شخصا 

علــم أصــول الفقــه : انظــر. اداثنــين, أوثلاثــة, أوعــشر, أومائــة, أوألــف, وســائر ألفــاظ الأعــد: مثــل
 ).٢١٠(ص

هو محمد بن شـجاع الثلجـي, الفقيـه, أحـد الأعـلام, أبـو عبـداالله, البغـدادي, الحنفـي, كـان : الثلجي  )٣(
كتــاب : مــن تــصانيفه. هـــ ســنة٨٥هـــ, وهــو ســاجد عــن ٢٦٦صــاحب عبــادة, وتــلاوة, وتــوفي ســنة 

 .المناسك
−١٢/٣٧٩(, سير أعلام النـبلاء )٣٦٥−٢٥/٣٦٢(, تهذيب الكمال )٣٥٢−٥/٣٥٠(تاريخ بغداد : انظر

 ).١/٤٨٣(, تقريب التهذيب )٣٧٠
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 : المذهب الرابع
 .وهو مذهب للأشعري في رواية, أن العموم لا صيغ له

 : المذهب الخامس
 )١ (. العموموالنواهي فتحمل على أما الأوامر, التوقف في الأخبار

 : وهما, وهذه المذاهب أهمها مذهبان
 : المذهب الأول

ــه ــوم خاصــة ب ــصيغ وضــعت للعم ــذه ال ــة, أن ه ــه حقيق ــدل علي مجــاز في , ت
, والمتكلمـين, وذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء..وهو مذهب أرباب العموم, الخصوص
 .والبيضاوي, وابن الحاجب, واختاره الإمام الرازي, والظاهرية

 : ثانيالمذهب ال
مجـاز في , تـدل عليـه حقيقـة, أن هذه الـصيغ وضـعت للخـصوص خاصـة بـه

َّ والجبـائيالثلجـي ه إليـ و ذهـب.. وهو مذهب أربـاب الخـصوص, العموم ام  الإمـُ
 .الآمدي
 

 אאאWאאK 
 خاصـة بـه اًأدلة الإمام الرازي ومن وافقه من الجمهـور عـلى أن للعمـوم صـيغ

 . يقيةتدل عليه حق

   
ــد )٣/٢٠(التقريــب والإرشــاد : انظــر هــذه المــذاهب ومناقــشتها في  )١( , المحــصول )٧−٢/٦(, التمهي

إرشــــــاد ,)٣١−٤/٢٣(البحــــــر المحــــــيط,)٣٥٦−٢/٣٥٥(, الإحكــــــام للآمــــــدي )٢/٣١٧(
 ).٥٢٣−١/٥١٨(الفحول
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 : استدلوا بثلاثة أدلة
 : الدليل الأول

  فقــد دلــت كثــير مــن الوقــائع عــلى أن الــصحابة أجــروا ,  إجمــاع الــصحابة
  . .لا دليــل العمــوم, فكــانوا يطلبــون دليــل الخــصوص, تلــك الــصيغ عــلى العمــوم

أجروا ألفاظ . فإنهم مع أهل اللغة بأجمعهم إجماع الصحابة(: ~ قال ابن قدامة
فإنهم كانوا يطلبون دليل , إلا ما دل على تخصيصه دليل, لسنة على العموموا الكتاب

 .)١ ()لا دليل العموم, الخصوص
 :ومن أمثلة ذلك

 Ir s t u v w x : − تعـالى−أنه لمـا نـزل قولـه) أ
y z { |H)َالزبعراالله بن قال عبد)٢ ْ وجـاء  .ًلأخصمن محمـدا :()٣(ىِّ

− فـأنزل االله ) النـارنوعبـد المـسيح أفيـدخلوقد عبدت الملائكة (:  فقالإلى النبي 
 فحمـل )٥(  ) ..)٤(I³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼H : −تعالى

   
 ).٢/٦٧٢(روضة الناظر   )١(

 ).٩٨(الآية: الأنبياءسورة   )٢(

َالزبعــربــن ا  )٣( ْ  مفتوحــة بعــدها ألــف وحــدة, وســكون المهملــة, بعــدها راءبكــسر الــزاي, والبــاء الم−: ىِّ
وهو عبداالله بن الحارث بن قيس بن عدي بن سعيد القرشي, السهمي, كنيته أبو سعد, أمه −مقصورة 

ًر قريش, وكان شديدا على المسلمين, ثم أسلم عام عاتكة بنت عبداالله بن عمر بن وهب, كان من أشع
 .هـ١٥ وتوفي سنة.الفتح, ومدح النبي 

 ).٤/٤٩(, الإصابة )٩٠٣−٣/٩٠١(الاستيعاب : انظر  

 ).١٠١(الآية : سورة الأنبياء  )٤(

َالزبعرى ابن أخرج قصة  )٥( ْ جريـر , وذكرهـا ابـن )٢٠٦(ص:  في أسـباب النـزولي الو احد مع النبي ِّ
, والزيلعـي في تخـريج أحاديـث )٣/٢٧٠(هتفـسيرفي البغـوي , و )١٧/٩٦( في جامع البيـان الطبري

−١١١(,و قــال الحــافظ في الكــافي الــشافي تخــريج أحاديــث الكــشاف ص)٣٧٢−٢/٣٦٩(الكــشاف =   
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 على ذلك حتى بين االله تعالى أنه لم يرد بلفـظ وأقره الرسول , على عمومه) ما(لفظ
 )١(.وإنما أراد من لم تسبق منه الحسنى فخصه بذلك, العموم

 Ic d e gf : − تعــالى −واســتدلوا كــذلك بعمــوم قولــه) ب
h i j lkH)حتى نقل عن أبي بكر  ك فاطمةعلى إرث )٢ ِ ُ أنه قـال 

ــول ــاك يق ــمعت أب ــاه صــدقة(: س ــا تركن ــورث وم ــاء لا ن ــاشر الأنبي , )٣()نحــن مع
 .فلا يورثون أبناءهم,  الخبر الأنبياء من عموم الآيةفأخرج, فخصصوا به العموم

: ِ قتال مـانعي الزكـاة في { بكر عمر على أبي  باحتجاجواستدلوا كذلك  )ج
ُأمرت أن أقاتل الناس حتـى يقولـوا(:  وقد قال الرسول تلهماقتُكيف  ِ  لا إلـه إلا :ُ
  =  

وهو لا أصـل لـه, ولا يوجـد في كتـب ,بأنه اشتهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم ): ١١٢
وكلام ابن حجر هذا قـد . المحدثينوالوضع عليه ظاهر ممن نقله من , ولا غير مسندًالحديث لا مسندا

 .ورد مع زيادة مفيدة في كتابه المذكور
تفــسيرسورة الأنبيــاء عــن ابــن عبــاس رضي االله :بــاب,التفــسير:       وأخرجــه الحــاكم في المــستدرك في كتــاب

  . رجاه ووافقه الذهبي هذا حديث حسن صحيح الإسناد ولم يخوقال,)٢/٣٨٥: (عنهما
 .      ورواه أبو بكير بن مردويه في تفسيره من رواية عكرمة عن ابن عباس 

 ."وقد وثق وضعفه جماعة,وفيه عاصم بن بهدلة , رواه الطبراني":     وقال الهيثمي 
  ).٢٧٨−٣/٢٧٧(تفسير الخازن , )٦٩−٧/٦٨(مجمع الزوائد :      انظر

, )٦٧٥−٢/٦٧٤(, روضـة النـاظر )٢/٣٣٢(المحـصول ) ٨−٢/٧(مهيد الت)٢/٤٩٠(العدة: انظر  )١(
 ).٤٦١−١/٤٦٠(, نهاية السول )٢/٣٥٦(الإحكام للآمدي 

 ).١١(الآية: سورة النساء  )٢(

ــرض الخمــس  )٣( ــاب ف ــسير, ب ــاد وال ــاب الجه ــه البخــاري في صــحيحه, كت ــم )٣/١١٢٦: ( أخرج رق
ـــــرقم)٢٩٢٦(الحـــــديث ـــــرقم)٢٩٢٧(, وب ـــــرقم)٣٥٠٨(, وب ـــــرقم)٣٨٠٩(, وب , )٣٨١٠(, وب

مــسلم في و,)٦٨٧٥(, وبــرقم)٦٣٤٩(, وبــرقم)٦٣٤٦(, وبــرقم)٥٠٤٣(, وبــرقم )٣٩٩٨(وبــرقم
ـــيء ـــاب حكـــم الف ـــسير, ب ـــاد وال ـــاب الجه ـــم الحـــديث)٣/١٣٧٧: ( صـــحيحه, كت , )١٧٥٧(رق

  .واللفظ لمسلم.)١٧٦١(, وبرقم)١٧٥٩(, وبرقم)١٧٥٨(وبرقم
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 عليه ذلك   فلم ينكر أبو بكر)١ ()عصموا مني دماءهم وأموالهم, فإذا قالوها ;االله
والزكــاة مــن , إلا بحقهــا وحــسابهم عــلى االله(: بــل قــال لــه ألــيس قــد قــال 

 ). حقها
 IA B C D E: −تعالى−قوله بعموم كذلك تدلواواس)د

F G H I J LK M N O P Q R S T VU 
W X Y Z \[ ] ^ _ ` a b cH)٢(. 

 : وجه الدلالة
 ,ًحيـث ذكـر لوطـا ,  فهم مـن أهـل هـذه القريـة العمـومأن إبراهيم 

واسـتثناء ,  وأهلـه بالاسـتثناءوأجـابوا بتخـصيص  لـوط  والملائكة أقـروا ذلـك
 .)٣(وذلك يدل على العموم, الناجين من الهلاكامرأته من 
 : لما سمع  قوله )١(لَبيد ل )٤(عثمان بن مظعونتكذيب  )و

   
 ̄ ® ¬    » I ̈© ªبـاب صـحيحه, كتـاب الإيـمان,  أخرجه البخاري في  )١(

±°H ) :ـــم ) ١/١٧ ـــرقم )٢٥(رق ـــرقم )٣٨٥(, وب ـــرقم )١٣٣٥(, وب ـــرقم , )٢٧٨٦(, وب وب
: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولـوامسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, و,)٦٨٥٥(, وبرقم )٦٥٢٦(

 ا جـاء بـه النبـي ويؤمنوا بجميـع مـ, ويقيموا الصلاة, ويؤتوا الزكاة, محمد رسول االله, لا إله إلا االله
رقـم )١/٥١: ( ...ووكلـت سريرتـه إلى االله تعـالى, وأن من فعل ذلـك عـصم نفـسه ومالـه إلا بحقهـا

  .واللفظ لمسلم,)٢٤٠٥(, وبرقم)٢٢(, وبرقم)٢١(, وبرقم)٢٠(الحديث

 ).٣٢−٣١(الآية : سورة العنكبوت  )٢(

 ).٢/٣٥٦(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(

 مضعون, هو عثمان بن مظعون بن حبيب بـن وهـب بـن حذافـة القـرشي, والأصل: عثمان بن مظغون  )٤(
ًالجمحي, أبو السائب, كان من السابقين إلى الإسلام, وهاجر الهجرتيين, وشهد بـدرا وكـان أول مـن 

 . , توفي في السنة الثانية من الهجرة من الصحابةدفن بالبقيع
, سـير أعـلام النـبلاء )٣/٤٩٤( الغابـة , أسد)٣/٨٦٥(, الاستيعاب )١/١٠٢(حليةالأولياء : انظر  

 ).٣/٢٤(, الإصابة )١/١٥٣(
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 )٢() لـــــة زائــــوكل نعيم لا محال (
  =  

 فأسـلم وحـسن إسـلامه, وذكـر هو لبيد بن ربيعة العامري الشاعر أبو عقيل, قدم على النبـي : لبيد  )١(
 والإسلام, وهو من المؤلفـة قلـوبهم, معـدود مـن ًبن ربيعة كان شريفا في الجاهلية وغيره أن لبيد المبرد

 . هـ١٤راء, توفي بالكوفة سنةفحول الشع
, شذرات )٤/٢١٤(, أسد الغابة )٣/١١٥١(, الاستيعاب )١/١٣٥(طبقات فحول الشعراء : انظر  

 ).١/٥٢(الذهب 

 . ألا كل شيء ماخلا االله باطل: هذا عجز بيت للبيد بن ربيعة وصدره  )٢(
 : وجاء في بعض الروايات أن هذا البيت هو مطلع القصيدة وبعده قوله  
 ًقضى عملا والمرء ما عاش آمل  .:.     ذا المرء أسرى ليلة ظن أنـه   إ  
 ـائــلــَويفنى إذا ما أخطأته الحب.:.       ـله    حبائلـــه مبثوثـــــــة بسبيـ  
ّألما يعظك الدهر أمـك هـ.:.      ــــان يقسم أمره     فقولا له إن ك    ابــل ـــَ
 مر بمجلس من قريش في صدر الإسلام ولبيـد عثمان بن مظعون وروى ابن إسحاق في مغازيه أن   

 .ألا كل شي ماخلا االله باطل: بن ربيعة ينشدهم
 .صدقت: فقال عثمان  
 .وكل نعيم لا محالة زائل: فقال لبيد  
 .ًكذبت, نعيم الجنة لا يزول أبدا: فقال عثمان  
إن هـذا : حدث هذا فيكم? فقال رجل جليسكم, فمتى ىيا معشر قريش, واالله ما كان يؤذ: فقال لبيد  

سفيه من سفهائنا, قد فارق ديننـا, فـلا تجـدن في نفـسك مـن قولـه, فـرد عليـه عـثمان, فقـام إليـه ذلـك 
 .فلطم عينه فخضرها: الرجل

 . إن كانت عينك لغنية عما أصابها, لما رددت جواري: فقال الوليد بن المغيرة لعثمان  
لصحيحة لفقيرة لمثل ما أصاب أختها في االله, لا حاجـة لي في جـوارك, بل, واالله إن عيني ا: فقال عثمان  

 ).٢١٥−٢/٢١٤(وقد وردت هذه القصة في سيرة ابن هشام
ــاب   ــاب: أخرجــه البخــاري في كت ــصحابة, ب ــضائل ال ــة : ف ــام الجاهلي ــم الحــديث )٣/١٣٩٥(أي , رق

أصدق كلمة قالهـا : (قال النبي :  قالعن أبي هريرة ) ٦١٢٤(, وبرقم)٥٧٩٥(وبرقم) ٣٦٢٨(
 ).ألا كل شي ماخلا االله باطل: الشاعر كلمة لبيد

   = ).٢٢٥٦(رقم الحديث ) ١٧٦٩−٤/١٧٦٨: (وأخرجه مسلم في كتاب الشعر  
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 .نكر عليـه منكـر يولم ).كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول(: عثمان: فقال
)١( 

 : ووجه الدلالة
 )٢ (.لما كان كذلك, العمومتفيد ) كل (لو لم  تكن لفظة أنه
 بقوله: على إجماع الصحابة على إجراء صيغ العموم على عمومهاواستدلوا )هـ

 IK L :−تعـالى− قولـهو )٣(IO P Q RH : −تعالى−
M N O P Q SRH)ــهو, )٤ ــالى− قول ــهو, )٥(Im n oH: −تع − قول
ــالى ــهو, )٦(Iu v w x y z { | } ~H: −تع ــالى−قول   : − تع

Ii j lk m n o p qH)ـــه, )٧  ° ¯ ®I     : − تعـــالى−وبقول
± ³²H)٨( , وقوله :)ومن أغلق عليه بابـه فهـو ( )٩()ولا تنكح المرأة على عمتها
  =  

, ووردت )ألا كـل شي مـاخلا االله باطـل: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد: (وفي رواية لمسلم  
أصـدق بيـت ": , ومنهـا" أصـدق بيـت قالـه الـشاعرإن": , ومنها"أصدق كلمة": بألفاظ مختلفة منها

 ).١٧٦٩−٤/١٧٦٨(كلها وردت في صحيح مسلم .."قالته الشعراء

 ).١٢٧٥−٤/١٢٧٣(, نهاية الوصول )٢/٣٥٧(, الإحكام للآمدي )٢/٣٤٠(المحصول : انظر  )١(

 .المراجع السابقة: انظر  )٢(

 ).٣٨(الآية : سورة المائدة  )٣(

 .)٢(الآية : سورة النور  )٤(

 ).٣٢(الآية : سورة الإسراء  )٥(

 ).٢٧٨(الآية : سورة البقرة  )٦(

 ).٢٩(الآية : النساء سورة  )٧(

 ).٩٥(الآية : سورة المائدة  )٨(

رقـم )٥/١٩٦٥: ( بـاب لا تـنكح المـرأة عـلى عمتهـاوأخرجه البخاري في صـحيحه, كتـاب النكـاح,   )٩(
باب تحريم الجمع بـين المـرأة لنكاح,  مسلم في صحيحه, كتاب او,)٤٨٢١(, وبرقم )٤٨١٩(الحديث

  .واللفظ لمسلم,)١٤٠٨(رقم الحديث)٢/١٠٢٩: ( وعمتها أو خالتها في النكاح
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  )٢( .على العموموغير ذلك , )١()آمن

 : الدليل الثاني
و يبعـد كـل الاسـتبعاد أن يغفـل , ًأن للعموم صيغا تشتد الحاجـة إلى معرفتهـا

 )٣ (.يضعونها لشيء مع تلك الحاجةفلا , عنها جميع أصناف الخلق
بلغـة  تخـتص ولا ,لغـة كـل في إليهـا يحتـاج العمـوم صيغ إن(: ~ قدامة ابن قال

 .)٤()فلا يضعونها مع الحاجة إليها, ًالعرب فيبعد جدا أن يغفل عنها جميع الخلق
َوقــال الــشوكاني  ْ ِلأن الحاجــة ماســة إلى الألفــاظ العامــة(: ~َّ َّ ٌ ِلتعــذر جمــع ; َ

ًموضوعة حقيقة, فوجب أن يكون لها ألفاظ,  على المتكلمالآحاد لأن الغـرض مـن ; ٌ
ُوضع اللغة الإعلام ِ   .)٥ ()ُوالإفهام  ِ

 : الدليل الثالث
وذلـك مـن اسـتقراء , اتفاق أهل اللغة على أن هـذه الـصيغ تـدل عـلى العمـوم

ذا ونحن نعلم بالضرورة مـن حـالهم أنهـم إ كيف لا, والأشعار, كلامهم من الأمثال
, و مـا يجـري مجراهمـا, )الجميع(و, )الكل(فزعوا إلى لفظ , أرادوا التعبير عن العموم

ولــو كــان فيــه , ًولاضــمنا إنكــار صــيغة العمــوم ًولم ينقــل عــن أحــد مــنهم لا صريحــا
  )٦ (.إذ نقل عنهم مما فيه الخلاف ما هو دون هذا, ًلنقل ظاهرا: خلاف فيما بينهم

 
   
ــه   )١( ــوهأخرج ــةبنح ــتح مك ــاب ف ــسير, ب ــاد وال ــاب الجه ــسلم في صــحيحه, كت ــم )٣/١٤٠٧: (  م رق

 ).١٧٨٠(الحديث

  .).٢/٣٥٧( الإحكام للآمدي:انظر  )٢(

 .المرجع السابق: انظر  )٣(

 ).٤/٢٤(, البحر المحيط )٤/١٢٦٥(نهاية الوصول : , وانظر)٢/٦٧٧(روضة الناظر   )٤(

 ).١/٥١٨(إرشاد الفحول   )٥(

 ).١٢٨٨−٤/١٢٨٧(, نهاية الوصول )٢/٣٣٩(المحصول : انظر  )٦(
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 على أن هذه الصيغ −وهم أرباب الخصوص−فقهأدلة الإمام الآمدي ومن وا*
 .ً مجازا في العموم حقيقة في الخصوص
 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

فــاعتبر , وتناولهــا للعمــوم محتمــل, أن تنــاول هــذه الــصيغ للخــصوص متــيقن
 . فهو أولى, وهو الخصوص, حقيقة في المتيقن

 : نوقش هذا من وجهين
 : الوجه الأول
 .واللغة لا تثبت بذلك, لغة بالترجيحفيه إثبات ال
 : الوجه الثاني

فلـو حمـل , تيقن الخصوص من الصيغ معارض بما يدل كونه حقيقة في العموم
, لأنه إن أراد الخصوص بخـصوصه; ًفات غرض المتكلم يقينا, لفظه على الخصوص

 .)١(وبذلك يكون حمل اللفظ على العموم أحوط, فقد تحقق ضمن العموم
 : انيالدليل الث

لأن التأكيـد يفيـد مـا ; ًأنه لو كان تناول هذه الصيغ للعموم لكان تأكيدها عبثا
 .أفاده المؤكد

 : الجواب عنه
ومـا أنكـرتم مـن حـصول , ًلم إذا أفاد ما يفيد المؤكد من الاسـتغراق كـان عبثـا

استدل عـلى إرادتـه , ًوهو أن يكون المتكلم حليما, فوائد في التأكيد لا يحصل مع فقده
 ولهـذا كثـر االله, ًو إيضاحا, ًفنزداد به بيانا, فإنه إذا أكد زادنا دلالة على دلالة, بخطابه

   
 ).٣٦٨−٢/٣٦٠(, الإحكام للآمدي )٢/٥١١(انظر العدة  )١(
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 وإن كـان غـير حكـيم فـربما . لحكمـة لا نعلمهـا بعينهـا, الأدلة على مدلول واحـد
فــإذا أكــده زال ظــن الــسامع , أو نــسخ, يظــن الــسامع أنــه قــد ســها في ابتــداء الكــلام

, ًظ العمــوم أقــل اســتعمالا في الاســتغراق مــن بعــضوربــما كــان بعــض ألفــا, لــذلك
 .معلومة وهذه فوائد, ًفيؤكدها بما هو أكثر استعمالا
 : وهناك جواب آخر

ــد الخــصوص ــل بتأكي ــوه يبط ــا ذكرتم ــو أن م ــال; وه ــه يق ــد ": فإن ــاءني زي ج
ألـف (وقولهم , )١(Iá â äãH : − تعالى−وبتأكيد ألفاظ العقود كقوله."نفسه
 )٢ ().تامة

 :  الثالثالدليل
لأن الجمــع لابــد أن يفيــد مــالا , لــو كانــت للعمــوم لمــا جمعــت) مَــن(أن لفــظ 
( : فإنــه إذا قــال, يفيــد الجمــع والاســتغراق شيء ولــيس بعــد العمــوم, يفيــدالمجموع

 : ومنه قول الشاعر, )٣(دون الوصل , في حال الوقف)?منون: ٌجاءني رجال قلت
 )٤(ًعموا ظلاما: قلت, الجن: لوا       فقا?منون أنتم: فقلت,  أتوا ناري

 )٥( .إنه شاذ غير معمول به:  سيبويهفقد قال  
 : والجواب عنه

   
 ).١٩٦(الآية: البقرة سورة  )١(

ــر  )٢( ــد : انظ ــد )٢١٩−١/٢١٨(المعتم ــام ) ٣٥٥−٢/٢٤٧(, المحــصول )٣٧−٢/٣٦(, التمهي الإحك
 ).٣٦٩−٢/٣٦٠(للآمدي 

 ., )٢/٣٦١(, الإحكام للآمدي )٢/٣٤٨(, المحصول )١/٢٢٢(المعتمد : انظر  )٣(

 ).٨/٢٥(, تاج العروس)٦/١٩٧(الحيوان  : هذا البيت للشاعر شمر بن الحارث الضبي, انظر  )٤(

 ., )٢/٣٦١(الإحكام للآمدي : انظر  )٥(
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 على فليست بجمع, لفظته لفظ الجمعً صباحا وإن كانت ) منون(أن لفظة       
مـن :  ألا تـرى أن قولـه?مـن عنـدنا: لأنه يستفاد منـه مـا يـستفاد مـن قـولهم; قيقةالح
 )١ ( منون أنتم?: مثل قوله ,استفهام عن جماعة?أنتم

, ًإن أهل اللغة اتفقوا عـلى أن ذلـك لـيس جمعـا( : وقد أجاب الرازي بقوله     
 .)٢()مذكور في كتب النحو, لسبب آخر, وإنما هو إشباع الحركة
 : الدليل الرابع

جمـع ": ومنـه يقـال, العمـوم دون أن أكثر استعمال هـذه الـصيغ في الخـصوص
 وأنفقت دراهمـي, وصرمت نخيلي, وكل صاحب حرفة, ناعوالص, السلطان التجار

 .أولىو فكان جعلها حقيقة فيما استعمالها فيه أغلب, ونحوه"
 : والجواب عنه
وإن سـلم إلا أن ذلـك , ن أكثر استعمال هذه الصيغ في الخصوصأنه لايسلم أ

ن ويدل عليـه أ,  في العمومًومجازا, لا يدل على كون هذه الصيغ حقيقة في الخصوص
 ًوإن كان مجازا, المستقذر من الإنسان العذرة غالب في الخارج واستعمال لفظ الغائط 

 وكـذلك لفـظ الـشجاع .المطمـئن مـن الأرض وفنـاء الـدار الموضـع في وحقيقـة, فيه
 )٣(ة المخصوصة وإن كان غالب الاستعمال في الرجل المقدام َّحقيقة في الحي

 : الدليل الخامس
, ًومـن دخـل داري فأعطـه درهمـا, أكـرم الرجـال":  لعبـدهأنه إذا قال السيد   

 "وحيـث حـل, وأيـن كـان, ومتى جاء زيـد فأكرمـه, ومتى جاءك فقير فتصدق عليه
   
 .)١/٢٢٢(المعتمد : انظر  )١(

 ).٢/٣٥٦(المحصول   )٢(

 ).٣٦٨−٢/٣٦٠(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(



@ @

 

אא  

٢١٣

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

فكان , ذلك ويحسن الاستفسار عما وراء, فإنه لا يحسن الاستفسار عن إرادة البعض
 .دون ما يحسن جعل هذه الصيغ حقيقة فيما لا يحسن الاستفسار عنه

 : ب عنه الجوا
لا يخـرج الـصيغة عـن كونهـا حقيقـة في  حسن الاستفهام عن إرادة العمومأن 
, اًولقيـت بحـر,  دخـل الـسلطان البلـد": أنـه لـو قـال القائـل: ودليل ذلـك, العموم

أو , فإنه يحسن استفهامه هـل أردت بالـسلطان نفـسه, ًورأيت حمارا, ًوناطحت جبلا
  وهل أردت بـالحمار?أو الرجل العظيم ,الجبل الحقيقي  وهل أردت بالجبل?عسكره
 ?كـريمالرجـل الأو  الحقيقـي أردت بـالبحر البحـرهـل  و?أو البليد, الحقيقي الحمار

; لا يوجـب كـون الـصيغة حقيقيـة فيـه, لتيقنـه وعدم حسن الاسـتفهام عـن الـبعض
 )١ (.الثلاثة من العشرة: بدليل

 : الدليل السادس
ريــد بــه ُلكــان إذا أ,  للعمــوم"الرجــال رأيــت ": أنــه لــو كــان قــول القائــل    

, ٍولم يــر غــير عــشرة, "رأيــت عــشرين": كــما لــو قــال, ًالخــصوص كــان المخــبر كاذبــا
  .به العموم ريدُوأ بخلاف ما إذا كانت للخصوص

 : والجواب عنه
 لـو لم يكـن لفظـه أن,  مـع كـون لفظـه حقيقـة في العمـومًإنما يكون كاذبـا   أنه  
 "ًأو بحـرا, ًأسـداأو , اً رأيت حمـار": فإنه لو قال,ولهذا , ًوزا لإرادة البعض تجًصالحا

وإن كـان , ًلم يكـن كاذبـا, ً كـريماًوإنـسانا, ً شجاعاًوإنسانا, ًبليدا ًوكان قد رأى إنسانا
ولم يكـن رأى " رأيت عشرة رجال ": وهذا بخلاف ما إذا قال,  في غيرهًلفظه حقيقة
 )٢ (.ًولا تجوزا ً للخمسة لا حقيقةفإن لفظ العشرة مما لا يصلح, غير خمسة

   
 ).٣٦٩−٢/٣٦٠(, الإحكام للآمدي )٣٥٤−٢/٣٤٧(المحصول : انظر  )١(

 ).٣٦٩−٢/٣٦٠(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(
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 אאWאאK 
, والمناقشة تبين أن الراجح هو ما سار عليه الإمـام الـرازي, بعد عرض الأدلة

وذلك ;  حقيقة تدل عليه خاصة به موضوعة له و هو أن  للعموم صيغة, ومن وافقه
كـما أن إجمـاع ,  مناقـشات أوهنتهـالما ورد عليها مـن, وضعف أدلة الخصم لقوة أدلته
 والــصيغ عــلى العمــوم إذا ورد في الكتــاب  عــلى إجــراء تلــك الألفــاظالــصحابة 
, مسلم به عنـدهم ًنظرا لأن إفادتها للعموم أمر; ًولا يطلبون دليلا على ذلك, والسنة

وإن لم يجـدوا , فإن وجـدوا المخـصص أخـذوا بـه, ولكنهم يطلبون دليل التخصيص
وكانوا يفعلون ذلـك دون نكـير , وهو العموم الصيغ على أصل حقيقتهاأجروا تلك 

َقـال الـشوكاني ..)١(ًفكان إجماعا منهم على ذلـك, من أحد بـل لـيس بيـد غـير (: ~َّْ
أن كـون : والحاصـل...أهل المذهب الأول شيء مما يصح إطـلاق اسـم الـدليل عليـه

الـذي ,  هـو الحـق−  أن للعموم صيغة موضوعة له خاصة به حقيقـة−المذهب الأول
ًظاهر لكل من يفهم فهما صحيحا, ولا شبهة فيه لا سترة به ويعرف , ةّويعقل الحج, ً

 )٢ ().مقدارها في نفسها ومقدار ما يخالفها 
  

   
 ).٢٤٢(الجامع لمسائل أصول الفقه ص: انظر  )١(

 ).١/٥٢٣(إرشاد الفحول   )٢(
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אאאאWWאאאאKKIIQQHH  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאIIRRHHN@ @

معنـاه لغـة ضـم ) ع , م, ج(لاف بين العلماء  في أن لفظ جمع المركـب مـن لا خ
ًقلـيلا كـان أو كثـيرا, يتحقق فيه هذا المعنى فهو حقيقة في كل ما, شيء إلى شيء آخر ً ,

ولــيس محــل (: ~ محــل النــزاع كــما قــال الآمــدي  فييكــون لفــظ الجمــع وبــذلك لا
فـإن ذلـك في ,  شيء إلى شيءضـم وهـو, هو المفهوم من لفـظ الجمـع لغـة الخلاف ما

المــسمى  وإنــما محــل النــزاع في اللفــظ, مــن غــير خــلاف, ومــا زاد, والثلاثــة, ثنــينالا
 )٣(...)..بالجمع  في اللغة

 لا يكـون في الـصيغ الموضـوعة: بذلك يتضح  أن محل النـزاع في هـذه المـسـألة
, الكثــرة أو, القلــة أو جمــع, أو جمــع التكــسير, ســواء كانــت جمــع الــسلامة, للجمــع
ــل ــوا"و "رجــال"و, "مــسلمين"مث ــان الجمــع منكــرا, "ضرب ــال , ًوســواء ك كالأمث

 .لًمعرفا بأ أو, بالإضافة ًمعرفا  أو−السابقة
  ولكـنهم اختلفـوا في أقـل الجمـع , الصيغ تـدل عـلى الجمـع أن هذهوا فقد اتفق

  .مذاهب على
   
, التمهيـــد )١/٣٤٦(, شرح اللمـــع)٢/٥٢٣(, العـــدة)١/٢٣١(المعتمـــد : انظـــر هـــذه المـــسألة في  )١(

, البحــر )١/٤٨٠(, نهايــة الــسول )٢/٣٧٠(, الإحكــام للآمــدي )٢/٣٧٠(, المحــصول )٢/٥٨(
, إتحـــاف ذوي )١/٥٤٩(, إرشـــاد الفحـــول )٣/١٤٤(, شرح الكوكـــب المنـــير )٤/١٨٤(المحـــيط
 ).١٨٠١−٣/١٨٠٠(البصائر 

فــــواتح الرحمــــوت , )٢/١٢٦(, الإبهــــاج )١٨٦(, شرح العــــضد ص)١/٢٣١(المعتمــــد : انظــــر  )٢(
 ).١/٥٤٩(, إرشاد الفحول )١/٢٥٨(

 ).٢/٣٧٠(الإحكام للآمدي   )٣(
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 אאWאאK 
 : يمذهب الإمام الراز − أ

وهـو بـذلك ,  حقيقـة" ثلاثـة" أن  أقـل الجمـعإلى  ~ ذهب الإمـام الـرازي
الكـلام : المسألة الثانية(: ~وإليك نص كلامه قال , يوافق الجمهور فيما ذهبوا إليه

فــذهب : وقــد اختلفــوا فيــه−  يتفــرع عــلى الكــلام في أقــل الجمــع" الجمــع المنكــر"في
والتـابعين إلى أن أقـل الجمـع , ابةوجمـع مـن الـصح, والأستاذ أبـو إسـحاق, القاضي
 )١(). وهو المختار, ٌثلاثة: −  االلهمارحمه − والشافعي, وقال أبو حنيفة, اثنان

 : مذهب الإمام الآمدي − ب
, حينما عرض أدلـة كـل مـن الفـريقين ~ بينما خالفه في ذلك الإمام الآمدي

قــف في هــذه فلــم يظهــر لــه مــرجح فــرأى التو, هــاعنوالأجوبــة , وأورد المناقــشات
ِوإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين(: وأشار إلى ذلك بقوله..المسألة ُ َ ِ فعـلى النـاظر , ُ

 .)٢(  )ٌ لازمفوإلا فالوق, الترجيح بالاجتهاد في
 ~وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين في أقل الجمع فالإمـام الـرازي 

 فبعـد  ~الآمـدي مـام بيـنما يخالفـه في ذلـك الإ..يرى أن أقل الجمـع ثلاثـة حقيقـة
عرضه لأدلة الفريقين وهم القائلون بأن أقل الجمع ثلاثة والقائلون بـأن أقـل الجمـع 

 .في هذه المسالةًتوقف ولم يختر شيئاثم ضعف أدلتهم ..اثنان 

   
 ).٢/٣٧٠ (المحصول  )١(

 ).٢/٣٧٤(لإحكام للآمدي ا  )٢(
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 אאWאאאK 
  :)١(قل الجمع على مذاهب, أهمها ثلاثة مذاهبأاختلف الأصوليون في 

 : المذهب الأول
ن إ, فـً"أكـرم رجـالا": فإذا قال السيد لعبده..ًحقيقة, هو ًالجمع  ثلاثةقل أأن 

, مـن الفقهـاء, وهذا مذهب جمهور العلماء.ذمة العبد لا تبرأ إلا إذا أكرم ثلاثة رجال
 .وأهل اللغة من السلف, والخلف, والأصوليين

 لا?  ازا ً, أوهل يطلق على الاثنين, والواحد مج: ختلف هؤلاءاو
ًمجازا, وهـذا والواحد ًحقيقة, ويطلق على الاثنين, , قل الجمع ثلاثةأإن : فقيل

 . أكثر العلماءمذهب 
ًحقيقة, ويطلق عـلى الاثنـين مجـازا ولا يطلـق عـلى , قل الجمع ثلاثةأإن : وقيل

 . ًولا مجازا, لا حقيقة الواحد
 .ًلاثنين لا حقيقة ولا مجازاقل الجمع ثلاثة حقيقة, ولا يطلق على اأإن : وقيل

 : المذهب الثاني  
 الـسيد ": إذا قـالًو يطلـق عـلى الواحـد مجـازا, فـًأن أقل الجمع اثنـان حقيقـة, 

بريئـة, ولا يـذم, بـل كانـت ذمتـه ن العبـد إذا أكـرم رجلـين, إ, فـ"ًلعبده أكرم رجالا 
الـشيرازي مـن والأستاذ أبي  إسحاق , وهو المختار للقاضي أبي بكر الباقلاني. يمدح

 .الشافعية
   
ــــــوال في  )١( ــــــذه الأق ــــــد : انظره ــــــدة)١/٢٣١(المعتم ــــــع)٢/٥٢٣(, الع   , )١/٣٤٦(, شرح اللم

, )١/٤٨٠(, نهايـة الـسول )٢/٣٧٠(, الإحكـام للآمـدي )٢/٣٧٠(, المحـصول )٢/٥٨(التمهيد 
إتحـاف ذوي , )١/٥٤٩(, إرشاد الفحـول )٣/١٤٤(, شرح الكوكب المنير )٤/١٨٤(البحر المحيط

 ).١٨٠١−٣/١٨٠٠(البصائر 
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 : وهناك مذهب ثالث  
 .وهو مذهب الآمدي, يرى التوقف

أقـل : ( سـماهاً خاصـاًًعلما بأن هناك من أهل العلم  من أفرد لهـذه المـسألة كتابـ
 )١( )الجمع عند الأصوليين وأثر الاختلاف فيه

 אאאWאאK 
ِأدلة الإمام الرازي وموافقيه من ا*  : لجمهور على أن أقل الجمع ثلاثة حقيقةِ

 :  بمايليوااستدل
 : الدليل الأول

تحجبـون : لـه  فقـالأنه دخل على عـثمان بـن عفـان  ثبت عن ابن عباس 
 Iµ ¶ ¸ ¹ º:  يقـول− تعـالى− واهللالأم من الثلث إلى السدس بالأخوين

¼»H)ع أن لا أســتطي: فقــال عــثمان, خــوان إخــوة في لــسان قومــكولــيس الأ, )٢
 )٣(.ًأنقض أمرا كان قبلي وتوارثه الناس

 : وجه الدلالة
وفـصحاء ,  مـن أهـل اللغـةا كانـ مـن ابـن عبـاس وعـثمان فـإن كـلا, ظاهر

وإنـما تعـذر بأنـه تـرك , بـل أقـره عليـه, ولم ينكر عثمان على  ابن عباس ذلـك, العرب
   
 .عبدالكريم النملة: للأستاذ الدكتور  )١(

 ).١١(الآية : سورة النساء  )٢(

رقم الحـديث ) ٦/٢٢٧: (أخرجه بنحوه البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض, باب فرض الأم  )٣(
هذا صـحيح : (, وقال)٧٩٦٠(وقم ) ٤/٣٧٢: (, والحاكم في المستدرك, كتاب الفرائض)١٢٠٧٧(

 وفيه نظـر, فـإن فيـه شـعبة مـولى): ٣/٨٥(ابن حجر في تلخيص التحبير : , وقال)الإسناد ولم يخرجاه
 .ابن عباس وقد ضعفه النسائي
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ع من قبلـه عـلى إجما: وهو, بسب دليل خارجي; الفرعية مقتضى اللغة في هذه المسألة
 )١( .حقيقة فدل على أن أقل الجمع ثلاثة, خلافه
 : نُوقش هذا الدليلو
أنه كـان يحجـب الأم مـن الثلـث إلى  )٢(زيد بن ثابتض بما روي عن َ معارهبأن

 ولـيس العمـل بأحـدهما أولى مـن )٣("خـوان إخـوةالأ": ويقـول, السدس بالأخوين
 )٤( .خرالآ

 : والجواب عنه
, ن الأخوين أخـوةإ لم يقل اًفإن أحد,  بن ثابت ليس على ظاهرهأن ما قاله زيد

هـل : وإنـما وقـع الخـلاف بيـنهم في صـيغة الجمـع, لأن لفظ الاثنين لا يتناول الجمـع
 خـوة في الحكـمإالأخـوان : فيكون معناه, فيفتقر فيه إلى تأويل, يتناول الاثنين حقيقة

 .)٥(في حجب الأم من الثلث إلى السدس 
   
 ).٢/٣٧٣(, الإحكام للآمدي )٣٤٨−١/٣٤٧(شرح اللمع: انظر  )١(

لأنـصاري, المقـري,  الضحاك بن زيد بن لوذان, كنيته أبـو سـعيد وأبـو خارجـه, اهو زيد بن ثابت بن  )٢(
,  ثابـتمنهم زيد بن, فردهم,  يوم بدر جماعةاستصغر رسول االله : قال الواقدي, الفرضي, الكاتب
وقيل إن أول مـشاهده الخنـدق, , وما بعدها من المشاهد, ًثم شهد أحدا: , قال أبو عمراًفلم يشهد بدر

هـ, ٤٥, مات سنة أما إنه نعم الغلام: رسول االله : فقال, ل وكان ينقل التراب يومئذ مع المسلمينيق
 .هـ٥٥هـ, وقيل ٥٤وقيل

 ).١/٥٤(ذرات الذهب , ش)٢/٥٩٢(, الإصابة )٢/٥٣٧(الاستيعاب : انظر

ــرض الأمبنحــوهأخرجــه   )٣( ــاب ف ــرائض, ب ــاب الف ــسنن الكــبرى, كت ــي في ال ــم )٦/٢٢٧: ( البيهق رق
رقـــــم ) ٤/٣٧٢: (, وأخرجــــه الحـــــاكم في المــــستدرك, كتـــــاب الفــــرائض)١٢٠٧٤(الحــــديث
الإخـوة في كـلام العـرب : (, بسنده إلى خارجة بن زيد بـن ثابـت, عـن أبيـه أنـه قـال)٧٩٦١(الحديث
 .ووافقه الذهبي)  ولم يخرجاههذا حديث صحيح على شرط الشيخين: (, وقال)ًعدان فصاأخوا

 ).٢/١٩٩(, أصول الفقه لأبي النور زهير )٢/٣٧٣(, الإحكام للآمدي )٢/٥٩(التمهيد : انظر  )٤(

 ).١/٣٤٨(شرح اللمع: انظر  )٥(
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 : ثانيالدليل ال
, ثنيــةتلل "رجلــين"فوضــعوا , والجمــع, ن أهــل اللغــة فرقــوا بــين التثنيــةأ

وفي , "رجـل"في الواحد −فقالوا, والجمع, كما فرقوا بين الواحد, للجمع ً"رجالا"و
ــا بــين الواحــد والجمــع, "رجــال"الجمــع ــة, فكــما فرقن , وجــب أن نفــرق بــين التثني
 .)١(والجمع

 : الدليل الثالث
 جـاءني ": فيقـال, وبـالعكس, فـما فوقهـا, "بالثلاثـة"نعـت أن صيغة الجمـع ت

: فـلا يقـال, " بـالاثنين"ولا يصح أن تنعـت, "جاءني ثلاثة رجال "و, "رجال ثلاثة
 )٢(."اثنان رجال" ولا, "جاءني رجال اثنان "

 : الدليل الرابع
, "فعـلا": ثنـينفقـالوا في الا, والجمـع, أن أهل اللغة فصلوا بين ضمير التثنية

 )٣(."افعلوا":  وفي أمر الجمع"افعلا": مر الاثنينأوفي , "فعلوا":  الثلاثةوفي
 : الدليل الخامس

لأن أسـماء , لمـا صـح نفيـه عـنهما, أن لفظ الجمع لو كان يتناول الاثنين حقيقـة
ً مــا رأيــت رجــالا بــل ": ولمــا صــح أن يقــال, الحقــائق لا يجــوز نفيهــا عــن مــسمياتها

فـما زاد , وإنـما تتنـاول الثلاثـة, الجمع لا تتناول الاثنـيندل على أن صيغة ف, "رجلين
 .)٤(عليها

   
 ).٢/٣٧٣(, الإحكام للآمدي )٢/٣٧١(, المحصول )١/٣٤٨(شرح اللمع: انظر  )١(

 ., المصادر السابقة)١/٢٣١(المعتمد : انظر  )٢(

 ).٢/٦٩١(المصادر السابقة, روضة الناظر : انظر  )٣(

 ).٢/٣٧٣(, الإحكام للآمدي )١/٣٤٩(شرح اللمع: انظر  )٤(
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 : الدليل السادس
فإنـه لا يقبـل تفـسيره , أو أقـر بهـا, أو وصى بها, أنه لو نذر أن يتصدق بدراهم

 )١ (.بأقل من ثلاثة
 : أدلة الفريق الثاني وهم القائلون بأن أقل الجمع اثنان*

و , والمعقـول, والـسنة, ن جهـة الكتـاب بأدلـة مـاستدل أصحاب هـذا القـول
 : ما يليهي  الإطلاق
 :  من جهة الكتاب−  أ
 )٢(Iµ ¶ ¸ ¹ º ¼»H : قوله تعالى−١

 : وجه الدلالة
والأصــل في الإطــلاق , نيالأخــووأراد بــه "الإخــوة " أطلــق لفــظ أن االله 

 )٣( .حقيقة فدل على أن أقل الجمع اثنان, الحقيقة
 : والجواب عنه

 وليس ذلك على "إخوة"عن الاثنين في قوله "الجمع " قد عبر بلفظ أن االله 
كما أن الأم  حجبـت مـن الثلـث إلى الـسدس في ..بل على سبيل المجاز, سبيل الحقيقة

وهـو , خـارجي بـل بـسبب, ً ذلك عملا بمقتضى اللغـةنفلم يك, الميراث  بالأخوين
 )٤( .انعقاد الإجماع على خلاف ذلك

   
 ).٤/١٣٥٤(, نهاية الوصول )٢/٣٧٣(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).١١(الآية : سورة النساء  )٢(

 ).٣/١٨٠٢(إتحاف ذوي البصائر )٢/٣٧١(ي الإحكام للآمد: انظر  )٣(

 ).١/٥٥١(, إرشاد الفحول )٢/٣٧٢(الإحكام للآمدي : انظر  )٤(
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 )١(I` a b c d e gfH : −تعالى− ولهومما استدلوا به ق−٢
 : وجه الدلالة

 كـما هـو { "حفـصة"و , "عائـشة" وجه الخطاب في هذه الآية إلى أن االله 
ومع ذلك فقـد , وليس للاثنين سوى قلبين"نتااثن"وهما , معروف من سبب النزول

وهـذا , همالما جمع, ًإذ لو لم يكونا جمعا, وهذا يدل على أنهما جمع, جمع القلب إلى قلوب
 )٢(وهو المطلوب, ين أقل الجمع اثنكونفي, يدل على أن التثنية جمع

 : نُوقش دليلهم هذا من وجهينو
 : الوجه الأول

اً ومجـاز, الأيـسر الموضـوع  في الجانـب  أن اسم القلب يطلق حقيقة على الجرم
, الميـولفإن  إطلاق القلوب على  ,)مال إلى هذا قلبي:(كقولهم,على الميل الموجود فيه

, صـغت ميـولكما: والتقـدير,  وهـو المـراد هنـاّاسم المحل على الحـالمن باب إطلاق 
 .بدليل أن الجرم لا يوصف بالصغو حقيقة

 : الوجه الثاني
أنـك إذا أضـفت  :النحويـة فإن القاعدة, دليلهم هذا خارج عن محل النزاعأن 

 في التعبير عن ذلك جاز) قطعت رؤوس الكبشين (: نحو − الشيئين إلى ما يتضمنهما
 : ثلاثة أوجه
 .  الإفرادً−أولا
 . التثنية−ًثانيا

   
 ).٤(الآية: سورة التحريم  )١(

 ).٣/١٨٠٣(, إتحاف ذوي البصائر )١/٤٨٢(, نهايةالسول )٤/١٣٥٩(نهاية الوصول : انظر  )٢(
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 )١(.بلا خلاف, الجمع: ًثالثا
  )٢( .ما عداهيومحل الخلاف ف

 Ig h i j k l m : − تعـالى− قولـه بهومما استدلوا−٣
n p o q r s tH)٣(. 

  :ووجه الدلالة
 فـدل − الـسلام  علـيهما−وسليمان راجع إلى داود) لحكمهم(فالضمير في قوله
 .على أن أقل الجمع اثنان
 : والجواب عنه
ــيهما فقــطمنــع عــود ــا عائــد إلى داود,  الــضمير إل , وســليمان, بــل الــضمير هن

 )٤ (.وهم جماعة, والمحكوم له
  .)٥(I¢ £ ¤ ¥ ¦ ¨§H : −تعالى− ومما استدلوا به قوله−٤

 : ووجه الدلالة
فدل عـلى أن أقـل الجمـع , وأخيه    أن ضمير الجمع هنا راجع إلى يوسف

 .اثنان
   
  ).١/٥٥٣( شرح شذور الذهب ,)١/١٩٦ (همع الهوامع)  1(

, )٤٨٣−١/٤٨٢(, نهايـة الـسول )٤/١٣٦٠(, نهايـة الوصـول )٢/٣٧٢(الإحكـام للآمـدي: انظر  )٢(
 ).٢/٢٠١(أصول الفقه لأبي النور زهير 

 ).٧٨(الآية: سورة الأنبياء  )٣(

ــة )٣٧٢−٢/٣٧١(, الإحكــام للآمــدي )٣٧٣−٢/٣٦٩(المحــصول ) ٢/٦٥٥(العــدة: انظــر  )٤( , نهاي
 ).١٣٥٥−٤/١٣٥٤(الوصول 

 ).٨٣(الآية : فسورة يوس  )٥(
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 : والجواب عنه
 : الـذي قـال−شمعون−بل مع أخيهما الثالث,  الضمير إليهما فقطبمنع عود    

Ih i j k l m nH)٢(.)١( 

  )٣(I» ¼ ½H : − تعالى − ومما استدلوا به قوله−٥

 : وجه الدلالة  
 أن أقـل فـدل عـلى, −علـيهما الـسلام− وهـارون أن الضمير راجع هنا إلى موسى

 .الجمع اثنان
 : والجواب عنه

إذ ; وقومه وإلى فرعون بل الضمير راجع إليهما, أن الضمير لايعود إليهما فقط
 )٤ (.البعث يدل على المبعوث إليه

 Ie f g h i j k l − تعالى−قوله  ومما استدلوا به−٦
nm o p q sr t u wv x y z { | } ~ _ ` 

a b c d eH)٥( 

   
 ).٨٠(الآية : سورة يوسف  )١(

, )٣٧٢−٢/٣٧١(, الإحكـام للآمـدي )٣٧٤−٢/٣٧٢(, المحـصول )٦٥٧−٢/٦٥٦(العدة: انظر  )٢(
 ).٤/١٣٥٥(نهاية الوصول 

 ).١٥(الآية: سورة الشعراء  )٣(

نهايــة ,)٢/٣٧١(, الإحكــام للآمــدي )٣٧٤−٢/٣٧٢(, المحــصول )٦٥٣−٢/٦٥٢(العــدة: انظــر  )٤(
 ).٤/١٣٥٥(الوصول 

 ).٢٢−٢١(الآية: سورة ص  )٥(
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 )١(In o p q srH : − تعالى−وقوله

 : وجه الدلالة
فدل عـلى أن , )اختصموا (ثم أضاف الفعل بلفظ الجمع, أنه جعلهما خصمين

 )٢ (.أقل الجمع اثنان
 : والجواب عنه

 هـذا ": فيقـال, كالـضيف, وعـلى الجماعـة, أن الخصم قـد يطلـق عـلى الواحـد
ولـيس في , "وهـؤلاء ضـيفي, هـذا ضـيفي": كما يقـال, "وهؤلاء خصمي, خصمي

 )٣ (.ًالآية ما يدل على أن كل واحد من الخصمين كان واحدا
 Ii j k l m n : −تعالى− قوله  ومما استدلوا به−٧

po q r s t u v w x y z { | ~} � ¡ ¢ 
£ ¤ ¦¥ § ¨ © ªH)٤(. 

 : وجه الدلالة
فـدل عـلى أن , ImH ثم أضاف الفعل بلفظ الجمع,   أنه جعلهما طائفتين

  )٥ (.أقل الجمع اثنان
 : والجواب عنه

   
 ).١٩(الآية: سورة الحج  )١(

 ).٢/٦٥٤(العدة: انظر  )٢(

, نهايــة )٣٧٢−٢/٣٧١(, الإحكــام للآمــدي )٣٧٣−٢/٣٧٢(, المحــصول )٢/٦٥٥(العــدة: انظــر  )٣(
 ).١٣٥٧−٤/١٣٥٦(الوصول 

 ).٩(الآية : سورة الحجرات  )٤(

 ).٢/٦٥٣(العدة : انظر  )٥(
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وليس في الآية ما يـدل عـلى أن الطائفـة , ًأن الطائفة من المؤمنين قد تكون جمعا
  )١ (.بل سياقها يدل على أنها جمع,  أو اثنيناًكانت واحد
 :  السنة النبويةمن جهة−ب
 )٢(." جماعةماالاثنان فما فوقه": قوله ب استدلوا−

 : وجه الدلالة
,  من أهل اللغة والرسول,  جماعةماثنين فما فوقه أخبر أن الا أن الرسول 

فكـان عـن مبلـغ , لكـان حجـة, فلو نقل هذا عن واحد من الأعـراب, بل أفصحهم
 .لى أن أقل الجمع اثنانعفدل ,الشريعة أولى

 : نُوقش دليلهم هذا من وجهينو
 : الوجه الأول
في , عـةُعلى فرض صـحته إنـما أريـد بـه أن حكمهـما حكـم الجما )٣(أن الحديث 

   
, نهايــة )٢/٣٧١(, الإحكــام للآمــدي )٣٧٣−٢/٣٧٤(, المحــصول )٦٥٤−٢/٦٥٣(العــدة: انظــر  )١(

 ).٤/١٣٥٧(الوصول 

رقـم ) ١/٣١٢: (أخرجه ابن ماجه في سننه, كتـاب إقامـة الـصلاة والـسنة فيهـا, بـاب الاثنـان جماعـة  )٢(
ــصلاة, )٩٧٢(الحــديث ــاب ال ــي في ســننه, كت ــدار قطن ــاب , وال ــانب ــةالاثن ــم )١/٢٨٠: ( جماع , رق
بـاب , والبيهقي في سننه الكبرى, جماع أبواب فضل الجماعة والعـذر بتركهـا, )٢(, وبرقم)١(الحديث
رواه : ( , وقـال)٤٧٨٨(, و بنحـوه بـرقم)٤٧٨٧(رقـم الحـديث ) ٣/٦٩: ( فما فـوقهما جماعـةالاثنين
, )ً الربيع بن بدر, وهو ضعيف واالله أعلم, وقد روي من وجـه آخرأيـضا ضـعيف −ومنهم−...جماعة
هـذا ): (٣٥٥(, رقـم الحـديث)١/١١٩: (, باب الاثنـان جماعـةمصباح الزجاجةالبوصيري في وقال 

, وقــال الــسمهودي في الغــماز عــلى اللــماز )إســناد ضــعيف, لــضعف الربيــع, وولــده بــدر بــن عمــرو
واتفقـوا عـلى ): (١/١٤٩(, وقال المناوى في فـيض القـدير )رواه ابن ماجه وهو ضعيف ): (٢٦(ص

  ).تضعيفه

   =, رواه البخـاري في )أكـبركما ثـم ليـؤمكما وأقـيما فأذنـا الـصلاة إذا حـضرت(:  قالالنبي ث إن ديلح  )٣(
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أو خمـس , نووهـي سـبع وعـشر−  إدراك فضيلة الجماعـةو, انعقاد صلاة الجماعة بهما
ــه−)١(ن درجــةووعــشر ــي ,  ويجــب الحمــل علي ــن النب ــب م ــا لأن الغال  أن يعرفن

  )٢( .لكونها معلومة للمخاطب, لا الأمور اللغوية, الأحكام الشرعية
 : الوجه الثاني
لا في , لأن الخلاف في صيغة الجمـع, زاعستدلال خارج عن محل النأن هذا الا

 )٣ (.لفظ الجمع
 : المعقولمن جهة  −ج

كــما , ثنــينوهــذا يحــصل في الا,  أن اســم الجمــع يفيــد ضــم الــشيء إلى الــشيء 
فيـدهما ألفـاظ تصـح أن , ثنـينًقـائما في الالجمـع وإذا كـان معنـى ا, يحصل في الثلاثـة

 .)٤(الجمع
 : والجواب عنه
, الرجــال−بــل عــما يتناولــه لفــظ , يما تفيــده لفظــة الجمــعقــع فــ لم ي أن البحــث

  =  
 ).٦٢٧(رقم الحديث)١/٢٣٤: ( فوقهمااثنان فما : صحيحه, كتاب الأذان, باب

َ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درج:( قالالنبي ث إن ديلح  )١( َ َ َ ْ َ ََ َ َ َِ ِْ ِ ٍِ ِّ َ َ ْ َْ َُ َ ُُ َ بخمـس :(وفي روية) ةًْ
ِ فـضل صـلاة الجماعـة :بَـاب ,كتـاب الجماعـة والإمامـة, في صـحيحهالبخـاريرواه ) .وعشرين درجة َِ َْ َ ْ َ ََ ِ

  ).٦١٩(رقم الحديث) ١/٢٣١:(

, )٢/٦٤(, التمهيـــد )٣٥٢−١/٣٥١(, شرح اللمـــع)٢/٦٥٨(, العـــدة)١/٢٣١(المعتمـــد : انظـــر  )٢(
 ).١/٤٨٤(, , نهاية السول )٢/٣٧٢(, الإحكام للآمدي )٢/٣٧٥(المحصول 

, أصـــول الفقـــه لأبي النـــور زهـــير )١/٤٨٤(, نهايـــة الـــسول )٤/١٣٦٣(نهايـــة الوصـــول : انظـــر  )٣(
)٢/٢٠٢.( 

 ).٢/٣٧٢(, الإحكام للآمدي )٢/٣٧٣(, المحصول )١/٢٣٢(المعتمد : انظر  )٤(
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 )١(خر فأين أحدهما من الآ−والمسلمين 
َالشوكانيوقال  ْ نـه لم لأ; خارج عن محل النزاع  استدلالفهو( :  في الجواب عنهَّ

 )٢( ) تنعقد بهما صلاة الجماعة انهأيعني , بل قال جماعة, ٌ جمعمافوقه الاثنان فما: ْيقل
  في اللغـة لاالأسـماء إن...(: لخطاب في الجواب عن هذا الاسـتدلالاو وقال أب
ولا يـسمون الرجـل , لأنهـا تـدب;  يـسمون الدابـةملأنهـ, الاشتقاق يلزم فيها حكم

كـل مـا يقـر فيـه  الـشيء  ولا يـسمون, لأن الشيء يقـر فيهـا; ويسمون القارورة, دابة
لأنـه يخبـأ ; مون الـصندوق خابيـةيس لا و, فيها  لأنها يخبأ)٣(الخابيةويسمون , قارورة

 )٤( .)فيه 
 : من وجهين:  من جهة الإطلاق−د

 : الوجه الأول
, "قعـدنا"و, " قمنـا": فيقـولان, أن الاثنين يخبران عن نفـسيهما بلفـظ الجمـع

  .كما تقول الثلاثة, وشربنا, وأكلنا
 : الجواب عن الوجه الأول

مع أنـه , ذلكقول الواحد كبدليل صحة , أن ذلك لا يدل على أن الاثنين جمع
   
 ).٢/٣٧٢(, الإحكام للآمدي )٢/٣٧٥(المحصول : انظر  )١(

 ).١/٥٥٢(إرشاد الفحول   )٢(

ُالخابية  )٣( َ الخـوابىء سـهلت : الخابئـة و أصـل الخـوابي:  و أصل الخابية...وعاء الماء, الذي يحفظ فيههي : َِ
I  e      d  c  b: جـاء في القـرآن الكـريمالمدخر و المخبـوء, و : الخبءو ..الهمزة فيهما للتخفيف

g  fHيقـال, السماء بالمطرالخبء الذي في الأرض بالنبات و الذي في  وفسر, ٢٥:  النمل :
  .أخرج خبء السماء خبء الأرض

 ).١/٢١٣(المعجم الوسيط, )٢/٢٢٤(تاج العروس: انظر       

 ).٦٥−٢/٦٤(التمهيد   )٤(
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: فـلا يقـال عـن الاثنـين, ولهذا فإنه لا يصح إخبار غيرهما عنهما بذلك, ليس بجماعة
 . "وقعدا, قاما"بل , "قاموا وقعدوا"

 : الوجه الثاني
وذلـك كلـه , أقبـل الرجـال": أنه يصح أن يقول الخائف إذا أقبل عليه رجلان

 .إذن الأصل في الإطلاق الحقيقة, يدل على أن لفظ الجمع حقيقة في الاثنين
 : والجواب عن الوجه الثاني

ــدل عــن أن  الاثنــين جماعــة ــضا لا ي ــه , ًأن ذلــك أي ــدليل صــحة قول  جــاء "ب
و الواحـــد لـــيس بجمـــع , عنـــدما أقبـــل عليـــه الواحـــد في حـــال المخافـــة"الرجـــال
 .)١(بالاتفاق

 אאWאאK 
 : والمناقشات, والأدلة, تبين لي بعد عرض المذاهب

مـن  ~وما سار عليه الإمام الـرازي , أن الراجح ما عليه جمهور الأصوليين
 .أن أقل الجمع ثلاثة

ن أهل اللغـة لأ:  وذلك..وضعف أدلة المخالف له, قوة أدلته: ووجه ترجيحه
أن وكـما , للجمـعً"رجـالا" و"ثنيـةتلل"رجلين "فوضعوا , والجمع, فرقوا بين التثنية

,  بـالاثنين"ولا يصح أن تنعـت, وبالعكس,  فما فوقها"بالثلاثة"الجمع تنعت صيغة 
لأن أســماء , لمــا صــح نفيــه عــنهما, ن لفــظ الجمــع لــو كــان يتنــاول الاثنــين حقيقــةولأ

لاق لفـظ وكـذا لتبـادر مـافوق الاثنـين عنـد إطـ, الحقائق لا يجوز نفيها عن مسمياتها

   
 ).٤/١٣٦٣(, نهاية الوصول )٣٧٢−٢/٣٧١(الإحكام للآمدي : انظر  )١(
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  . أعلم واالله)١ (.والتبادر علامة الحقيقة, الجمع

 אאWאK 
 .المقر لغيره بدراهم: اختلف العلماء في مسألة*

 .نه يلزمه ثلاثة دراهمإ: إن أقل الجمع ثلاثة قالوا: فالقائلون
  )٢ (.يلزمه اثنان: قالوا إن أقل الجمع اثنان: أما القائلون

 
  

   
 ).١٢٤(أصول الفقه لمحمد الخضري بك ص: انظر  )١(

 ).٦٥(مفتاح الوصول ص: انظر  )٢(
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אאאאWWאאאאאא
אאאאאא؟؟IIQQHH  

 : وتتضمن هذه المسـألة المطالب الآتية
 אאWאאIIRRHH.. 

والكـافر في أمـور ,  في عـدم عمـوم المـساواة بـين المـسلمالعلـماء لا خلاف بين 
 : − تعـالى−كـما في قولـه..  في نفي المساواة في أمـور الـدنياوإنما الخلاف بينهم, الآخرة

Im n o p q sr t u v wH)٣(. 

 אאWאאאא
אאא؟ 

 :  مذهب الإمام الرازي−أ
 أن نفـي المـساواة بـين الـشيئين لا يقتـضي نفـي إلى ~ ذهب الإمـام الـرازي 

 : − تعـالى−قولـه: المـسألة الرابعـة (:الاستواء في جميع الأمور, ونص على ذلك بقولـه
Isr q p o n mH)لا يقتضي نفي الاستواء في جميـع الأمـور, )٤ 
   
, )٢/٥٢(, المستـــصفى )١/٢٣٢(, المعتمـــد )١/٢٤(أصـــول الجـــصاص : انظـــر هـــذه المـــسألة في  )١(

, شرح العضد )١٨٦(, شرح تنقيح الفصول ص)٢/٣٨٨(, الإحكام للآمدي )٢/٣٧٧(المحصول 
, )٣/٢٠٧(, شرح الكوكـب المنـير )١/٢٥٠(, تيـسير التحريـر )١/٤٦٢(, نهاية السول )١٩٤(ص

 ).١/٥٤١(, إرشاد الفحول )١/٢٨٣(فواتح الرحموت 

 ).١/٥٤٣(إرشاد الفحول, )١/٢٥٠(تيسير التحرير: انظر  )٢(

 ).٢٠(آية : سورة الحشر  )٣(

 ).٢٠(الآية : سورة الحشر  )٤(
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 )١(... ). حتى في القصاص
 :  مذهب الإمام الآمدي−ب

 ومن وافقه مـن الجمهـور إلى أن نفـي المـساواة ~بينما ذهب الإمام الآمدي 
نفـي المـساواة : (~قـال بين الشيئين يقتضي نفي الاستواء في جميـع الأمـور, حيـث 

, يقتـضي )٢(Isr q p o n mH : بين الشيئين, كـما في قولـه تعـالى
ًنفـــي الاســـتواء في جميـــع الأمـــور عنـــد أصـــحابنا القـــائلين بـــالعموم, خلافـــا لأبي 

   )٣ (...).حنيفة
     ويتــضح مــن خــلال ذكــر مــذهب الإمــامين وجــه الخــلاف بيــنهما; فالإمــام 

تفيد العموم في أمر الـدنيا; لـذا يـرى أن نفـي المـساواة   يرى أن الآية لا ~الرازي 
بيـنما خالفـه ...بين الشيئين لا يقتضي نفي الاستواء من كل وجه, حتـى في القـصاص

في ذلــك الإمــام الآمــدي, فــيرى إفادتهــا للعمــوم; لــذلك رأى أن نفــي المــساواة بــين 
 ذهـب إليـه كـما ولكل منهما وجهته فـيما...الشيئين يقتضي نفي الاستواء من كل وجه

 . سيأتي, إن شاء االله

 אאWאאאK 
كـما جـاء في , يمكن تلخيص ما ذهب إليه العلماء في نفي المساواة بـين الـشيئين

ـــــــــــه  Im n o p q sr t u v : − تعـــــــــــالى−قول
wH)١( أمـور الـدنيا أم لا? نفي المساواة بين المؤمن والذميهل هو عام  في )٤( 

   
 ).٢/٣٧٧(المحصول   )١(

 ).٢٠(الآية : سورة الحشر  )٢(

 ).٢/٣٨٨(الإحكام للآمدي   )٣(

 ).٢٠(الآية: سورة الحشر  )٤(



@ @

 

אא  

٢٣٣

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : )٢( مذهبينفي
 : المذهب الأول

,  بيـنهم في أمـور الـدنياالمـساواة في نفـي الـذميو أنه يقتضي العموم بين المؤمن
ُّفإذا قتل المؤمن الذمي فـلا يقـتص , فلا يكون الذمي كالمؤمن في العصمة بل أقل منه َُ

ذهب جمهور الشافعية, ومنهم الإمام الآمدي, وطوائف من الأصـوليين, وهوم ,منه
 .فقهاء وال

 : المذهب الثاني
, في أمور الـدنيابينهم في نفي المساواة والذمي  بين المؤمن أنه لايقتضي العموم 

ُفإنه يقتـل المـؤمن بالـذمي إذا قتلـه..كالقصاص َ ذهب الحنفيـة, والمعتزلـة, و مـ وهـو,ُ
 . اختاره الغزالي, و الإمام الرازي

 אאאWאאK 
 الرازي وموافقيه من الحنفية على أن نفي المـساواة بـين الـشيئين لا أدلة الإمام*

 .يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور
 : بمايلياستدلوا 

 : الدليل الأول
أي في الجملــة أعــم مــن نفــي الاســتواء مــن كــل , ًأن نفــي الاســتواء مطلقــا     

  =  
 ).١/٤٦٣(السول نهاية : انظر  )١(

, المحـصول )٤٥−٢/٤٤(, المستـصفى )٢٣٣−١/٢٣٢(, المعتمـد )١/٢٤(أصول الجصاص : انظر  )٢(
, نهايــة الــسول )٢٦٨−١/٢٦٧(, المــسودة )٣٨٩−٢/٣٨٨(, الإحكــام للآمــدي )٣٧٨−٢/٣٧٧(
 ).١/٥٤١(, إرشاد الفحول )١/٢٥٠(, تيسير التحرير )٤٦٤−١/٤٦٣(
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فـلا , إشـعار فيـه بهـماالمشترك بين القسمين لا  والدال على القدر, أو بعضها, الوجوه
 .يلزم من نفيه نفيهما
 : والجواب عنه

ومن نفيـه مـن ,     أنه لايسلم أن نفي الاستواء أعم من نفيه من بعض الوجوه
وما ذكر من الدلالة عليه فهو معارض بما أن الاستواء أعم  مـن الاسـتواء , كل وجه

,  عـلى الاسـتواءوالنفي داخـل,بعين ما ذكرتم , ومن كل الوجوه, من بعض الوجوه
  )١ (.وأفراد أنواعه, ًفيقتضي نفيهما جميعا لأن نفي العام يقتضي نفي كل أنواعه

 : الدليل الثاني
أو لا , أنه إما أن يكفي في إطلاق لفظ المساواة الاستواء مـن بعـض الوجـوه    

وإلا لوجــب إطــلاق لفــظ , والأول باطــل, بــد فيــه مــن الاســتواء مــن كــل الوجــوه
مـن , لأن كـل شـيئين لا بـد أن يـستويا في بعـض الأمـور,  جميع الأشـياءعلىساواة الم

ومتى صـدق , عنهماا وفي سلب ما عداهم, وموجودين, ومذكورين, كونهما معلومين
فإن , لأنهما في العرف كالمتناقضين, عليه المساوي وجب أن يكذب عليه غير المساوي

والمتناقـضان لا , ه لا يـساويهإنـ: قـال, فمـن أراد تكذيبـه, هذا يـساوي ذاك: من قال
ــا ــصدقان مع ــيئينّلافوجــب أ, ًي ــلى ش ــصدق ع ــ −ي ــساويان− ةالبت ــما مت ــير , أنه وغ

 . مـن كـل الوجـوهُ المساواةِ علمنا أنه يعتبر في المساواةًولما كان ذلك باطلا, متساويين
لأن نقيض الكلي هو ; وحينئذ يكفي في نفي المساواة نفي الاستواء من بعض الوجوه

 .)٢(يالجزئ
   
 ).١٣٦٨−٤/١٣٦٧( نهاية الوصول ,)٣٧٨−٢/٣٧٧(المحصول : انظر  )١(

ُّ      الجزئي )٢( ٌالإنـسان حيـوان نـاطق, فـإن : مثـل قـولهم. هـو مايتركـب الـشيء منـه ومـن غـيره) فـالجزء:(ُْ
ٌفهو أيضا جزء من تكوينه: جزء من تركيبة الإنسان, وأما النطق) الحياة(بمعنى : الحيوانية وعلى هـذا . ً

ًمعا يعد كلا, وبأحدهما ) نطقال(و) بالحياة( الاساس, فإن الإنسان    =فقـط يعـد )النطـق (أو ) الحيوانيـة(ً
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 )١ (.لا يفيد نفي الاستواء من جميع الوجوه, لا يستويان: فإذن قولنا
 : والجواب عنه

وإن كـان , ُّفإنما يراد بـه نفـي مـساواة يـصح انتفاؤهـا, )لا مساواة(: أنه لوقيل
 Ir : −تعـالى− نحو قوله, وهو من قبيل ما يخصصه العقل, ًظاهرا في العموم

s t u v wH)٣(. لقُ أي خلق كل شيء يخ)٢(  
 : الدليل الثالث

: نفي المساواة من كل وجـه لمـا صـدق قولنـا)لا يستويان (: أنه لو اقتضى قولنا
لمـا سـبق مـن أن كـل شـيئين لابـد أن ; ًعلى شيئين أصلا بطريق الحقيقة )لا يستويان(

 .الأصل خلاف يكون ًأيضا فمستلزمه ,الأصل خلاف لكنه ,الأمور بعض يستويا في
 : والجواب عنه

ولكن  خلاف الأصل قد يصار إليه عند قيام الدلالـة , بعدم التسليم بالملازمة
 )٤ (.عليه

أدلة الإمام الآمدي وموافقيه من الجمهور على أن نفي المـساواة بـين الـشيئين *
 . يقتضي نفي الاستواء في جميع الأمور

 : استدلوا بمايلي
  =  

ُّ فالجزئياوبهذ. ًجزءا  ."الكلي"هو الذي لم يشترك في معناه كثيرون, وهو يقابل : ُْ
 ).١٠٦(, معجم مصطلح الأصول ص)١٥٥(لح أصول الفقه طمعجم مص: انظر  

 ).٢٣٤(المصادر السابقة في  ص: انظر  )١(

 ).٦٢(ية الآ: سورة غافر  )٢(

 ).١/٥٤٢(إرشاد الفحول : انظر  )٣(

 ).٤/١٣٦٨(نهاية الوصول : انظر  )٤(
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 : الدليل الأول
لأن نفــي الأعــم ,  طــرف النفــيأن عــدم إشــعار الأعــم بــالأخص إنــما هــو في

أو , ً وقـد رأى إنـسانا"ًمـا رأيـت حيوانـا": ولهذا فإنـه لـو قـال, يستلزم نفي الأخص
 )١ (.ًعد كاذبا ..غيره من أنواع الحيوان

 : الدليل الثاني
أنه لو كفى في إطلاق نفي المساواة بـين الـشيئين نفـي المـساواة بيـنهما ولـو مـن 

لأن كـل شـيئين لابـد , ي المساواة على كل شـيئيننف)إطلاق (لصدق , بعض الوجوه
وإذا صـدق عـلى كــل , والتـشخيص, أقلــه في التعـين, أن يـستويا مـن بعـض الوجـوه

ضرورة كــونهما , ّوجــب ألا يــصدق علــيهما أنهــما يــستويان, شــيئين أنهــما لا يــستويان
بـه فمن أراد تكذي, هذان الشيئان يستويان: ألا ترى أن من قال, متناقضين في العرف

 و لــولا أنهــما متناقــضان لمــا اســتعملا في "إنهــما لا يــستويان": مــن أهــل العــرف قــال
 .لكنه باطل, التكذيب

يطلقـون مـن غـير نكـير عـلى المثلـين أنهـما  والعرف فلأن أهل اللغة: ً   أما أولا
 .والأصل في الإطلاق الحقيقة, يستويان
ونفـي مـا , نحـو الـشيئية, ورفلأن كل شيئين لابد أن يستويا في أم: ًوأما ثانيا   

فمتـى صـدق المقيـد , أنهـما فيهـاوالمذكورية فيصدق علـيهما , عداهما عنهما والمعلومية
ّفيلـزم ألا يلغـى في إطـلاق , وبطلان اللازم يدل عـلى بطـلان الملـزوم, صدق المطلق

, بل من كـل الوجـوه, نفي المساواة بين الشيئين نفي المساواة بينهما من بعض الوجوه
  )٢ (.المطلوبوهو

   
 ., )١/٥٤٢(, إرشاد الفحول )٢/١١٦(, الإبهاج )٢/٣٨٩( للآمدي الإحكام: انظر  )١(

 ).٤/١٣٦٦(, نهاية الوصول )٣٩٠−٢/٣٨٩(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(
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 אאWאאK 
أن الـراجح مـا سـار : تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين والأدلة والمناقشات

وهو أن نفي المساواة بين الشيئين  يقتضي نفـي ,  ومن وافقه~عليه الإمام الآمدي 
 .الاستواء في جميع الأمور

ــما      ــة الخــصم ب ــة وضــعف أدل ــوة أدلت ــشات وذلــك لق ــا مــن مناق ورد عليه
 أن نفــي الأعــم كــما..ولأن الأفعــال نكــرات والنكــرة في ســياق النفــي تعــم,أوهنتهــا

 ءُوالماهيـة لا تنفـى إلا بانتفـا, لأن المقـصود حينئـذ نفـي الماهيـة, يقتضي نفي الأخص
فلا يتحقق ما قصد مـن , إذ لو بقي فرد من الأفراد لتحققت الماهية فيه; جميع أفرادها

 .واالله أعلم )١( .اللفظ

 אאWאK 
 Im n o p :  في قولـه تعـالى)٢(اختلف جمهور الشافعية والحنفية*

   
 ).١٨٩−٢/١٧٨( النور زهير , أصول الفقه لأبي)١/٤٦٤(نهاية السول : انظر  )١(

I  t  sr   q     p  o  n  m: اختلــف جمهــور الــشافعية والحنفيــة في قولــه تعــالى  )٢(
w  v  uH هل الآية عامة تفيد العموم  من كل الوجوه, أو لا?)...٢٠: (سورة الحشر 

ًم قطعـا بـل مـن بعـض أما الحنفية فلا يرون الآية تفيد العمـو..ًفالآية عند الجمهور تفيد العموم مطلقا  
 .الوجوه

 : استدل الجمهور على قولهم  
بأن الآية تفيد نفي المساواة بينهما من كل وجه; لما ثبـت أن النكـرة في سـياق النفـي مـن صـيغ العمـوم,   

 −المـسلم− وأصحاب الجنة−الكافر−وبذلك تكون الآية عامه فيقتضي نفي المساواة بين أصحاب النار
والآخرة  فلا يكون الذمي كالمسلم في العصمة, بل أقل منه, فـإذا قتـل المـسلم في الدنيا, . من كل وجه

 .الذمي, فلا يقتل به; لعدم المساواة
 : بدليلين, وهما: استدل الحنفية على قولهم*  
ً أن هذا العموم غير مراد قطعا; لأن هناك أمـورا يـستوي فيهـا المـؤمن, والكـافر, وبـذلك تحمـل ً:أولا   ً=   
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q sr t u v wH)الذمي− هل يقتل المسلم بالكافر...)١−
 أم لا?

ــدهم لا يقتــل المــسلم بالكــافر: فــالجمهور ــنهم ; عن ــان القــصاص بي لأن جري
ـــتواء ـــضي الاس ـــا..يقت ـــد نف ـــالى ق ـــهواالله تع  Im n o p q: ه بقول

  =  
أمـا في الـدنيا فالمـساواة متحققـة بيـنهما, فالـذمي دمـه ...المساواة بيـنهما في الآخـرة فقـطالآية على عدم 

−لا يصح الاحتجاج  بعمومه : (قال الجصاص... ًمعصوم كالمسلم, فمن قتله قتل به, ولو كان مسلما
 القـصاص, في مساواة الكافر المسلم في  في نفي المساواة بينهما في شيء من الأحكام متى اختلفنا−الآية 

والشهادة, ونحوهما; وذلك لأنه معلوم أنه لم يرد  بذلك نفـي المـساواة بيـنهما في كـل شيء, و لا يـصح 
اعتقاد ذلك فيهما, لأن المساواة قد حصلت قبـل ذلـك بيـنهما في أمـور كثـيرة, مـن حيـث همـا جـسمان, 

 ذلك البعض مـن أن يحـصل لا يستويان   في بعض الأشياء, ثم لا يخلو: فصار تقدير اللفظ...ومحدثان
 الموجبـة; ًويكون حكمه موقوفـا عـلى البيـان, ودلالـة الحـال ,ًمعلوما عند المخاطبين لدلالة الحال عليه

ًلكــون المعنــى معلومــا ظــاهرا في الآيــة, وهــو قــول االله   Iw  v  u  tH: − تعــالى−ً
 ).٢٥−١/٢٤(صأصول الجصا). , فإنما نفى المساواة بينهما في الآخرة )٢٠: (الحشر سورة

في عـدم إرادة نفـي المـساواة في )١٩: ( سورة فـاطر ID  C  B  AH:  بقوله تعالى:ًثانيا  
كــل شيء, وإنــما أراد المــساواة في معنــى البــصر وإدراك الأشــياء بــه, فــشبه الكــافر بــالأعمى والمــؤمن 

 .اءبالبصير; فلا يصح الاحتجاج به في نفي المساواة بينهما في الشهادة والبيع والشر

تبين لي أن الراجح ما سار إليه الجمهور, وهو أن الآية تفيد العمـوم, فالمـسلم : الراجح ووجه ترجيحه  
بنـاء عـلى أن نفـي الاسـتواء عنـدهم يقتـضي نفـي الاسـتواء مـن جميـع : عندهم لايقتل بالـذمي وذلـك

والـذمي غـير  لحـصل الاسـتواء بيـنهم في القـصاص, −أي بالكـافر−فلو قتل المسلم بالذمي ..الوجوه
ٍمساو للمسلم بل هو أقل منه في العصمة, كما هو واضح من ظاهر الآيـة أنهـا للعمـوم; لأن النكـرة في 

..) لايقتـل المـسلم بالكـافر:(ولحـديث,سياق النفي من صيغ العموم, فوجـب إجراؤهـا عـلى العمـوم
  .علمواالله أ..الذي يدل صراحة على عدم مساواة المسلم بالكافر في العصمة والقصاص

, )١٣٦٦−٤/١٣٦٥(, نهايـة الوصـول )٢٣٣−١/٢٣٢(, المعتمد )١/٢٥(أصول الجصاص : انظر  
 ).١/١٧٨(, أصول الفقه لأبي النور زهير ).١/٥٤١(, إرشاد الفحول )١٩٤(شرح العضد ص

 ).٢٠(الآية : سورة الحشر  )١(
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srH)١(. 
 لأن نفي المساواة قد حصل بحكم ,عندهم يقتل المسلم بالكافرف: أما الحنفيةو

 ...فالتسوية بينهما في القصاص لا يمنع مدلول النص, − في الآخرة فقط− آخر
أن ديــــة الــــذمي والمــــستأمن لا تبلــــغ ديــــة المــــسلم عنــــد جمهــــور : ومنهــــا

 )٢( . دية المسلموعند الحنفية تساوي..الشافعية
 

  

   
 ).٢٠(الآية : سورة الحشر  )١(

 ).٣٠٤(تخريج الفروع على الأصول ص: انظر  )٢(
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אאאאאאWWאא?W?Wאאאא??
??אא??،،אא؟؟IIQQHH  

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب التالية
 אאWאK 

 نهى رسول االله ": حكاية الصحابي لما شاهده من الحوادث بلفظ عام كقوله
فهـل يؤخـذ , )٤(" للجـارالـشفعة بقضى رسـول االله ": وقوله, )٣(")٢(الغررعن بيع     

, )٤٧−٢/٤٦(, المستـــصفى )١/٣٥٦(شرح اللمـــع,)٣٤٠(الإشـــارة ص: انظـــر هـــذه المـــسالة في  )١(
, )١٨٨(, شرح تنقــيح الفــصول ص)٣٩٨−٣٩٤ /٢(, الإحكــام للآمــدي )٢/٣٩٣(المحــصول 

, تيـسير التحريـر )٤/٢٣٢(, البحر المحيط )١/٤٦٧(, نهاية السول )١٩٩−١٩٨(شرح العضد ص
 ).٥٥٨−١/٥٥٤(, إرشاد الفحول )١/٢٩٠(, فواتح الرحموت )١/٢٤٩(

هو مـا طـوي عنـك علمـه, : أصل الغرر): (٤٨−٥/٤٧("معالم السنن"قال الإمام الخطابي في : الغرر  )٢(
ــأخوذ مــن قولــك ــه وسره, وهــو م ــوب عــلى غــرة, أي عــلى كــسره : ُوخفــي عليــك باطن طويــت الث

ًوكــل بيــع كــان المقــصود منــه مجهــولا غــير معلــوم, و معجــوزا ع...الأول  غــير مقــدور عليــه, فهــو نــهً
ًوذلك مثل أن يبعه سـمكا في المـاء, أو طـيرا في الهـواء, أو لؤلـؤة في البحـر أو عبـدا آبقـا, أو جمـلا .غرر ً ً ً ً

 أن يقعـا ًأن تـضيع, وقطعـا للخـصومة والنـزاعً عن هذه البيوع تحصينا للأمـوال وإنما نهي ...ًشاردا
 .انتهى).دخل في المقصود منه الجهلبين الناس, وأبواب الغرر كثيرة, وجماعها ما 

َّمصـدر غر بفتح الغين و الراء : والغرر    ., وهي الجهالةُّيغرَ
, أم في الأجل, أم في القـدرة عـلى المبيعًبيع ما دخلته الجهالة, سواءا كانت في الثمن, أم في : وبيع الغرر  

 ).٣٣٠(معجم لغة الفقهاء ص.التسليم

: بـاب بطـلان بيـع الحـصاة والبيـع الـذي فيـه غـرر: , كتـاب البيـوع مـسلم في صـحيحهأخرجه بنحوه  )٣(
 ).١٥١٣(رقم الحديث ) ٣/١١٥٣(

ُ وقولــه :I\[ Z Y X WHاالله وقــول كتــاب البيــوع , أخرجــه البخــاري في صــحيحه  )٤( ْ َُ َ :
I² ± ° ¯  ® ¬ «H, باب بيـع الأرض والـدور والعـرض مـشاعا غـير ً

 ).٢١٣٨(موبرق, )٢١٠٠(رقم الحديث )٢/٧٧٠(:مقسوم
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 )١(أو لا?, بعموم قوله

 אאWאאWFאE
FאEא؟ 

 : مذهب الإمام الرازي − أ
 هـو رأي و, أن قـول الـصحابي لا يفيـد العمـومإلى  ~ذهب الإمام الرازي 

 نهـى رسـول االله ": قـول الـصحابي(: ~وإليك كلامـه قـال  ...أكثر الأصوليين
;لأن الحجـة في المحكـي لافي الحكايـة والـذي رآه  لا يفيـد العمـوم)٢("عن بيع الغـرر

ٍالصحابي حتى روى النهي عنه يحتمل أن يكون خاصا بـصورة واحـدة  وأن يكـون −ً
قـضى رسـول ": قول الـصحابي: ًوأيضا. موم ومع الاحتمال لايجوز القطع بالع:ًعاما
: وكـذا القـول فـيما إذا قـال الـصحابي,  لا يفيـد العمـوم)٣("واليمـين,  بالشاهداالله 

لا حـتمال كونـه حكايـة عـن )٤("قـضيت بالـشفعة للجـار": يقـول  سمعت النبي"
ٍقضاء لجار معروف حكايـة عـن "قـضيت ":وقوله ,وتكون الألف واللام للتعريف ,ٍ

 .ٍ ماضفعل معين
 قـضى إنـه ":  وقـول الـراوي".)٥ (قـضيت بالـشفعة للجـار": فأمـا قولـه 

   
 ).٢/١٨٥(أصول الفقه لأبي النور زهير : انظر  )١(

 ).٢٣٧(سبق تخريج الحديث في ص  )٢(

رقـم ,)٣/١٣٣٧( :ية, باب القضاء بـاليمين والـشاهدأخرجه بنحوه مسلم في صحيحه, كتاب الأقض   )٣(
  .)٢٨٨٨(رقم الحديث,) ١/٣١٥ (: همسندأخرجه أحمد في و,)١٧١٢(الحديث

رقــم ) ٢/٧٧٠: ( ي في صــحيحه, كتــاب البيــوع, بــاب بيــع الــشريك مــن شريكــهالبخــاروأخرجــه   )٤(
مـسلم في صـحيحه, كتـاب و,)٢٣٦٤(, وبـرقم)٢١٣٨(, وبـرقم)٢١٠٠(, وبـرقم)٢١٠٩(الحديث

 .واللفظ لمسلم, )١٦٠٨(رقم الحديث)٣/١٢٢٩: (المساقاة, باب الشفعة

   =مـن المحقـق في تصحيف أو خطأ ) للجار(وأن لفظ , حتى يستقيم المعنى) ٍلجار(  يظهرلي أن الصواب   )٥(
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 .)٣ ()ولكن جانب العموم أرجح,  فيها قائمفالاحتمال )٢(")١(بالشفعة للجار
 : مذهب الإمام الآمدي−ب

حيث أشـار إلى ,  إلى أن قول الصحابي يفيد العموم~ذهب الإمام الآمدي 
: وهم القائلون بـأن قـول الـصحابي, لقول الأولذلك من خلال رده على أصحاب ا

:  ولقائل أن يقول(: ~فقال , أو أمر لا يقتضي العموم, "نهى رسول االله عن كذا"
, غـير أن الـصحابي الـراوي مـن أهـل العدالـة, نقدحـةُوإن كانت هذه الاحتمالات م

 يـشك في إلا وقد سـمع صـيغة لا, فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم, والمعرفة باللغة
 النـاس إيقـاعالمانع لـه مـن , والعقلي الديني لما هو مشتمل عليه من الداعي, عمومها

فلا ,  بالعمومًوبتقدير أن لا يكون قاطعا, اتباعه ما لا يجوز واتباع في ورطة الالتباس
فكـان , اًوالغالب إصابته فيما ظنـه ظـاهر, يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم

 ومهـما ظـن صـدق الـراوي فـيما نقلـه عـن النبـي ,  على الظـنًله غالباصدقه فيما نق
  .)٤ ()تباعهاوجب 

ومــن خــلال عــرض مــذهب الإمــامين في هــذه المــسألة يتــضح وجــه الخــلاف 
 .بينهما

قـضى "أو "نهـى رسـول االله عـن كـذا ": فالإمامان مختلفـان في قـول الـصحابي
  =  

وقد جـاء في نهايـة الـسول في توضـيح رأي الإمـام الـرازي .لأنه يوقع في البس بينه وبين ماسبق,النقل 
قـضى بالـشفعة :(وقـول الـراوي,)ٍقـضيت بالـشفعة لجـار:(  َوأما إذا كان منونا كقوله):(١/٤٦٧(

 ).فجانب العموم أرجح)ٍلجار

 )  .ٍلجار(والصواب      )١(

 ).٢٤٢(     سبق تخريج الحديث في ص)٢(

 ).٣٩٧ −٢/٣٩٣(المحصول   )٣(

 ).٢/٣٩٤(الإحكام للآمدي   )٤(
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   هل يفيد  العموم أم لا?   "بكذا
 بيـنما خالفـه في ذلـك الإمـام , يـرى أنـه لايفيـد العمـوم  ~ يفالإمام الـراز

 .ًفيرى أنه يفيد العموم مطلقا ~ الآمدي

 אאWאאאK 
 : )١(يتلخص مذهب العلماء في قول الصحابي وحكايته في مذهبين

 : المذهب الأول
لعموم, وذهـب إلى  لا يفيد اأن قول الصحابي وحكايته النهي عن الرسول 

 .هذا جمهور الأصوليين, واختاره الإمام الرازي
 : المذهب الثاني

 يفيـد العمـوم, وذهـب إلى أن قول الصحابي وحكايته النهـي عـن الرسـول 
 . هذا المذهب الحنفية, واختاره الإمام الآمدي, وابن الحاجب

 אאאWאאK 
نهى رسول االله عـن ": فقيه على أن قول الصحابي وموا~أدلة الإمام الرازي 

 :  لا يفيد العموم"قضى بكذا"أو "كذا
 :استدلوا بمايلي

 :الدليل الأول 
إنــما الحجــة في , )الــراوي (لفــظ الحــاكي:  الحكايــة وهــيأن الحجــة ليــست في  
 أو قـضاء, أو حكـم, أو نهـي, أو أمـر,  من  فعـلوهو ما صدر عن النبي , المحكي

   
 ).٢٤٠(ص, )١(المصادر السابقة في هامش رقم:انظر  )١(
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 −  فقـط−أو الأمر مرة واحدة , وذلك لأنه قد يقع النهي,  يفيد العموموكل ذلك لا
 .وحينئذ لا يبقى على العموم دليل

 :والجواب عنه
 )١ (.لأجل قاعدة الرواية بالمعنى,أن الحجة في الحكاية 

ويـرد عليـه أن هـذا روايـة بـالمعنى  :( عـن دلـيلهم هـذاقال القرافي في الجـواب
والعمــوم والخـــصوص , اللفـــظ ;في الجــلاء والخفــاء ومــن شروطهــا المــساواة في,
 وجـب أن يكـون لفـظ الرسـول ,ًوإذا كان لفظ الراوي عاما,والزيادة والنقصان ,

ــــضا ًعامــــا أي ــــالايجوز,ً ــــالمعنى م ــــة ب ــــراوي بالرواي ــــك يخــــل ,وإلا فعــــل ال وذل
 )٢( ).بعدالته;فيتناقض

 : الدليل الثاني
 : هي, تمل احتمالات ثلاثةيح, ًوحكايته للنهي مثلا    أن قول الصحابي

 : الاحتمال الأول
وفيـه , لا عمـوم لـه خـاص  قد نهـى عـن فعـلأن الصحابي لعله رأى النبي 

 .لظنه عموم الحكم; فنقل صيغة العموم, وقضى لجار مخصوص بالشفعة, غرر
 : الاحتمال الثاني

 .وليست عامة, ظنها عامة أن الصحابي قد سمع صيغة
 : الاحتمال الثالث

 . لصحابي قد سمع صيغة عامةأن ا
   
 ).١٨٩−١٨٨(شرح تنقيح الفصول ص: انظر  )١(

 ).١٩٨٠−٤/١٩٧٩(نفائس الأصول  )٢(
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 لأنــه لا عمــوم مــع التعــارض; وإذا تعارضــت الاحــتمالات  لم يثبــت العمــوم
 )١ (.والشك

 : والجواب عنه
ــذهن لأن , لكــن هــذا الانقــداح ضــعيف, أن هــذه الاحــتمالات تنقــدح في ال

ــه االله  ــذي شــهد ل ــراوي ال ــصحابي ال ــالى−ال ــ  ورســوله −تع ــارف , ةبالعدال والع
اظ لا ينقل ما يـشعر بـأن اللفـظ عـام  إلا إذا سـمع صـيغة عمـوم مـن بدلالات الألف

, تطبـق إلى قيـام الـساعة شرعيـة لأنه يعلم أن ما يقوله سيبنى عليـه أحكـام; النبي 
 .والإيهام فكان المانع عنده من إيقاع الناس في اللبس

فـلا يمكـن أن ينقـل مـا , الـصحابي لم يقطـع بـالعموم وعلى فـرض أن الـراوي
فكـان , ًوالغالـب إصـابته فـيما ظنـه ظـاهرا, العموم إلا وقـد ظهـر لـه العمـوميقتضي 

  ومهـما ظـن صـدق الـراوي فـيما نقلـه عـن النبـي, ًصدقه فيما نقله غالبا على الظـن
  )٢ (.وجب اتباعه

نهـى رسـول االله عـن ": أدلة الإمام الآمدي وموافقيه على أن قـول الـصحابي*
 . يفيد العموم"قضى بكذا"أو"كذا

 : بما يليستدلوا ا−
 : الدليل الأول

الرجـوع إلى فإنه قد عرف منهم ,  على أن ذلك يفيد العمومإجماع الصحابة 
   
−٢/٦٩٨(, روضـة النـاظر )٣٩٧−٢/٣٩٣(المحـصول : انظر أدلـة الجمهـور عـلى عـدم العمـوم في  )١(

ـــدي)٦٩٩ ـــام للآم ـــصول ص)٢/٣٩٤(, الإحك ـــيح الف ـــسول )١٨٩−١٨٨(, شرح تنق ـــة ال , نهاي
 ).١/٥٥٧(, إرشاد الفحول )٣/٢٣٢(, شرح الكوكب المنير )١/٤٦٧(

, إتحـــاف ذوي البـــصائر )١٨٩(, شرح تنقـــيح الفـــصول ص)٢/٣٩٤(الإحكـــام للآمـــدي : انظـــر  )٢(
)٣/٣٣٢.( 
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:  حـديثإلى )١(ابـن عمـركرجـوع , هذه الألفاظ واحتجـاجهم بهـا في عمـوم الـصور
 )٣(.")٢(المخابرةعن  نهى النبي "

ه التـي و أقـضيت  ورخـصه ويعملـون بـأوامر النبـي وكذلك كـانوا يأخـذون
فصار هذا , دون نكير من أحد وكانوا يتناقلون هذه الألفاظ, تروى بطريق الصحابي

 )٤ (.وعلى العمل بها ًإجماعا منهم على الاحتجاج بمثل ذلك في عموم الصور
 : الدليل الثاني

فالظـاهر أنـه لا ينقـل , والمعرفة باللغـة ةالراوي من أهل العدال     أن الصحابي
َّلكونها معرفتين بلام الجنس; "الغرر"و, "الجار"صيغة العموم وهي  إلا وقد سمع , َُ

, وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الـصدق فـيما فعلـه, صيغة لاشك في عمومها

   
هو عبداالله بن عمر بـن الخطـاب القـرشي العـدوي, الإمـام القـدوة, الـصحابي الجليـل, أبـو : ابن عمر  )١(

 . هـ٧٤مات سنة. عبدالرحمن, ولد قبل الهجرة وأسلم وهو صغير, وهاجر, واستصغر يوم أحد
 ).٣/٣٠٢(, سيرأعلام النبلاء )١/٢٩٢(حلية الأولياء : انظر  

َالمخابرة  )٢( الـك أرضـه للغـير وهـي إعطـاء الم.إذا شـقها: ًالباء, مـن خـبر الأرض خـبرابضم الميم وفتح : ُ
ــكليزرعهــا عــلى حــصة ــع, أو نحــو ذل ــا, كالثلــث, أو الرب ــاء . شــائعة مــن إنتاجه معجــم لغــة الفقه

 ). ٤١٤(ص
َوالمخــابرة   , لــسان العــرب )١/٧٦(مختــار الــصحاح . معــين مــن الأرضهــي المزارعــة عــلى نــصيب: ُ

 ).٤٨٩(ط ص, القاموس المحي)٤/٢٢٨(

: أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب المساقاة, باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخـل  )٣(
, وأخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب البيــوع, بــاب النهــي عــن )٢٢٥٢(رقــم الحــديث)٢/٨٣٩( 

: ( يـع الـسنين والمزابنة وعن المخابرة وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها وعـن بيـع المعاومـة وهـو بالمحاقلة
 ).١٥٣٦(رقم الحديث)٣/١١٧٤

 ).٢/٦٩٩(روضة الناظر : انظر  )٤(
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  )١ (.فوجب اتباعه
 : ونوقش هذا الاستدلال

فظــن الــصحابي العمــوم , ً المحكــي عنــه خاصــاأنــه يحتمــل أن يكــون قولــه 
ــمع صــيغة  ــاده أو س ــومباجته ــا للعم ــوهم أنه ــذلك, خاصــة فت ــوم ل ــروى العم , ف

 )٢ (.المحكيلا  الحكايةوالعموم في ,لا الحكاية  والاحتجاج بالمحكي
 : والجواب عنه

ولو أبدي مثل هذه , وعدالته مه باللغةخلاف الظاهر من عل أن هذا الاحتمال
بـل في  , شـائع فـإن النقـل بـالمعنى; بالـسنةالاحتمالات لأدى إلى سـقوط الاحتجـاج 

والمـستعمل في الحقيقـي , ًويحتمل عدم المطابقة بظن غير العـام عامـا ,مقطوع البعض
  )٣(. وبالعكس ,ًمستعملا في المجازي

ولعمري إن قولهم (:  في الجواب عن هذا الاعتراض)٤(الشكورابن عبد   وقال 
لا يقتـضي , وقـوة فهمـه, علـم الحـاكي: أقـول(هذا كبرت كلمة تخرج مـن أفـواههم 

   
, شرح )٤/١٤٢٩(, نهايـة الوصـول )١٩٩( شرح العـضد ص,)٢/٣٩٤(الإحكـام للآمـدي : انظر  )١(

 ).١/٢٩٠(, فواتح الرحموت )٣/٢٣١(الكوكب المنير 

 ).١٩٩(شرح العضد ص: انظر  )٢(

 ).١/٢٩٠(فواتح الرحموت : انظر  )٣(

, مـن بـلاد الهنـد )بهـار (هو محب االله بن عبدالشكور, البهـاري, الهنـدي, ينـسب إلى : ابن عبدالشكور  )٤(
ًوهــي مــسقط رأســه, أقبــل عــلى طلــب العلــم, وكــان محبــا لــه, شــغوفا بــه, كــان مــشهورا بــالتقوى,  ً ً

َّمـسل: (هــ, لـه عـدد مـن التـصانيف, منهـا١١١٩توفي سـنة .انتصب للتدريس, والقضاء.والصلاح َ م ُ
 .في المنطق) سلم العلوم(في أصول الفقه, )الثبوت

ــر   ــلام : انظ ــة )٥/٢٨٣(الأع ــة والمعرب ــات العربي ــين )٥٩٦−١/٥٩٥(, معجــم المطبوع ــتح المب , الف
)٣/١٢٢.( 
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, و القــرائن, )١(تنقــيح المنــاطإذ يجــوز أن يكــون الفهــم ب)وم المحكــي عنــه صــيغةعمــ
, فــإن عــادتهم; وهــذا لــيس بــشيء, أي في العمــوم لغــة)وإنــما الكــلام فيــه(الأخــرى 

وما كانوا يحـدثون إلا بـما ,  الشريفة كانت الإباء عن نسبة ما استنبطوا بآرائهم إليه
, ًساغ لهـذا الظـن بجنـابهم أصـلاولا م, واحتياطهم, سمعوا وذلك من كمال ورعهم
 )٢ ()كما لا يخفى على من تدبر آدابهم

 אאWאאK 
 : والمناقشات, والأدلة, تبين لي بعد عرض المذاهب

وهــو أن قــول , ومــن وافقــه ~ أن الــراجح مــا ســار عليــه الإمــام الآمــدي
 .يفيد العموم"كذاقضى ب"أو , "نهى رسول االله عن كذا": الصحابي

 : ووجه ترجيحه
فالظـاهر أنـه لا ينقـل , والمعرفـة باللغـة, ةأن الصحابي الراوي من أهل العدالـ

وإذا كان كذلك كـان الظـاهر , لاشك في عمومها صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة
   
 .نقحت العظم إذا استخرجت مخه: هو التخليص, والتهذيب, يقال: التنقيح في اللغة: تنقيح المناط  )١(

 ).٦٢٥−٢/٦٢٤(, لسان العرب )١/٢٨١(, مختار الصحاح )٥/٤٦٧(مقايس اللغة : انظر     
ًهومفعل من ناط نيطا, أي علق, فهو مانيط به الحكـم, أي علـق بـه, وهـو العلـة التـي : المناط في اللغة   َْ َ

ْرتب عليها الحكم في الأصل, يقال نطت الحبل بالوتد  .ًأنوطه نوطا إذا علقته. ُ
 ). ٧/٤١٨(, لسان العرب )١/٢٨٥(مختار الصحاح : انظر      

ــاط   عــدم  التــي أضــاف الــشارع الحكــم إليهــا, لإلغــاء بعــض الأوصــاف:  في الاصــطلاحوتنقــيح المن
ــة ــار في العل , معجــم مــصطلح الأصــول )٤/٢٠٣(شرح الكوكــب المنــير : انظــر.صــلاحيتها للاعتب

 ).٤٠٥(, معجم مصطلاحات أصول الفقه ص)١٠١(ص

 ).١/٢٩٠(فواتح الرحموت   )٢(
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 والتابعين عـلى ذلـك, كذا إجماع الصحابة, فوجب اتباعه, من حاله الصدق فيما فعله
التـي تحـصل في  ويحتجون بها في عموم الـصور  يرجعون إلى هذه الألفاظحيث كانوا

 . واالله أعلم..)١(أزمانهم 
 

  

   
 ).٢٥٣(امع لمسائل أصول الفقه صالج  )١(
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אאאאWWאאאאאאאאKKIIQQHH  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

  אאWאאIIRRHHN  
ــع الأصــ ــق جمي ــتفهاماتف ــاظ الاس ــاء , وليين عــلى أن ألف والمجــازاة يجــوز انته

 . فيها إلى الواحد)٣(التخصيص
واختلفـوا في الجمـع المعـرف ـ بـالألف والـلام ـ فمـنهم مـن جـوز انتهـاءه إلى 

 ومنـع أبـو الحـسين .هو أقـل مـن الثلاثـةإلى مـاومنهم من لم يجوز تخصيـصه , الواحد
وإن لم يعلـم , وأوجـب أن يـراد بهـا كثـرة ,البصري من ذلك في جميـع ألفـاظ العمـوم

 .قدرها

 אאWאאאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي − أ

 أنه لابد من بقـاء  جمـع كثـير بعـد إلى  في هذه المسألة ~ذهب الإمام الرازي 
لة, واختـار مـا ذهـب التخصيص; وذلك حينما عرض مذاهب العلـماء في هـذه المـسأ

   
, )٣/١٢(, المحـصول )٢/٣١(, التمهيـد )٢/٥٤٤(, العـدة)١/٢٣٦(المعتمد : انظر هذه المسألة في  )١(

ـــاظر  ـــدي )٢/٧١٢(روضـــة الن ـــام للآم ـــصول ص)٢/٤١٣(, الإحك ـــيح الف , )٢٢٤(, شرح تنق
, )٤/٣٤٣(, البحــر المحــيط)١/٤٧٧(, نهايــة الــسول )٢٠٩(, شرح العــضد ص)٢/١٢٤(الإبهــاج

 ).١/٣٠٧(, فواتح الرحموت )٣/٢٠٧(, شرح الكوكب المنير )١/٣٢٦(تيسير التحرير 

ــدي )٣/١٣٩(, المحــصول )١/٢٣٦(المعتمــد : انظــر  )٢( ــة الوصــول )٢/٤١٤(, الإحكــام للآم , نهاي
)١٤٦٣−٤/١٤٦٢.( 

 ).٤٧(جمع الجوامع ص:  انظربدليل هو قصر العام على بعض أفراده: التخصيص  )٣(



@ @

 

אא  

٢٥٢

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

واختلفـوا في الجمـع : (...~وإليـك نـص كلامـه, قـال . إليه أبو الحسين البـصري
 . أنه لا يجوز تخصيصه بما هو أقل من الثلاثة: فزعم القفال) بالألف واللام(المعرف 

 في جميـع −ومنـع أبـو الحـسين مـن ذلـك . من جوز انتهاءه إلى الواحـد: ومنهم
 وإن لم يعلـم قـدرها, إلا أن يـستعمل في −يراد بهـا كثـرة ألفاظ العموم, وأوجب أن 

.  فإن ذلك الواحد يجري مجـرى الكثـير− على سبيل التعظيم, والإبانة −حق الواحد 
  )١(.. ) وهو الأصح

 : مذهب الإمام الآمدي −ب 
فبعـد أن عـرض أدلـة .  إلى الوقـف في هـذه المـسألة~ذهب الإمام الآمدي 

, ًقـان الغايـة التـي ينتهـي إليهـا التخـصيص جمـع كثـير مطلإ وهم القـائلون ;الفريقين
ًوالقائلون بـأن الغايـة التـي ينتهـي إليهـا التخـصيص واحـد مطلقـا  وذكرالمناقـشات 

وإذا : (  وأشـار إلى ذلـك بقولـه,توقف ولم يصرح باختياره في المسأله الواردة عليها, 
ِعرف ضعف المأخذ من الجانبين, فعليك بالاجتهاد في َ َُ  )٢ (). الترجيحُِ

 −رحمهـما االله−الـرازي, و الآمـدي : وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين
بيـنما ..ًفالإمام الرازي يرى أن الغاية التي ينتهـي إليهـا التخـصيص جمـع كثـير مطلقـا

 .خالفه في ذلك الإمام الآمدي حين ذهب إلى الوقف

 אאWאאאK 
الــذي يبقــى مــن العــام بعــد  ئلون بجــواز التخــصيص في المقــداراختلــف القــا

 : أهمها ثلاثة مذاهب, )٣(التخصيص على مذاهب 
   
 ).٣/١٣(حصول الم  )١(

 ).٢/٤١٥(الإحكام للآمدي   )٢(

 ).٢٥١(ص,)١(المصادر السابقة في  هامش رقم : انظر بقية الأقوال في  هذه المسألة في  )٣(
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 : المذهب الأول
 وهو أنه يجوز ~والمختار للإمام فخر الدين الرازي , وهو مذهب الجمهور

ولا فرق بين أن يكون , غير محسوب كثير تخصيص العام إلى أن يبقى من العام مقدار
ولا يجـوز اسـتعمال العـام في , )مـا(و )مـن( أو غـير جمـع كــ ,)كالرجـال  (ًم جمعـاالعا

 .)١(IP Q RH: − تعالى−الواحد إلا إذا قصد به التعظيم كقوله
 : المذهب الثاني

, ًمطلقـا ًيجوز أن يكـون البـاقي بعـد التخـصيص واحـدا: وهو مذهب الحنفية
 .  جمعأو غير, ًسواء كان اللفظ الذي دخله التخصيص جمعا

 : المذهب الثالث
 .وقفوهو ال, مذهب الإمام الآمدي

 هما المذهبان اللذان سوف أتناولهما بالبحـث −الأول والثاني−وهذان المذهبان 
    .إن شاء االله, كما سيأتي...والدراسة

 אאאWאאK 
 العام إلى أن أدلة الإمام الرازي و موافقيه من الجمهورعلى أنه يجوز تخصيص*

 : ًجمع كثير مطلقايبقى من العام 
 : استدلوا بمايلي

أو ,  وقـد أكـل واحـدة"أكلـت الرمـان الـذي في الـدار": أن الشخص لو قـال
: وكـذا لـو قـال.عابه أهل اللغـة عـلى هـذا: وكان في الدار ألف رمانة, ثلاث رمانات

وكـذا لـو .ل اللغـة عابه أهـ"ًأردت به زيدا وحده"ثم , "كل من دخل داري أكرمته"
   
 ).٢٣(الآية : سورة المرسلات  )١(
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, ًأردت بـذلك زيـدا وحـده: ثم قال لـه, "ًمن دخل داري فأعطه درهما ": قال لعبده
ًفإنــه يعــد كلامــا مــستقبحا منــه إن أظهــر دلالــة إرادة , أو ثلاثــة أشــخاص بــأعينهم ً

ــة, الواحــد ــة, أو الثلاث ــر الدلال ــضلا عــن , ًلم يجــز أصــلا التخــصيص وإذا لم تظه ًف
لمـا كـان , ًولـو كـان هـذا الـنمط مـن التخـصيص جـائزا ,التخصيص على هذا الوجه

 )١( .ًكثيرا ًكما إذا أبقى عددا, كذلك
 :والجواب عنه

متـى يكـون :إلا أن لقائل أن يقول,َّ أن هذه الحجة وإن كانت قريبة من السداد
ــستهجنامنه ــك م ــام , ًذل ــظ الع ــق اللف ــل, إذا أطل ــه إرادة الك ــاهر من ــان الظ أو , ّوك
من غـير اقـتران دليـل ,وهو مريد للواحد البعيد عن ظاهر اللفظ ,ة مايقاربه في الكثر

 )٢ (.يدل عليهبه 
 :وهناك جواب آخر

 وهـو الرمانـة ,َّهذا في البـاقي أو في الخارج?هـذا في الخـارج المخـصص:نقول 
فالاستدلال خارج عن محل النزاع فالكلام في التخـصيص ,ًأما الباقي فهو كثير جدا,

 .فظ العام في الواحدوليس في استعمال الل
 

 .ًأدلة الحنفية على أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد مطلقا*

 : والضرورة, والمعنى, و الإطلاق, استدل الحنفية على ذلك بالنص

   
, نهايـة الوصـول )٤١٥−٢/٤١٤(, الإحكام للآمدي )٣/١٣(, المحصول )١/٢٣٦(المعتمد : انظر  )١(

)٤/١٤٦٩.( 

 .)٢/٤١٥(الإحكام للآمدي : ظران  )٢(
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 : الدليل الأول
 : من جهة الكتاب

 .)١ (IÈ É Ê Ë Ì Í Î Ï ÐH :  استدلوا بقوله تعالى−١
 : وجه الدلالة

 باتفـاق )٢(نعيم بـن مـسعودوهو , ُوأريد به واحد, ام عالأول"الناس"أن لفظ
ما صـح اسـتعماله في الواحـد , العام في الواحد فلو لم يصح استعمال اللفظ, المفسرين

 .)٣(وهو خلاف ما تدل عليه الآية, هنا
 : والجواب عنه

ومثــل هــذه , ً أن محــل النــزاع هــو أن يكــون مــدلول العــام موجــودا في الخــارج
  "نعـيم بـن مـسعود"وهـو , فالمراد بالناس هنـا للمعهـود, لا يعتد بها الصورة اتفاقية

 : ٤(  .المعهود ليس بعامو(  
ــا في التخــصيص وهــذا لــيس إ: في الجــوابأن يقــال  حــسنولأ ن الكــلام هن    

 ).١٧٣(الآية : سورة آل عمران  )١(

  عامر, الأشجعي, يكنى أبا سلمى, صحابي, مشهور, هاجر إلى رسـول االله هو نعيم بن مسعود بن  )٢(
بعـد أن أرسـل علـيهم  حتـى صرف االله المـشركين, وبني قريظـة وهو الذي خذل المشركين, في الخندق

 IÈ É Ê Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËH: إنه الذي نزلت فيـه:  , وقيل لم يروهاً وجنوداًريحا
, في )بالنـاس( عنـه وحـده يكنـ, نعيم بـن مـسعود وحـده: والمقصود بالناس).١٧٣(آل عمران الآية 

إنما قيل ذلك لأن كل واحد مـن النـاس يقـوم مقـام الآخـر في : قال بعض أهل المعاني .المفسرينل اقوأ
 قبـل قدومـه البـصرة في واقعـة , قتـل في أول خلافـة عـليية غـير ذلـكوقد قيل في تأويل الآ, مثل ذلك

 .الجمل, وقيل في خلافة عثمان, واالله أعلم
 ).٦/٤٦١(, الإصابة)٤/١٥٠٨(الاستيعاب : انظر  

 ).١/٤٠٠(, فتح القدير )٢/١٢٥(الإبهاج : انظر  )٣(

 ).٢/٦٣٧(, إرشاد الفحول )٣٠٧/ ١(, فواتح الرحموت )٢١٠(شرح العضد ص: انظر  )٤(
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 .ًتخصيصا
 .)١(Ig h i j k l mH: −تعالى− استدلوا بقوله−٢ 

 : وجه الدلالة
فلـو لم يـصح اسـتعمال , لا شريـك لـه  وحـده− تعـالى−  أن منزل الذكر هو االله

 .ما صح استعماله في الواحد الأحد هنا, العام في الواحد اللفظ
 : والجواب عنه

وهـو بمعـزل عـن , فإنه لتعظـيم المـتكلم, عأن استدلالهم بالآية ليس محل النزا
 )٢ (.التخصيص للواحد
 : الدليل الثاني

 : من جهة الإطلاق
 )٣(سعد بـن أبي وقـاص لـر بـن الخطـاب وهو قول عمـ, استدلوا بالإطلاق

 أطلـق "قد أنفذت إليك ألفـي رجـل": مع ألف فارس )٤(القعقاع وقد أنفذ إليه     
 ).٩(الآية : سورة الحجر  )١(

 ).٤/١٤٦٧(, نهاية الوصول )٢/٤١٤(, الإحكام للآمدي )١/٢٣٦(المعتمد : انظر  )٢(

حاق, هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري بن أبي وقاص, أبـو إسـ: سعد بن أبي وقاص  )٣(
 ً موتـا, وروى عـن النبـي  أهـل الـشورى, وكـان آخـرهمأحد العشرة المبشرين بالجنة, وأحد الـستة

 . هـ, وقيل غير ذلك٥٦هـ, وقيل ٥١ًكثيرا, توفي سنة 
ـــــةالأولياء : انظـــــر   ـــــاريخ بغـــــداد )٢/٦٠٦(, الاســـــتيعاب )١/٩٢(حلي ُ, أســـــد )١/١٤٤(, ت

 ).١/١٨١(, الإصابة )١/٢٢(, تذكرة الحفاظ )٢/٢١٤(الغابة

إن أبـا بكـر :  الشجعان, الفرسـان, قيـلهو القعقاع بن عمرو التميمي, أخو عاصم, كان من: القعقاع  )٤(
لفــرس في لـصوت القعقــاع في الجـيش خـير مـن ألــف رجـل, ولـه في قتـال ا:  كـان يقـولالـصديق 

 والإسلام, وشعرائهم, شهد فـتح كان أحد فرسان العرب في الجاهليةٌ عظيم, والقادسية وغيرها بلاءٌ 
   =  هـ٤٠دمشق وأكثر المشاهد, توفي سنة 
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 .الأخرى وأراد بها القعقاع الألف اسم
 : والجواب عنه

, أن الإطلاق لعمر محمول على قصد بيان أن ذلك الواحـد قـائم مقـام الألـف
 . وهو غير معنى التخصيص

 : ثالدليل الثال
 : −نافيه  وجه- من جهة المعنى
 : الوجه الأول

لأنـه يـصير بـه الخطـاب ; ّفإمـا ألا يجـوز, أنه لو امتنـع التخـصيص إلى الواحـد
ًلم يكــن مــستعملا فــيما هــو حقيقــة فيــه مــن , أو لأنــه إذا اســتعمل اللفــظ فيــه, ًمجــازا

صيص العـام لزم امتناع تخـ, ًوكل واحد من الأمرين لو قيل بكونه مانعا, الاستغراق
وغير مستعمل فـيما هـو حقيقـة , ًلأنه يكون مجازا في ذلك العدد; ٍولا بعدد ما, ًمطلقا
 .وذلك خلاف الإجماع, فيه

 : والجواب عنه
بـل المنـع مـن ذلـك إنـما كـان لعـدم , بعدم تسليم الحصر فيما قيل من القـسمين

 .استعماله لغة
 : الوجه الثاني

كـما , ًيكون مجـازا, يث إنه بعض من الكلمن ح, أن استعمال اللفظ في الواحد
ــرة ــاللفظ, في اســتعماله في الكث ــإذا جــاز التجــوز ب ــرة ف فكــذلك في , العــام عــن الكث

 .الواحد
  =  

 ).٥/٤٥٠(, الإصابة )٤/١٠٩(, أسد الغابة )٣/١٢٨٣(الاستيعاب : انظر  
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 : والجواب عنه
وهو محـل النـزاع , ًوإرادة الواحد مجازا العام مبني على جواز إطلاق اللفظ أنه

)١(. 
 : الدليل الرابع

: والمراد بـه, وشربت الماء, أكلت الخبز: ناالعلم بالضرورة من اللغة صحة قول
 .والخبز أقل القليل مما يتناوله من الماء

 : والجواب عنه
, والخبـز في المثـالين, فـإن كـل واحـد مـن المـاء,  محل النزاعخارج عن أن ذلك 

, وهو الخبـز, )٢(د الذهنيالخارج المطابق للمعهو بل هو للبعض, السابقين ليس بعام
وذلك بعينـه كـما , وهو مقدار ما هو معلوم, ويشرب كلؤ الذهن أنه يالمقرر في والماء

ًفإنـك تريـد بـه واحـدا مـن الأسـواق المعهـودة بينـه , "ادخل الـسوق": تقول للغلام
وإذا كـان كـذلك , بحـسب العـادة, ًمعينا لـبعض الأسـواق, )٣(اًخارجي ًوبينك عهدا

كـالمطلق يقيـد , وموالعمـ ولا تعلق له بمسألة الخـصوص, خصص فليس ذلك بعام
من غـير صرف عـن , ويتحملها من المحامل, ببعض ما يوجد في ضمنه من المقيدات

 )٤ (.وعموم ظهور

 אאWאאK 
والمناقشات أن الراجح مـا عليـه جمهـور , والأدلة, تبين لي بعد عرض المذاهب

   
 ).٢/٤١٤(, الإحكام للآمدي )١/٢٣٧(المعتمد : انظر  )١(

 ).٢٢٧(معجم مصطلح الأصول ص: انظر. وهو الذي لم يذكر قبله شيء: العهد الذهني  )٢(

 .المرجع السابق: انظر. هو الذي ذكر قبله شيء:  العهد الخارجي  )٣(

 ).٢١٠(, شرح العضد ص)٢/٤١٥(للآمدي الإحكام : انظر  )٤(
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ــرازي ــام ال ــه الإم ــةوهــو أن الغا ~ الأصــوليين و ماســار علي ــاء  ي ــي يقــع انته الت
بـما , وضـعف أدلـة المخـالف لـه, وذلك لقوة أدلته;ًمطلقا كثير جمع التخصيص إليها

 .واالله أعلم.. ورد عليها من مناقشات أوهنتها
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אאאאWWאאאא،،
؟א؟אIIQQHH  

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
  אאWאאIIRRHH..  

, إنـما هـو في العـام المخـصوص, محل الخلاف في هذه المسألة بـين جميـع الأئمـة
, ُأما العام الذي أريد به الخـصوص, ًمخرجا منه بعض أفراده ُوهو الذي أريد به معناه
 .لأنه مستعمل في بعض مدلوله; ولا يطرقه هذا الخلاف, ًفالظاهر أنه مجاز قطعا

 אאWאאאN 

 : مذهب الإمام الرازي  − أ
أنه حقيقة في البـاقي إن إلى  في العام بعد التخصيص ~ذهب الإمام الرازي 

ــتثناء  ــة, والاس ــصفة, والغاي ــشرط, وال ــو ال ــصل, وه ــاز إن خــص و,خــص بمت مج
ًبمنفصل, سواء كان عقليا, أو لفظيا, وإليك نـص كلامـه  ول أبي والمختـار قـ: (~ً

ًصـارت مجـازا, وإلا : أن القرينـة المخصـصة إن اسـتقلت بنفـسها:  وهو~الحسين 
ٌعقليـة, ولفظيـة: أن القرينة المخصـصة المـستقلة ضربـان: فلا, تقريره : ُأمـا العقليـة..ٌ

ٍفكدلالة الدالـة عـلى أن غـير القـادر غـير مـراد بالخطـاب بالعبـادات ِ : ُوأمـا اللفظيـة. ِِ
وفي هـذين القـسمين يكـون .أردت الـبعض الفـلاني:  بالعـامفيجوز أن يقول المتكلم

   
, المستــصفى )١/١٧٥(, قواطــع الأدلــة)٢/٥٣٣(, العــدة)١/٢٦٢(المعتمــد : انظــر هــذه المــسألة في  )١(

, نهايــة الــسول )٢/٣٧٢(, الإحكــام للآمــدي )٣/١٤(, المحــصول )٢/١٣٨(, التمهيــد )٢/٣٨(
 ).١/٣١٤(, فواتح الرحموت )٤/٣٤٨(, البحر المحيط )١/٤٥٨(

 ).٤/٣٥٤(, البحر المحيط)٢/١٣٢(الإبهاج : نظرا  )٢(
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, "الاســـتثناء"وأمـــا إن كانـــت القرينـــة لا تـــستقل بنفـــسها نحـــو...ًالعمـــوم مجـــازا
فهاهنـا لا "جاءني بنو أسـد الطـوال": , كقول القائل"التقييد بالصفة", و"الشرط"و

 )١ ().ًيصير مجازا 

 : مذهب الإمام الآمدي − ب
إلى أن العام إذا دخله  التخصيص فإنه مجاز في   ~ بينما ذهب الإمام الآمدي

ًالباقي مطلقا, سواء كان المخصص لفظيا, أو غـير لفظـي, وسـواء كـان منفـصلا, أو  ً ً
ًوالمختار تفريعا على القول بـالعموم, أنـه يكـون : (~وإليك نص كلامه  ..ًمتصلا

ٌمجازا في المستبقى, واحدا كان أو جماعة, وسواء كان المخصص م ً ً ًتصلا, أو منفـصلا, ً ً
ٍعقليا, أو لفظيا, باستثناء, أو شرط, أو تقييد بصفة ٍ ٍ ٍ ً ً()٢(. 

 ..يتضح مما سبق من ذكر مذهب الإمامين وجه الخلاف بينهما
ٌ مختلفان في العام الذي خـص بمتـصل, هـل هـو مجـاز −رحمهما االله−فالإمامان 

ي, بيــنما خالفــه في ذلــك  في البــاقي, أم لا? فالإمــام الــرازي يــرى أنــه حقيقــة في البــاق
 . ًالإمام الآمدي حيث يرى أنه مجاز في الباقي مطلقا

 אאWאאאK 
هل يكون حقيقة في الباقي أم لا عـلى ثمانيـة , اختلف العلماء في العام إذا خص

   
 ).١٦−١٥−٣/١٤(المحصول   )١(

 ).٢/٣٧٥(الإحكام للآمدي   )٢(

, )١/١٧٥( الأدلة, قواطع)٢/٥٣٣(, العدة)١/٢٦٢(المعتمد : انظر أدلة بقية الأقوال ومناقشتها في  
, نهايـة )٢/٣٧٢(, الإحكام للآمـدي )٣/١٤(, المحصول )٢/١٣٨(, التمهيد )٢/٣٨(المستصفى 

 ).١/٣١٤(, فواتح الرحموت )٤/٣٤٨(, البحر المحيط )١/٤٥٨(السول 
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 : )١(مذاهب
 : المذهب الأول

أو , ًء كـان المخـصص متـصلاسوا, ًالعام بعد التخصيص مجاز في الباقي مطلقا
ــا, ًمنفــصلا ــا, ًوســواء كــان المنفــصل عقلي ــام − ًأو لفظي ــار للإم وهــو المــذهب المخت
 .وهو المعروف عند جمهور الأشاعرة, وابن الحاجب والبيضاوي, الآمدي

 : المذهب الثاني
وهــذا , ًأو منفــصلا, ًكــان المخــصص متــصلا, ًالعــام حقيقــة في البــاقي مطلقــا

 .ونقله بعض العلماء عن كثير من الشافعية, وبعض الحنفية, مذهب الحنابلة
 : المذهب الثالث

فــإن كــان  اســتثناءأو , ًالعــام حقيقــة في البــاقي إذا كــان المخــصص لــه شرطــا
كـان , ًأو عقليـا, ًلفظيـا كـان, ًأو كان المخصص منفـصلا,  غايةأو صفهالمخصص له 

 .لانيوهذا المذهب للقاضي الباق, ًالعام مجازا في الباقي
 : المذهب الرابع

, والغايـة, والـصفة, وهـو الـشرط, العام حقيقـة في البـاقي إن خـص بمتـصل
وهـذا المـذهب لأبي , ًأو عقليـا, ًسواء كان لفظيـا,  إن خص بمنفصلوالاستثناء مجاز

 .واختاره الإمام فخر الدين الرازي, الحسين البصري من المعتزلة

   
ـــر  )١( ـــام للآمـــدي : انظ ـــر)٣٧٥−٢/٣٧٤(الإحك ـــسي : , وانظ  أصـــول ,)١/١٤٤(أصـــول السرخ

ــــد ,)١٣٣−١/١٣٢(الجــــصاص ــــان,)١/٢٦٢( المعتم ــــصفى ,)١/١٥٠( البره , )٢/٣٨( المست
−١/٤٨٥(, نهايـة الـسول )١٧٨(د ص, شرح العـض)١٣١ــ١/١٣٠(, الإبهاج)٣/١٤(المحصول 

 ).٥٩٩ـ١/٥٩٥(, إرشاد الفحول )١/٣٨٠(, تيسير التحرير )٣٥١ـ٤/٣٤٨(, البحر المحيط)٤٨٦
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 : المذهب الخامس
ولكنـه مجـاز مـن حيـث الاقتـصار , مـن حيـث التنـاول, يالعام حقيقة في الباق

  .لإمام الحرمينوهذا المذهب , والإرادة عليه
 : المذهب السادس

ًفـإن كـان البـاقي لـيس جمعـا كـان , ًالعام حقيقة في الباقي إن كان البـاقي جمعـا
 .وهو لأبي بكر الجصاص من الحنفية, ًالعام مجازا فيه

 : المذهب السابع
ــة في ــام حقيق ــه شرطــاالع ــان المخــصص ل ــاقي إن ك ــان , أو صــفة, ً الب ــإن ك ف
ًأو عقليـا , ًلفظيـا, ًمطلقـا, ًأو كان المخـصص مـستقلا, أو غاية, المخصص له استثناء

 . الجبار من المعتزلةوهذا المذهب للقاضي عبد, ًكان العام مجازا في الباقي
 : المذهب الثامن

, ًسـواء كـان متـصلا, ًلفظيـا, ًالعام حقيقة في الباقي إن كان المخصص له دليلا
وهـذه جملـة .. كـان العـام مجـازاً في البـاقي, ًفإن كان المخصص لـه عقليـا, ًأو منفصلا

 .المذاهب في المسألة

 אאאWאאK 
ــاقي إن خــص * ــة في الب ــام حقيق ــه عــلى أن الع ــرازي و موافقي ــام ال ــة الإم َّأدل ُ
َّومجاز إن خص بمنفصل, بمتصل ُ. 

 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

أو الغايـة , أو الاسـتثناء, أو الـشرط, كالـصفة, بأن العام إذا خصص بالمتـصل
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وإذن يكون العام , والمقيد بشيء لا يتناول غير ما قيد به, ًكان مقيدا بهذا  المخصوص
إذا فـ; وما بعـدها,  بالصفةالموصولة المخصص بهذه الأشياء غير متناول لغير الأفراد

لأن يـصدق عليـه أنـه لفـظ اسـتعمل فـيما ; كان حقيقـة استعمل العام في هذه الأفراد
 .لا في غير ما تناوله, تناوله

لا يتناول , "أكرم الرجال العلماء": مثل قولنا, المخصص بالصفة العام: ًفمثلا
لا يتنـاول "أكرم الرجـال إن كـانوا علـماء ": والمخصص بالشرط كقولنا, غير العلماء

أكـرم القـوم ": و مثل ذلك في المقيد بالاستثناء نحو, ممن ليس بعالم  ما توفر فيهمغير
أمـا العـام "تعهد الأطفال بالتربيـة إلى أن يبلغـوا ": والمقيد بالغاية نحو, "إلا الفساق

 فإنـه يتنـاول "لا تقتلـوا أهـل الذمـة, اقتلـوا المـشركين": نحو, إذا خصص بالمنفصل
فـإذا اسـتعمل في البـاقي بعـد , وهـو مـا خـرج بالمخـصص, هكما يتنـاول غـير, الباقي

وبهـذا ظهـر , ًفكـان مجـازا, التخصيص صدق عليه أنه مـستعمل في بعـض مـا تناولـه
وظهــر وجــه , والعــام المخــصص بالمنفــصل, المخــصص بالمتــصل الفــرق بــين العــام

 )١ (.الذي قلناه التفصيل
 : ُونوقش هذا الاستدلال من وجوه ثلاثة

  :الوجه الأول
, ًومــا معهــما يعتــبر مركبــا, والــشرط, كالــصفة, أن العــام المخــصص بالمتــصل

مـن , وحينئذ فإذا نظـر إلى المركـب, والمركب باعتبار ذاته لم يوضع لما أفاده من المعنى
: لأن الحقيقـة; فلا يكون حقيقـة, إنه قد استعمل في غير ما وضع له: حيث ذاته يقال

الذي هـو  ولاشك أن المفرد, لم يبق إلا المفرداتف, المستعمل فيما وضع له هو اللفظ
 )٢ (.ًفيكون مجازا, وقد استعمل في البعض, العام متناول في اللغة لكل فرد

   
 ).٢/٢٠٧(, أصول الفقه لأبي النور زهير )٣/١٦(, المحصول )٢٦٥−١/٢٦٤(المعتمد : انظر  )١(

 ).١/٤٨٧(, نهاية السول )٢/١٣١(الإبهاج : انظر  )٢(
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 : واعترض عليه
, بـل ذلـك عـلى رأى الإمـام الـرازي, ًبأن المركب ليس متفقا على عدم وضـعه

, كـب موضـوعٍوحينئذ فيجوز أن يكون مذهب المستدل أن المر, وأتباعه كالبيضاوي
 .ولا يرد بمذهب على مذهب آخر

 : والجواب عنه
;  لم يكـن المتـصل مـن المخصـصاتً,ونحـوه متنـاولا بأنه لو لم يكن الموصـوف

 . )١(لأن التخصيص هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ
   : الوجه الثاني

والذي يصدق عليه ذلك إنـما هـو , الذي دخله التخصيص أننا نتكلم في العام
 .فنظركم إلى المقيد فيه خروج عن محل النزاع, ط دون المقيد مع قيدهالمقيد فق

 : الوجه الثالث
والغاية إذا لم يكـن , والاستثناء, وما معها من الشروط, المقيد بالصفة أن العام

ــه ــصا ل ــياء تخصي ــذه الأش ــده به ــن تقيي ــه لم يك ــد ب ــا قي ــير م ــاولا لغ ًمتن ضرورة أن ; ً
ًتقييده بذلك لـيس تخصيـصا : والقول بأن ,لفظالتخصيص إخراج بعض ما تناوله ال

  )٢(.الذي دخله التخصيص لأننا نتكلم في العام; خلاف المفروض
 :والجواب عنه

 .َّوبهذه القيود خص,أن العام بدون هذه القيود متناول

   
 ).٢/١٣١(ج الإبها: انظر  )١(

 ).٢٠٨−٢/٢٠٧( أصول الفقه لأبي النور زهير ,)٤٨٧−١/٤٨٦(نهاية السول: انظر  )٢(



@ @

 

אא  

٢٦٦

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

ًأدلة الإمام الآمدي وموافقيه عـلى أن العـام بعـد التخـصيص يكـون مجـازا في *
 : ًالباقي مطلقا

 : بمايلياستدلوا 
 : الدليل الأول

المجـاز اسـتعمال  )١(حـد لأن ; ًمطلقـا ًأن العام إذا دخله التخصيص صار مجازا
فـإذا , ولفظ العمـوم يقتـضي الاسـتغراق في أصـل الوضـع, اللفظ في غير ما وضع له

   )٢ (.ًكان مجازا, بسب قرينة أُريد بذلك اللفظ غير ما وضع له
 : ونوقش هذا الدليل

, إنهم وضعوا العموم للاستغراق مـع فقـد القرينـة: بقول القائلبأنه معارض 
 )٣ (.ووضعوه للبعض مع القرينة

 : والجواب عنه
لأنه يفضي إلى رفع المجـاز مـن ,      يمكن أن يجاب عن ذلك بأن هذا لا يمكن

الأسـد ": ولهذا يمكن أن يقـال, لأنه ما من لفظ إلا ويمكن أن يقال هذا فيه, الكلام
  )٤(."وهو مع القرينة حقيقة في الشجاع, ق حقيقة في الحيوان المفترسمع الإطلا

 : الدليل الثاني
    لو كان استعمال العام بعد التخصيص كاستعماله في الكلية قبـل التخـصيص 

هما في كوعـدم اشـترا, والكليـة, بـين البعـضية لأدى ذلـك إلى اشـتراك لفظـي, حقيقة
   
 ).١١٢(التعريفات ص: انظر. هو القول الدال على ماهية الشيء: الحد  )١(

 ).٣/١٨٤٨(, إتحاف ذوي البصائر )١/١٧٦(قواطع الأدلة: انظر  )٢(

 .)٢/١٣٩(, التمهيد )١/١٧٨(قواطع الأدلة: انظر  )٣(

 ).٣/١٥(, المحصول )١/٥٣٤(, العدة  )١/٢٦٣(, المعتمد ةجع السابقاالمر: انظر  )٤(
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ًترك لا يكون ظاهرا بلفظه في بعض مدلولاته والمش, ًجامع يكون مدلولا للفظ معنى
ــبعض ــاقي, دون ال ــق إلا أن يكــون العــام مجــازا في الب ــم يب لأن المجــاز أولى مــن , ًفل

  )١(.لما تقدم أنه خلاف الإجماع; اللفظي الاشتراك
 : )٢(ُونوقش هذا الاستدلال من خمسة أوجه

 : الوجه الأول
عـلى وجـه لا , شـتراكهما في الجنـسيةباعتبـار ا, ما المانع أن يكـون حقيقـة فـيهما

والــذي يــدل عــلى كونــه حقيقــة في الــبعض , ًولا مجــازا في أحــدهما, ًيكــون مــشتركا
ًالمستبقى أن اللفظ كان متناولا له حقيقة قبل التخصيص فخروج غـيره عـن عمـوم , ً

 .ًاللفظ لا يكون مؤثرا فيه
 : والجواب عنه
العـام حقيقـة في اسـتغراق  فظإلا أن الل, وإن كان من جنس الكل, أن البعض

ومعنى الاستغراق غير متحقـق في , ًلا في الجنس مطلقا, الجنس من حيث هو كذلك
 .فلا يكون حقيقة فيه, المستبقى

 : الوجه الثاني
ومـع القرينـة يكـون , حقيقـة في الاسـتغراق ما المانع من كـون اللفـظ بمطلقـه

 .حقيقة في البعض
 : والجواب عنه

فإنه مـا مـن مجـاز ٍ إلا ويمكـن أن , يع المجازات عن الكلامأن ذلك مما يرفع جم
   
, أصـول الفقـه لأبي النـور الـزهير )١/٣١٤(, فـواتح الرحمـوت )٢/٣٧٥(الإحكـام للآمـدي : انظر  )١(

)٢٠٧−٢/٢٠٦.( 

 ).٣٧٧−٢/٣٧٥(, الإحكام للآمدي )٢/٣٩(, المستصفى )٢٦٤−١/٢٦٣(المعتمد : انظر  )٢(
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 .ِوبدون القرينة حقيقة في غيره, إنه مع القرينة حقيقة في مدلوله: يقال
 : الوجه الثالث

, ًولكــن متــى كــان دليــل التخــصيص لفظيــا, ســلمنا امتنــاع بقائــه حقيقــة فيــه
 لأنــه لــو كــان الــدليلوذلــك ; مــسلم: والثــاني, ممنــوع: ًأو منفــصلا? الأول, ًمتــصلا

آخـر  ًالمتصلة بـه كلامـا فإن كان الكلام يصير بسبب الزيادة, ًمتصلا ًالمخصص لفظيا
 .ٍصار كل واحد من اللفظين حقيقة في معناه, ًموضوعا للبعض, ًمستقلا

 : والجواب عنه
 لا يخــرج عــن حقيقتــه المتــصل اللفظــي أن دلالــة اللفــظ عنــد اقترانــه بالــدليل

ــما اقــتر ــهوصــورته ب ــه, ن ب وهــو , ًوإلا كــان كــل مقــترن بــشيء خارجــا عــن حقيقت
ٍفيكون غايته أن يكون مـصروفا عـن معنـاه بالقرينـة.محال وهـو التجـوز , المقترنـة بـه ً
  .بعينه

 : الوجه الرابع
: وذلـك لأنـه إذا قـال, ًسلمنا أنـه يكـون مجـازا في جميـع الـصور إلا في الـشرط

ًط لم يخرج شيئا مما تناوله اللفظ من أعيـان فإن الشر"أكرم بني تميم إن دخلوا داري "
وهـي حالـة عـدم , ًوإنـما أخـرج حـالا مـن الأحـوال, بل هو باق بحاله, الأشخاص
 .ًفلا يكون مجازا, الاستثناء وغيره بخلاف دخول الدار

 : والجواب عنه
, فيلزم منه إخـراج بعـض الأعيـان, أنه مهما أخرج الشرط من بعض الأحوال

  . فقد أخرج من لم يدخل الدار" أكرم بني تميم إن دخلوا داري ": لوذلك أنه إذا قا
 : الوجه الخامس

أو إذا لم , غـير منحـصر ًلكن متى إذا كان المستبقى جمعـا, ًسلمنا التجوز مطلقا
 . والثاني مسلم, الأول ممنوع,يكن
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 : والجواب عنه
إذا لم يكـن ًأنـه يكـون عامـا  غـير منحـصر ًوإن كـان جمعـا لا نسلم أن المستبقى

, المخـصص العام غير أنه بعض مدلول اللفظ, وإن سلمنا عمومه, َمستغرقا للجنس
ًوإذا كان بعضا منه لزم أن يكون صرف اللفظ إليه مجازا  . لما ذكرناه من الدليل; ً

 אאWאאK 
ما سار أن الراجح : والمناقشات, والأدلة, تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين

وهو أن العام بعد التخـصيص مجـاز في البـاقي ,  ومن وافقه~ عليه الإمام الآمدي
لأن العــام بمقتــضى وضــعه : وذلــك..ٌســواء خــصص بمتــصل أو بمنفــصل, ًمطلقــا

ًوأن ورود التخصيص عليه يعتبر دليلا على , و ما لم يخرج يتناول ما خرج من الأفراد
ًفيكـون العـام مجـازا في , اقية بعـد التخـصيصوهي الب, أن العام مراد به بعض أفراده

وقــد دل عليــه اســتقراء ,  وكــما أن الغالــب في العــام تخصيــصه)١(, ًالبــاقي مطلقــا
ُفمامـن عـام إلا وقـد خـصص إلا في , النصوص الشرعية التي ورد فيهـا ألفـاظ عامـة

واالله ..)٢ (مـامن عـام إلا وقـد خـص منـه الـبعض: حتى شاع بين أهـل العلـم, النادر
 .لمأع

  

   
 ).١/٢٠٨(, أصول الفقه لأبي النور زهير )١/٤٨٨(نهاية السول : انظر  )١(

 ).٣١٨(الوجيز ص  )٢(
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אאאאWW؟אאא؟אאאIIQQHH  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب التالية

 אאWאאKI@I@RRHH 
لزيـد عـلي عـشرة دراهـم إلا (: اتفق الأصوليون على جواز استثناء الأقل مثـل

لـه عـلي عـشرة إلا ( : اطـل مثـلالمـستغرق ب, كما أنهم اتفقوا على أن الاستثناء, )ثلاثة
و , اسـتثناء الأكثـروإنما اختلفوا في جواز , وتلزمه العشرة كلها, فيكون لغواً ) ًعشرة

 .و ما زاد على النصف, وهو النصف, المساوي

 אאWאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي−أ

هــور إلى جــواز اســتثناء  ومــن وافقــه مــن الجم~ذهــب الإمــام الــرازي 
ثـم مـن .أجمعوا على فساد الاستثناء المـستغرق: (~وأشار إلى ذلك بقوله ...الأكثر

ًشرط المستثنى أن لا يكون أكثر مما بقي, بل يجب أن يكـون مـساويا, : الناس من قال
    .أو أقل

, إحكـام )٢/٦٦٦(, العـدة )١/٢٤٤(, المعتمـد )٣/١٤١(التقريب والإرشـاد : انظر هذه المسألة في  )١(
ـــصو ـــصرة ص)١/٢٨٢(ل الف ـــان)١٦٨(, التب ـــصفى )١/١٤٣(, البره ـــد )٢/٧٦(, المست , التمهي

, نهايــة الــسول )١/٣٥٠(, المــسودة )٢/٤٢٤(الإحكــام للآمــدي )٣/٣٧(حــصول , الم)٢/٧٧(
, إرشـــاد الفحـــول )١/٣٣٠(, فـــواتح الرحمـــوت )٣/٣٠٧(, شرح الكوكـــب المنـــير )١/٤٩٧(
)٢/٦٥٣.( 

, )٢/٣٦٣(, الآمـدي في الإحكـام)٣/٣٧(الـرازي في المحـصول : ممن حكى الإجماع في هذه المـسألة  )٢(
الأنصاري في  فـواتح و,)١/٤٩٧(الإسنوي في نهاية السول , و)٢١٧(صوابن الحاجب في المختصر 

  .)١/٣٣٠: (الرحموت
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ويـدل عـلى .ًبل شرطه أن لا يكون أكثر, ولا مـساويا, بـل أقـل: وقال القاضي
 "لفـلان عـلي عـشرة إلا تـسعة ": أن الفقهاء أجمعـوا عـلى أن مـن قـال: ينفساد القول

 .ًيلزمه واحد, ولولا أن هذا الاستثناء صحيح لغة, وشرعا, و إلا لما كان كذلك
I m l k j : −تعــالى−ويــدل عــلى فــساد القــول الثــاني خاصــة قولــه 

t s r q p o nH)٢(.....).)١( 
 :    مذهب الإمام الآمدي−ب

ً إلى الوقف في هذه المـسألة, ولم يخـتر شـيئا, بعـد أن  ~م الآمدي ذهب الإما
 .رضعف أدلة كلا الفريقين, المجيزين, والمانعين من استثناء الأكث

− رحمهــما االله−الــرازي و الآمــدي:بهــذا يتــضح وجــه الخــلاف بــين الإمــامين 
ة فالرازي يرى جـواز اسـتثناء الأكثـر, و الآمـدي لا يوافقـه في ذلـك بـل ضـعف أدلـ

وسوف أعرض أدلة كل من المجيزين, والمانعين في .. المجيزين, والمانعين على السواء
 .مسألة استثناء الأكثر, مع بيان الرأي الراجح في هذه المسألة, بإذن االله

 אאWאאאK 
 : )٣(مذاهب ةثلاثفي ذهب إليه العلماء في استثناء الأكثر والمساوي ايتلخص م

 : المذهب الأول
ومنهم الإمام فخر , والمتكلمين إلى جواز استثناء الأكثر, ذهب جماهير الفقهاء    

 ).٤٢(الآية : سورة الحجر  )١(

 ).٣/٣٧: (المحصول  )٢(

, )١/١٤٣(, البرهـان )١٦٧(التبـصرة ص,)٢/٦٦٦(, العـدة)٣/١٤١(التقريـب والإرشـاد : انظر  )٣(
, إرشـاد الفحـول )٣/٣٠٨(لكوكب المنـير , حاشية شرح ا)٢/٧٧(, والتمهيد )٢/٧٦(المستصفى, 

)٢/٦٥٣.( 
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 .الدين الرازي
 : المذهب الثاني

والقـاضي , )١(ومـنهم أئمـة العربيـة, ذهب بعض الأئمة إلى منع استثناء الأكثر
 .والحنابلة, أبو بكر

 : لمذهب الثالثا
 .مديوهو مذهب الإمام الآ..الوقف

   

 אאאWאאK 
 .أدلة الإمام الرازي والجمهور المجيزين لاستثناء الأكثر والمساوي* 

 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

والواجـب في , لفـلان عـلي عـشرة إلا تـسعة: الإجماع عـلى صـحة قـول القائـل
 لمـا ًوشرعـا  لغـة ًحيحاوالمـساوي صـ فلو لم يكـن  اسـتثناء  الأكثـر, ذلك هو  الواحد

 .)٢(هذا صح 

 : ونوقش هذا
لا , لأنهـم أئمـة الأحكـام, لا لغـة, ًأنه لو صح فإنه إنما يدل على صحته شرعـا

إذ الإجمـاع المعتـبر يجـب أن يكـون , وإجماعهم إنما يعتبر بالنسبة لأحكام الـشرع, غير
   
لـو : لم تـرد بـه اللغـة, وقـال ابـن جنـي: ذهب الفراء إلى منع استثناء الأكثر, وإليه ذهب الزجاج وقـال  )١(

ًما كان متكلما بالعربية, وكان عبثا من القول) له عندي مائة إلا تسعة وتسعين : (قال ً. 

 ).٤/١٥٣٠(لوصول , نهاية ا)٣/٧٣(المحصول : انظر  )٢(
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  )١ (.ًإنه يصح لغة أيضا: فلا وجه لقولكم, ًصادرا من أهل ذلك الفن
 : والجواب عنه

شرعــي عــلى  لا ســيما فــيما لا يوجــد فيــه دليــل, بــأن الأصــل عــدم التعبــير عنــه
 .)٢(الخصوصية

 .يعلمون اللغة−ًأيضا −بأن أئمة الأحكام هم : ًويمكن أن يجاب أيضا
 : الدليل الثاني

صـحيح في  ًلأن كلا منهما كلامٌ , فيجوز استثناء الأكثر, أنه جاز استثناء الأقل
 .عربلغة ال

 : والجواب عنه
لما جاز اسـتثناء الـبعض جـاز اسـتثناء : وهو كقول القائل, أن هذا قياس فاسد

) وهو استثناء الأكثر(وأنكروه , ثم كيف يقاس ما كرهوه, ولا قياس في اللغة, الكل
و , لأن العـرب تـستقبح اسـتثناء الأكثـر! ?)وهـو اسـتثناء الأقـل( ما استحسنوه على

: بل قال كثـير مـن أهـل اللغـة, ًرأيت ألفا إلا تسعمائة وتسعين: تستحمق قول القائل
أو عـشرة إلا , عنـدي مائـة إلا عـشرة: لا يستحسن اسـتثناء عقـد صـحيح بـأن يقـال

 I¿ À Á: −تعـالى− كـما في قولـه.ًوعـشرة إلا دانقـا, بل مائة إلا خمـسة, ًدرهما
Â Ã Ä ÅH)ا كـان ولكـن لمـ, فلبـث فـيهم تـسعمائة: فلو بلغ المائـة لقـال, )٣

  .ًكسرا استثناه
لا نـدري اسـتقباحهم اطـراح هـذا :  ولا وجـه لقـول مـن قـال(: وقال الغزالي

   
 ).٤/١٥٣١(, نهاية الوصول )٢/٧٧(التمهيد : انظر  )١(

 ).٤/١٥٣١(نهاية الوصول : انظر  )٢(

 ).١٤(الآية : سورة العنكبوت  )٣(
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 )١ ().واستثقال , أو هو كراهة, الكلام عن لغتهم
 : الدليل الثالث

 .)٢(Ij k l m n o p q r s tH: قوله تعالى
 | } It u v w x y z : وقال حكاية عن إبلـيس

} ~ _ ` a bH)٣(. 
 : لةوجه الدلا

وإن تفاوتوا فأيهما كان أكثر فقد , ُفقد استثني المساوي, أن الفريقين إن استووا
 )٤ (.فدل على جوازه, استثناه

لــزم في أتبــاع إبلــيس وفي , ن المــستثنى لــو كــان أقــل مــن المــستثنى منــهوكــما أ
 )٥ (.وذلك محال, المخلصين أن يكون كل واحد منهما أقل من الآخر

 .)٦(IÅ Æ Ç ÈH : − تعالى−ل قولهوالغاوون أكثر بدلي
  .)٧(Ia b c dH: − تعالى −وقوله

  .)٨(IÙ Ú Û Ü Ý ÞH : −تعالى −وقوله 

   
 ).٢/٧٧(المستصفى   )١(

 ).٤٢(الآية : سورة الحجر  )٢(

 ).٤٠−٣٩(الآية: سورة الحجر  )٣(

 ).٤٩٩−١/٤٩٨(نهاية السول : انظر  )٤(

 ).٣٨−٣/٣٧(حصول الم: انظر  )٥(

 ).١٣(الآية: سورة سبأ  )٦(

 ).١٧(الآية: سورة الأعراف  )٧(

 ).١٠٣(الآية: سورة يوسف  )٨(
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 : )١(Ip q r s tH −تعالى− الجواب عن قولهو
, المخلـصين بـدليل النـصوص المـذكورة أن الغاوين وإن كانوا أكثر من العبـاد

 وإن ســلمنا أنهــا "لكــن "بــل هــي بمعنــى ,  في الآيــة للاســتثناء"إلا "فــلا نــسلم أن 
والمـستثنى منـه  فنحن إنما نمنع من اسـتثناء الأكثـر إذا كـان عـدد المـستثنى, للاستثناء
وأمـا إذا لم يكـن العـدد , ًله علي مئة إلا تسعة وتسعين درهمـا: كما إذا قال, ًمصرحا به
 فإنـه  "منها )٢(الزيوفخذ ما في الكيس من الدراهم إلا ": كما إذا قال له, ًمصرحا به

 جـاءني بنـو ": وكما إذا قـال, وإن كانت الزيوف في نفس الأمر أكثر من العدد, يصح
وإن كـان عـدد الأوبـاش ,  فإنه يصح من غير استقباح"منهم  )٣(الأوباشتميم سوى 
 )٤ (.منهم أكثر

 : الدليل الرابع
 : وهو قول الشاعر, ومما استدلوا به ما روي في الشعر

َأدوا التي نقصت تسعين ْ ّثم ابعثوا حكما بالحق قوٍ من مائة      ُّ ََ ًُ َ  )٥(الا َّ
   
 ).٤٢(الآية : سورة الحجر  )١(

 ولا يقبلهـا;  المغشوشه التـي يردهـا بيـت المـالهي الدراهم: و الزائف,مأخوذة من الدراهم : الزيوف  )٢(
 .لعلة فيها

   ).٢١٠(معجم لغة الفقهاء ص: انظر  

َالأوباش): ٤/٣٤٣(قال مرتضى الزبيدي في تاج العروس  )٣( ْ  وبُّمن الناس, وهم الـضر الأخلاط هم: َ
 . المتفرقون

َوقــال الــشوكاني في    ْشت َقولــه وبــ)(..٨/١٦٦(نيــل الأوطــار َّْ َ أوباشــهاقــريشَ َ َْ ُوبــاش َلأ ا.َ َ  بموحــدة(ْ
 ...). منهافلةالسجمعت  ًن قريشاأ المرادوالقاموس, كما في والسفلة , خلاطالأ )ومعجمة

 ).٢/٤٢٥(الإحكام للآمدي : انظر  )٤(

إلى أنـه لم يـسمع مـن ) ١٦٩(هذا البيت لم يعرف له قائل, وأشار أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص  )٥(
, )١٦٩(, التبـصرة ص)٦٧١−٢/٦٧٠(العـدة : أهل اللغـة, وقـد ورد هـذا البيـت مـن غـير عـزو في =   
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 : والجواب عنه
ولا يلـزم أن , بـل معنـاه أدوا المائـة التـي سـقط منهـا تـسعون, أنه لاستثناء فيه

 )١ (.يكون سقوطها بطريق الاستثناء
 : ومن المعقول

, هفجـاز إخـراج الأكثـر بـ, أن الاستثناء يخرج من الجملة ما لولاه لدخل فيهـا
 )٢( .وكاستثناء الأقل, كالتخصيص بدليل منفصل

 : والجواب عنه
 .)٣(وهو فاسد , أن حاصله يرجع إلى القياس في اللغة

 . الفريق الثاني وهم المانعون استثناء الأكثر أو المساويدليل*
 : استدلوا بمايلي

ًوجحــدا بعــد , ًلكونــه إنكــارا بعــد إقــرار; أن الاســتثناء عــلى خــلاف الأصــل
لأنـه قـد , ءوأجزنا استدراكه بالاسـتثنا, ولكن خالفنا هذا الأصل في الأقل, فاعترا

 )٤ (.والأكثر, وهذا المعنى مفقود في المساوي, لقلة التفات النفس إليه; يستثنى
 : والجواب عنه

لا نـسلم أن الاسـتثناء عـلى خـلاف : إذ لقائل أن يقول; أن هذا القول ضعيف   =  
 ).٢/٤٢٥(حكام للآمدي , الإ)٢/٧٧(المستصفى 

 ).٢/٤٢٥(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 .المصدر السابق: انظر  )٢(

 ).٣٢٦−٢/٣٢٥(الإحكام للآمدي: انظر  )٣(

, نهايـة الـسول )٤/١٥٣٨(, نهايـة الوصـول )٣/٤٢٦(, الإحكام للآمدي)٣/٣٨(المحصول : انظر  )٤(
)١/٥٠١.( 
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والمـستثنى منـه  نكار بعد إقرار أن لو لم يكن المـستثنىوإنما يصح القول بأنه إ, الأصل
لإمكـان صـدق ; ولكن الأصل قبوله,  وإن سلمنا عدم الاتحاد.فلا وإلا واحدة جملة

حتـى لا يكـون قبـول ذلـك في ; ويجـب اعتقـاد ذلـك, ًودفعـا لـضرر عنـه, المتكلم بـه
   )١( .استثناء الأقل على خلاف الأصل

 אאWאאK 
أن الـراجح مـا سـار عليـه : والمناقـشات, والأدلة, تبين لي بعد عرض المذاهب
 .وهو القول بجواز استثناء الأكثر ~ الجمهور واختاره الإمام الرازي

 : ووجه ترجيحه
وهـذا يـصح , ليخرج من الكلام ما لولاه لوجب تناوله أن الاستثناء موضوع

 Ip q r s: لآيـــة دلـــت عليـــهولأن ا,كالتخـــصيص , والقليـــل في الكثـــير
tH)٣)(٢(.      

 אאWאK 
ًأنـت طـالق ثلاثـا إلا ثلاثـا إلا : اختلف الفقهاء في مثـل قـول الرجـل لزوجتـه ً

, فكأنـه تكلـم بـاثنتين.ًلأنه لما قال ثلاثا إلا واحـدة, فقيل تلزمه طلقة واحدة. واحدة
 .ل كذلك للزمته واحدةولو قا, ًفقال أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين

ًإلا ثلاثـا صـار ذلـك كالمعـارض لـصدر : لأنـه لمـا قـال, تلزمه  طلقتـان: وقيل
ويرد , فوجب أن يلغى, المستغرق لبطلان الاستثناء; ولما استغرقه بطل, المستثنى منه

   
 ).٢/٤٢٦(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).٤٢(الآية : جرسورة الح  )٢(

 ).٢٨٣−١/٢٨٢(إحكام الفصول : انظر  )٣(
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ولـو قـال , ًأنت طالق ثلاثا إلا واحدة: فكأنه قال, الاستثناء الآخر إلى الصدر الأول
 )١ (. اثنتانكذلك لزمته

 
  

   
 ).٧٢(مفتاح الوصول ص: انظر  )١(
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אאאאאאWWאאאאאאאאKK
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאIIQQHHN@ @

واختلفـوا , ًاتفق العلماء على أن الاستثناء إذا تعقب جملا عاد إلى الأخيرة: ًأولا
  .في بقية الجمل
ًالمتعقب جملا بإحدى الجمل  يخص الاستثناء ذا ورد دليلاتفقوا على أنه إ: ًثانيا

و لا فرسه صـدقة إلا , ليس على المسلم في عبده(:  كما في قوله .أنه يعود إليها فقط
وهـي , الأولى فقـط فإنهم اتفقوا عـلى رجـوع الاسـتثناء إلى الجملـة, )٢()صدقة الفطر

 ).العبد(
ع أنه يؤخذ بما يدل عليه ي إلى الجماتفقوا على أنه إذا ورد دليل رجوعه: ًثالثا

 Ik l m n o p q: − تعالى− كما في قوله, الدليل
tsr u v w x y z { | } ~ _ 

` a cb d e f g ih j k l m n o 
p q r s t u v xw y z { | }H)فهذا , )٣

   
, المحـــصول )٢/٩١(, التمهيـــد )٢/٧٧(, المستـــصفى )١/٢٤٥(المعتمـــد : انظـــر هـــذه المـــسألة في  )١(

, )٢١٨(, شرح العـضد ص)٢٤٩(, شرح تنقـيح الفـصول )٢/٤٢٦(, الإحكام للآمـدي )٣/٤٣(
, فـــواتح )٣/٣١٢(, شرح الكوكـــب المنـــير )١/٣٠٢(, تيـــسير التحريـــر )١/٥٠٥(نهايـــة الـــسول 

 ).١/٦٥٩(, إرشاد الفحول )١/٣٤٢(الرحموت 

) ٢/٦٧٥: (أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه, كتاب الزكاة, باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسـه  )٢(
 ).٩٨٢(برقم الحديث 

 ).٣٤ − ٣٣: (سورة المائدة الآية  )٣(
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 .الاستثناء راجع إلى الجميع

ميع كقوله وعليه فيكون محل الخلاف فيما لم يقم الدليل على رجوعه إلى الج
 I| } ~ _ ` a b c d e f g h i j: تعالى

lk m n o p q r s t u v w x y z {H)٢(.)١( 

 אאWאאאW 
 :  مذهب الإمام الرازي− أ

فلـم يـر عـودة الاسـتثناء إلى جميـع ,  في هـذه المـسألة~توقف الإمام الرازي 
إنـه : أن حكـا مـذهب أبي الحـسن البـصريوقال بعد , الأخيرة ملةأو إلى الج, الجمل
لكنا إذا أردنـا , والإنصاف أن هذا التقسيم حق.. .(: ~فقال , مع أنه توقف, حق

 − بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه, لا بمعنى دعوى الاشتراك ,التوقفاخترنا : المناظرة
لكــن لا عــلى ســبيل , وقــفســلمنا الت.. . وهــذا هــو اختيــار القــاضي?في اللغــة مــاذا

   )٣ ( ).?بل على سبيل أنا لا ندري أن الحق ما هو عند أهل اللغة, الاشتراك
ويظهرهنا أن الإمام الرازي استـصوب رأي أبي الحـسين البـصري عـلى سـبيل 

 .  الدليلاتباع التقليدله في المذهب لاعلى سبيل 

 :  مذهب الإمام الآمدي−ب
للابتـداء ) الـواو (إن ظهـر أن :  التفـصيل إلى~بينما ذهـب الإمـام الآمـدي 
 .والعطف فالوقف و إن ترددت بين الابتداء, اختص الاستثناء بالجملة  الأخيرة

   
 ).٥ − ٤(الآية : ورسورة الن  )١(

, تيــسير التحريــر )٣١٨ − ٣/٣١٥(, شرح الكوكــب المنــير )٢١٩ − ٢١٨(شرح العــضد ص: انظــر  )٢(
)١/٣٠٢.( 

 ).٥٦−٣/٤٥(المحصول   )٣(
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إذا تعقبها الاستثناء رجع إلى جميعهـا عنـد  المتعاقبة بالواو الجمل(: ~ فقال 
  .الأخيرة عند أصحاب أبي حنيفة وإلى الجملة, أصحاب الشافعي 

إن كـان : وجماعة من المعتزلـة, وأبو الحسين البصري, الجباربدوقال القاضي ع
, ولا يــضمر فيهــا شيء ممــا في الأولى,  عــن الأولىًالــشروع في الجملــة الثانيــة إضرابــا

مـع  لأن الظـاهر أنـه لم ينتقـل عـن الجملـة الأولى; الأخـيرة فالاستثناء مختص بالجملة
 : وذلك على أقسام أربعة, منهااستقلالها بنفسها إلى غيرها إلا وقد تم مقصوده 

والنحــاة ,  أكــرم بنــي تمــيم": كــما لــو قــال, ًأن تختلــف الجملتــان نوعــا: الأول
 .والثانية خبر, إذ الجملة الأولى أمر, البصريون إلا البغاددة

, أكـرم بنـي تمـيم: كـما لـو قـال, ًوحكـما, ًوتختلفـا اسـما, ًأن تتحـدا نوعـا: الثاني
  .إذ هما أمران "واضرب ربيعة إلا الطوال 

سـلم عـلى بنـي ": كما لو قـال, ًلا اسما, ًوتشتركا حكما, ًأن تتحدا نوعا: الثالث
 ."وسلم على بني ربيعة إلا الطوال, تميم

ولا يشترك الحكمان في غرض , ًلا حكما, ًوتشتركا اسما, ًأن تتحدا نوعا: الرابع
تمـــيم إلا واســـتأجر بنـــي , ســـلم عـــلى بنـــي تمـــيم": كـــما لـــو قـــال, ضمـــن الأغـــرا

, بل لها بهـا نـوع تعلـق, وأما إن لم تكن الجملة الأخيرة مضربة عن الأولى..."الطوال
 .فالاستثناء راجع إلى الكل
 : وذلك أربعة أقسام

غـير أن الحكمـين قـد , ًلا حكما, ًواسما, ًأن تتحد الجملتان نوعا: القـسم الأول
 عــلى بنــي تمــيم إلا وســلم, أكــرم بنــي تمــيم": اشــتركا في غــرض واحــد كــما لــو قــال

  .لاشتراكهما في غرض الإعظام; "الطوال
 في ٌواسـم الأولى مـضمر, ًوتختلفا حكـما, ًأن تتحد الجملتان نوعا: القسم الثاني

 ."أكرم بني تميم واستأجرهم وربيعة إلا الطوال ": كما لو قال, الثانية
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م وربيعة إلا أكرم بني تمي": كما لو قال, بالعكس من الذي قبله: القسم الثالث
 ."الطوال

, ُإلا أنـه قـد أضـمر في الجملـة, المتعاقبـة, أن يختلف نوع الجمـل: القسم الرابع
, كـما في آيـة القـذف, ًأو كان غرض الأحكام المختلفـة فيهـا واحـدا, الأخيرة ما تقدم
, أمـر)١(Id e fH: −  تعـالى−النوع مـن حيـث إن قولـه فإن جملها مختلفة

 Im n: −تعــــــالى− وقولــــــه,  نهــــــي)٢(Ig h i j lkH: وقولــــــه
oH)الأول مـن هـذه الأقـسام الأربعـة غـير أنهـا داخلـة تحـت القـسم,  خبر)٣ ,

 وداخلـة تحـت القـسم, و الإهانـة, لاشتراك أحكـام هـذه الجمـل في غـرض الانتقـام
 .المتقدم فيها من جهة إضمار الاسم: الثاني

,  أبـو بكـروذهـب القـاضي, وذهب المرتضى من الشيعة إلى القـول بالاشـتراك
 .وجماعة من الأصحاب إلى الوقف, والغزالي

ًفالاستثناء يكون مختصا بالجملة , للابتداء) الواو(مهما ظهر كون : والمختار أنه
ــذكورة لعــدم تعلــق إحــدى , الأخــيرة ــة الم ــسام الثاني كــما في القــسم الأول مــن الأق

ــالأخرى ــين ب ــث أمكــن أن تكــون .وهــو ظــاهر, الجملت ــواو(وحي أو  , للعطــف)ال
 .)٤ ()السبعة فالواجب إنما هو الوقف كما في باقي الأقسام, الابتداء

   
 ).٤(الآية: سورة النور  )١(

 ).٤(الآية: سورة النور  )٢(

 ).٤(الآية: سورة النور  )٣(

 ).٤٢٧−٢/٤٢٦(الإحكام للآمدي   )٤(
ن الإمــام الآمــدي يوافــق أبــا الحــسين البــصري في القــسم الأول في حالــة اخــتلاف نــوع وبــذلك يتــضح أ* 

وهـو .. الجملتين في عودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة ويخالفه في بقية الأقسام فـيرى وجـوب الوقـف
  السابقة, ويخالفه في القـسم الأول; فـالرازي يـرىلرازي حيث يرى التوقف في الأقساميوافق الإمام ا

 .الوقف, و الآمدي يرى رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة
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ــذلك يتــضح أن الإمــامين ــرازي: وب ــان في − رحمهــما االله−و الآمــدي, ال  متفق
لعـدم ; يرى أنه يجب الوقف ~ فالإمام الرازي: وجوب الوقف ومختلفان في سببه

,  لرجوعـه إلى الكـل−تثناءالاس−ُفإنه لا يدرى أهو موضوع, العلم بمدلوله في اللغة
بينما يرى الإمام الآمـدي أنـه يجـب الوقـف في حـال إن تـرددت , أو للجملة الأخيرة

 رجـع الاسـتثناء إلى ءللابتـدا) الـواو(أما إن ظهرت ..والابتداء, بين العطف)الواو (
  .الأخيرة الجملة

 אאWאאאK 
ِناء الوارد عقيب الجمل اختلف العلماء في الاستث  : )١( ستة مذاهبإلىَ

 : المذهب الأول
مذهب جمهور الشافعية, و اختـاره البيـضاوي أن الاسـتثناء يرجـع إلى الجمـل 

 . كلها, و لا يختص بالأخيرة
 : المذهب الثاني

 .للحنفية وهو أنه يختص بالأخيرة, و لا يرجع الاستثناء إلى غيرها من الجمل
  :المذهب الثالث

, وهو التوقف, حتى تقوم القرينـة المعينـة )٢( من الشيعةشريف المرتضىهو للو
   
, الإحكـــام للآمـــدي )٣/٤٣( المحـــصول ,)٢/٧٧(المستـــصفى,)٢٤٦−١/٤٥٢(المعتمـــد : انظـــر  )١(

فـــواتح , ١/٣٠٦: تيـــسير التحريـــر ,)٣١٥ −٣/٣١٣(, شرح الكوكـــب المنـــير )٤٢٨ −٢/٤٢٦(
 ).١/٣٤٢(الرحموت 

سين بن موسى, أبو القاسم, الحسني, نقيب الطالبين, أحد الأئمـة في علي بن الحهو : الشريف المرتضى  )٢(
هــ, وتـوفي سـنة ٣٥٥ولـد في بغـداد سـنة . ُعلم الكلام على مذهب المعتزلة, عـرف بـالأدب, والـشعر

   = الـشيب والـشباب, والـشافي في الأمـالى, والـشهاب في:  طبـع منهـاهـ , له العديد من المـصنفات,٤٣٦
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لأن الاســتثناء الواقــع بعــد الجمــل مــشترك لفظــي بــين رجوعــه إلى ,لأحــد الأمــرين 
الكل, ورجوعه إلى الجملة الأخيرة, والمشترك لا يعمل به في أي فرد مـن الأفـراد إلا 

 .بقرينة
  :المذهب الرابع

بكر الباقلاني, والغزالي, واختاره الإمام فخر الدين الـرازي, وهو للقاضي أبي 
َوهو التوقف; لعدم العلم بمدلوله فإنه لا يدرى أهو موضوع لرجوعه إلى الكـل, أو  ُ

  .لرجوعه إلى الجملة الأخيرة فقط
 وجـوب الوقـف إلا أنهـما فيإن كان ظهر أن هذا المذهب والذي سبقه متفقان 

   .مختلفان في سببه 
 : ذهب الخامسالم

وهــو لأبي الحــسين البــصري مــن المعتزلــة, وهــو إن كــان بــين الجمــل تعلــق, و 
ًارتباط في الحكم, أو في الاسم بأن يكـون حكـم الأولى مـضمرا في الثانيـة, أو يكـون 

 أكـرم الفقهـاء, والزهـاد إلا ": ًضمير المحكوم عليه في الأولى موجودا في الثانية مثل
 فإن الاستثناء يرجع إلى الجميـع, "ء, وأنفق عليهم إلا المبتدعةالمبتدعة, وأكرم الفقها

 . وإن لم يكن بينها ارتباط اختص بالأخيرة فقط
 : المذهب السادس

للابتداء عاد الاستثناء ) الواو(إن ظهر أن : وهو للإمام الآمدي وهو التفصيل
 .فالوقف..للعطف, أو للابتداء) الواو(إلى الجملة الأخيرة, وحيث أمكن أن تكون 

  =  
 . ياء, والاختصار, والمسائل الناصرية في الفقه وغير ذلكالإمامة, وتنزيه الأنب

, فـرق وطبقـات )٤/٢٧٨(, الأعـلام )٧/٥٦(, روضـات الجنـات )٣/٣١٣(وفيات الأعيان: انظر  
 ).١١٢٥−١/١١٢٣(, معجم المطبوعات العربية والمعربة )١٢٣(المعتزلة ص
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 אאאWאאW 
ـــدرى * ـــث لا ي ـــذاهبين إلى الوقـــف حي ـــه ال ـــرازي وموافقي ـــام ال ـــل الإم َدلي ُْ  

 : وضع اللغة
وتخـصيص ,  أنه إذا بطل تعمـيم وجـوب رجـوع الاسـتثناء إلى جميـع الجمـل−

ل ورأينا العرب تـستعمل كـ, لأن كل واحد  منهما تحكم, رجوعه إلى الجملة الأخيرة
لا  فيجـب التوقـف, ولا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخـر مجـاز, واحد منهما

, مجـاز في الآخـر, متواتر من أهل اللغة أنـه حقيقـة في أحـدهما نقل إلا أن يثبت, محالة
ــد مــن رفــع التوقــف ــواو ظــاهرة في ; فمــذهب المعممــين أولى, وإن لم يكــن ب لأن ال

لكـن الـواو ,و المعطوف عليـه بين  المعطوفًوذلك يوجب نوعا من الاتحاد , العطف
أنـه ورد في القـرآن الأقـسام : والذي يدل على أن التوقـف أولى, ًمحتمل أيضا للابتداء
 )١(.السابقة والرجوع إلى بعض الجمل, والاقتصار على الأخير, كلها من الشمول

  دلوا  فقـد اسـتً الاستثناء إلى جميع الجمـل مطلقـاأدلة الجمهور القائلين بعودة*
 : يلي بما

 : الدليل الأول
و لا فـرق في , الواحـدة أن الجمل المعطوف بعضها على بعـض بمنزلـة الجملـة

َّ سرراق واضرب الجماعة التـي فيهـا قتلـة و( : اللغة بين من قال , )نـاة إلا مـن تـابزُُ
فوجـب اشـتراكهما في ) وزنـا إلا مـن تـاب, وسرق, اضرب من قتـل(: وبين من قال
 .)٢(اء إلى الجميععودة الاستثن

   
 ).٢/٧٩(المستصفى   )١(

 ).٢/٤٢٨(, الإحكام للآمدي )٣/٤٦(, المحصول )٢/٩٥(التمهيد : انظر  )٢(
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 : والجواب عنه
عـــن هـــذا −رحمهـــما االله −والـــرازي , الآمـــدي: أجـــاب كـــل مـــن الإمـــامين

 إنكــم إن ادعيــتم أنــه لا فــرق بــين الجملــة(: ~ الــرازيالإمــام فقــال , الاســتدلال
ان قيـاس أحـدهما عـلى الآخـر  كـ−الواحدة وبين الجمل المعطوف بعضها على بعـض

 .)١() سلمتم الفرق طالبناكم بالجامع وإن , للشيء على نفسهًقياسا 
 لأنه إن قيل إنه لافرق بـين الجملتـين في (: في الجواب عنه ~ وقال الآمدي

 وإن قيل بالفرق .وهو محال , اًو الواحد متكاثر ,اًلزم أن يكون المتكاثر واحد,َّأمر ما 
 −أي الـدليل− ومـع ذلـك فحاصـله.فلابد من جـامع موجـب للاشـتراك في الحكـم 

  .)٢ ()ولا سبيل إليه ,  في اللغةإلى القياسجع ير
 : الدليل الثاني

ًلأن الـشرط متـى تعقـب جمـلا عـاد إلى , استدلوا بقياس الاستثناء على الشرط
ولأن معناهمـا ; أن كـل واحـد مـنهما لا يـستقل بنفـسه:  بجـامع,الكل فكذا الاستثناء

 Im: ى قولـهجار مجر)٣(Iq r sHفي آية القذف − تعالى−لأن قوله; واحد
n oH)٥(إن لم يتوبوا)٤( . 

 : والجواب عنه
 كما قيل في الجواب السابق, وهو باطل, أنه قياس في اللغة

   
 ).٣/٥٢(المحصول   )١(

 ).٢/٤٢٨(الإحكام للآمدي   )٢(

 ).٥(الآية : سورة النور  )٣(

 ).٤(الآية: سورة النور  )٤(

 ).٣/٤٦(المحصول : انظر  )٥(
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وأن , والاسـتثناء, ًوكذلك أجـاب الآمـدي عنـه موضـحا الفـرق بـين الـشرط
 : ~قال , القياس هنا قياس مع الفارق

إن كــان فــإن الــشرط و, − بــين الاســتثناء والــشرط −كيــف والفــرق ظــاهر ( 
 ": فقولـه, لوجوب تقدم الشرط عـلى الجـزاء; فهو متقدم في المعنى, َمتأخرا في اللفظ

إن دخـل بنـو تمـيم وبنـو ": في معنى قولـه"أكرم بني تميم وبني ربيعة إن دخلوا الدار 
 . )١() ولا كذلك في الاستثناء, ًصرح بذلك كان صحيحالوو"ربيعة الدار فأكرمهم 
 : الدليل الثالث

 إلى اًكــان الاســتثناء عائــد)لفــلان عــلي خمــسة وخمــسة إلا ســبعة(:  قــالو لــأنــه
 ثبت عودة الاسـتثناء إلى جميـع الجمـل في ذاوإ, والأصل في الكلام الحقيقة, الجملتين

  )٢ (.ًدفعا للاشتراك; فكذلك في غيرها, هذه الصورة
 : هنوالجواب ع

وهي أنـه لابـد مـن , ضرورةل الجملتين في هذه الصورة لأن عودة الاستثناء إلى
  )٣(.وهذه الضرورة غير حاصلة في سائر المواضع, اعتبار كلام العاقل

 . أدلة الحنفية وهم القائلون بعودة الاستثناء إلى الجملة الأخيرة*
 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

ودخولهـا تحـت الاسـتثناء , أن العموم قد ثبت في كل جملة من الجمـل المتقدمـة

   
 ).٢/٤٢٨(الإحكام للآمدي   )١(

 ).٣/٤٧(المحصول : انظر  )٢(

 ).٣/٥٣(المحصول : انظر  )٣(
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 )١(. فلا يزول العموم المتيقن بالشك, مشكوك فيه
بأن دخوله غير متـيقن مـع اتـصال :  عن هذا الاستدلال~وأجاب الآمدي 

, المتقدمـة وإن كان ذلك مما يمنـع مـن عـودة الاسـتثناء إلى الجمـل, الاستثناء بالكلام
, المتقدمـة لجـواز عـودة الـدليل إلى الجملـة; الأخيرة فهو مانع من اختصاصه بالجملة

  )٢(الأخيرة  وهو عائد عند القائلين باختصاص الاستثناء بالجملة,  المتأخرةدون
 : الدليل الثاني

ــا لم يخــل مــن أحــد  ــو رجــع إلى جميعه ــذكور عقيــب الجمــل ل ِأن الاســتثناء الم َ
 : الحالتين

لأن الإضـمار عـلى , وهـو باطـل, ُأن يضمر مع كل جملة استثناء يعقبها: الأولى
 . ولا ضرورة هاهنا, إليه إلا لضرورةفلا يصار , خلاف الأصل
وهــو , بــل الاســتثناء المــصرح بــه في آخــر الجمــل, ُأن لا يــضمر ذلــك: الثانيــة

, لأن العامل في نصب مـا بعـد حـرف الاسـتثناء, ًفهو باطل أيضا. الراجع إلى جميعها
, فإذا فرضنا رجوع ذلك الاستثناء إلي كل الجمل, أو تقدير فعل, من فعل هو ما قبله

لكـن لا يجـوز أن يعمـل عـاملان في , ن العامل في نصب المـستثنى أكثـر مـن واحـدكا
  )٣(. إعراب واحد

إنــا لا نــسلم أنــه لا يجــوز أن يجتمــع عــلى (: ~وأجــاب عنــه الــرازي فقــال 
واجـتماع : لا مـؤثرات, إن العوامـل الإعرابيـة معرفـات.. .المعمول الواحد عـاملان

   
 ).٢/٤٣١(, الإحكام للآمدي )٢/٩٦(, التمهيد )٢/٧٨(المستصفى : انظر  )١(

 ).٢/٤٣١(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

 ).١/٥١٠(, نهاية السول )٢٥١(, شرح تنقيح الفصول ص)٥٠−٣/٤٩(المحصول : انظر  )٣(
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 )١() المعرفين على الواحد غير ممتنع
 : الدليل الثالث

ًفكان مانعا مـن عـودة , والجملة الأولى أن  الجملةالأخيرة حائلة بين الاستثناء
 )٢ (.وإطالة سكوت, كما لو فصل بينهم بقطع الكلام, الاستثناء إليها

لأنا قد , لا نسلم أنه فصل.. (: وأجاب أبو الخطاب عن هذا الاستدلال بقوله
 )٣() الواحدة  لجمل كالجملةبينا أنه لما عطفت بالواو صارت ا

إنـما يـصح ذلـك أن لـو لم يكـن (: كذلك رد الآمدي على هذا الاستدلال بقوله
 .)٤ ()فلا وأما إذا كان كالجملة الواحدة, الكلام كله بمنزلة جملة واحدة

 : أدلة الشريف المرتضى الذاهب إلى الوقف حتى ظهور الدليل
 )٥ (.وأجابوا عنها بما يرد قوله, ديالآمو, الرازيذكرها , استدل بثلاثة أدلة

 : الدليل الأول
أو إلى , أنه يحسن الاستفهام مـن المـتكلم عـن إرادة عـود الاسـتثناء إلى مـا يليـه

وذلـك يـدل , دون غيره لما حـسن ذلـك, ولو كان حقيقة في أحد هذه المحامل; الكل
 .على الاشتراك

 : والجواب عنه
, ًوالمجـازي أصـلا الحقيقي عرفة بالمدلولوز أن يكون الاستفهام لعدم المأنه يج    

 ).٣/٥٤(المحصول   )١(

 ).٢/٩٩(, التمهيد )٢/٤٣١(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

 ).٢/٩٩(التمهيد   )٣(

 ).٢/٤٣١(للآمدي الإحكام   )٤(

 ).٤٣٣−٢/٤٣٢(, الإحكام للآمدي )٥٦−٥٥−٣/٥١(المحصول : انظر  )٥(
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والاسـتفهام للحـصول ,  أو لأنه حقيقة في البعض مجاز في البعض,كما تقوله الواقفية
  .البعيد الاحتمال على اليقين ودفع

 : الدليل الثاني
وإلى , وإلى الجمـل كلهـا, ه إلى مـا يليـهتـوإرادة عود أنه يصح إطلاق الاستثناء

, والأصل في الإطلاق الحقيقة, اللغةل بإجماع أه, دون البعضالمتقدمة  بعض الجمل
 .ًوالمعاني مختلفة فكان مشتركا

 : والجواب عنه
المخـل  إذا أفـضى إلى الاشـتراك ?متـى يكـون الأصـل في الإطـلاق الحقيقـةأنه 

 ثـم .والثاني مـسلم, الأول ممنوع?أو إذا لم يفض ,بمقصود أهل الوضع من وضعهم 
ولم قلتم بإمكـان التمـسك بـه فـيما ,  غير أنه أمر ظنيًصل مطلقاوإن كان ذلك هو الأ

 .الواقفية على ما هو معلوم من قاعدة, نحن فيه
 : الدليل الثالث

وإلى , ه إلى مـا يليـهتـفكـان احـتمال عود, لا تستقل بنفـسها أن الاستثناء فضلة
, ًيـدا ضربـت ز": والمكـان في قولـه, وظـرف الزمـان, كالحـال, ًجميع الجمـل مـساويا

 ." في الدار يوم الجمعةً قائماًوعمرا
 : والجواب عنه

 ما  إلىأو, بل هو عائد إلى الكل, والظرف, سلم صحة ما ذكره في الحالأنه لاي
وهـو ,  إلى القيـاس في اللغـةآيـلوإن سلم ذلك غير أنـه , على اختلاف المذهبين, يليه
 .كما سبق, باطل

 אאWאאK 
سـواء كـان لعـدم المعرفـة في , ين أن  ما ذهب إليه القائلون بـالتوقف بنوعيـهتب
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وإلا , لأنه لا بد للمسألة مـن حكـم, فإنه لا يسار عليه, أو حتى ظهور الدليل, اللغة
ــا ــع الجمــل, ًكــان الاســتثناء في الكــلام عبث ــائلون برجوعــه  إلى جمي أو , وكــذلك الق

, فكـان لابـد مـن ضـابط لهـذه المـسألة.تقيمًاختصاصه بالجملة الأخيرة مطلقـا لا يـس
, وهو أن الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل إذا لم يوجد قيد يمنع من عودته إلى الجميـع

 وهــذا يوافــق مــا ذهــب إليــه أبــو الحــسين ,فــإن وجــد قيــد رجــع إلى الجملــة الأخــيرة
 عـودة سواء كان هذا القيد المانع من, وبعض الحنابلة, الجباروالقاصي عبد, البصري

أو كانـت ,  تكـون الجملـة صـيغت لأغـراض مختلفـةكـأن, الجمـلالاستثناء إلى جميع 
فهـي مانعـة مـن , ًوإضرابا عـن الأولى ًالثانية إعراضا أو كانت الجملة, الواو للابتداء

 . هذا واالله أعلم)١ (.عودة الاستثناء إلى جميع الجمل

 אאWאK 
 : بعد التوبة  في قوله تعالى) القذف(في ة المحدود اختلفوا في قبول شهاد*

I~} | _ ` a b c d e f g h i j lk 
m n o p q r s t u v w x y z {H)٢(. 

  ادة المحـــدود هفتقبـــل شـــ, تـــصرف الاســـتثناء إلى جميـــع الجمـــل: فالـــشافعية
 .في القذف بعد توبته
 )٣ (.لهافلا تقب: فترجع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة: أما الحنفية

 
  

   
 ).٩٢(الاستثناء عند الأصوليين ص: انظر  )١(

 ).٥−٤(الآية: سورة النور  )٢(

 ).٧٢(مفتاح الوصول ص: انظر  )٣(
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אאאאWWאא،،
  IIQQHH؟؟

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אא،אא
؟ 

 : مذهب الإمام الرازي−أ
وهـو , ارتـضاه لنفـسهتفـصيلفي هذه المـسألة إلى   ~ ذهب الإمام الرازي    

, لم )٢(Iut s r q pH : أن حكم ما بعد الغاية إن تميز عما قبله بـالحس, نحـو
ــل ــالحس مث ــز ب ــا, وإن لم تتمي ــا قبله ــدها في حكــم م ــا بع ــدخل م I K J : ي

LH)الغاية إمـا أن تكـون : والأولى أن يقال: ( دخلت, ونص على ذلك بقوله)٣
ٍمنفــصلة عــن ذي الغايــة بمفــصل معلــوم, كــما I s r q p : −تعــالى− في قولــه ً

utH)تعـالى−, أو لا تكون كـذلك, كقولـه)٤ − : IH  K J I
LH)فإن المرفق غير منفصل عن اليد بمفصل محسوس)٥ . 

   
 , المعتمـد)٣٧−١/٣٦(, أصول الجـصاص )٢٢١−١/٢٢٠(أصول السرخسي : انظر هذه المسألة في  )١(

ــــد )١/٤٣٥( ــــدي )٣/٦٥(, المحــــصول )١٩٧−٢/١٩٦(, التمهي , )٢/٤٣٦(, الإحكــــام للآم
ــسول )٤/٤٨٨(الكاشــف عــن المحــصول  ــة ال , شرح )٤/٤٥٩(, البحــر المحــيط )١/٥١٥(, نهاي

 ).٢/٦٧١(, إرشاد الفحول )١/٣٥٦(, فواتح الرحموت )٣/٣٤٩(الكوكب المنير 

 ).١٨٧(الآية: سورة البقرة  )٢(

 ).٦(الآية : دةسورة المائ  )٣(

 ).١٨٧(الآية : سورة البقرة  )٤(

 ).٦(الآية: سورة المائدة  )٥(
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فيجب أن يكون حكم ما بعد الغاية بخلاف حكم ما قبلـه, : أما القسم الأول
 .لأن انفصال أحدهما عن الآخر معلوم بالحس

 يكون حكم ما بعده بخلاف ما قبلـه, لأنـه لمـا لم يكـن فلا يجب أن: وأما الثاني
لم يكـن تعـين بعـض المفاصـل لـذلك : ًالمرفق منفصلا عن اليد بمفصل معلـوم معـين

   )١ ().أولى من بعض, فوجب من هـهنا دخول ما بعده فيما قبله
 : مذهب الإمام الآمدي−ب

.. ا قبلهـا في موضع إلى أن مـا بعـد الغايـة مخـالف لمـ~ذهب الإمام الآمدي 
, ولابــد وأن يكــون حكــم مــا )حتــى(, و)إلى (−أي الغايــة−وصــيغها : (~فقــال 

ًبعدها مخالفا لما قبلها, وإلا كانت الغاية وسطا, وخرجت عن كونها غاية, ولـزم مـن  ً
وقال في موضع آخر إن ما بعـد الغايـة غـير . )٢ ()...)حتى(, و)إلى(ذلك إلغاء دلالة 

 −كـما في قولـه, اختلفوا في الخطاب إذا قيد الحكم بغايـة(: ~مخالف لما قبلها فقال 
ـــــــالى ـــــــه , )٣(Iut s r q pH : −تع ـــــــالى−وقول | { ~ I: −تع

¡�H)٤( ,وقولــــــه :IØ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏH)وقولــــــه, )٥ : I c
e dH)وجماعـة مـن المتكلمـين كالقـاضي أبي بكـر, فذهب أكثـر الفقهـاء)٦ ,

هم إلى أن ذلــك يــدل عــلى نفــي وغــير, وأبي الحــسين البــصري, والقــاضي عبــدالجبار
, وجماعـة مـن الفقهـاء, وخالف في ذلـك أصـحاب أبي حنيفـة, الحكم فيما بعد الغاية

   
 ).٦٧−٣/٦٦(المحصول   )١(

 ).٢/٤٣٦(الإحكام للآمدي   )٢(

 ).١٨٧(الآية : سورة البقرة  )٣(

 ).٢٢٢(الآية: سورة البقرة  )٤(

 ).٢٣٠(الآية: سورة البقرة  )٥(

 ).٢٩(الآية : سورة التوبة  )٦(



@ @

 

אא  

٢٩٤

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .)١ ()المختار , وهو والمتكلمين
في حكـم مابعـد الغايـة هـل هـو :وبذلك يتـضح وجـه الخـلاف بـين الإمـامين 

مـــام  رأى التفـــصيل في المـــسألة, وأمـــا الإ~فالإمـــام الـــرازي مخـــالف لمـــا قبلها;
في هذه المـسألة أن مـا بعـد الغايـة  هوالذي يظهر لي أن مذهب, فله قولان ~الآمدي

ُّليس مخالفا لما قبلها; وذلك لوروده متأخرا عن قوله الأول, فيكون هو رأيه المعتد بـه   ُ ً ً
 واالله أعلم .في هذه المسألة

 אאWאאאK 
العلماء في حكم ما بعد الغايـة هـل هـو مخـالف لمـا يمكن تلخيص ما ذهب إليه 

 : )٢(قبلها على ثلاثة مذاهب
 : المذهب الأول

وجماعة مـن , وهو مذهب عامة الفقهاء, أن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها
واختـاره , وأبي الحـسين البـصري, الجباروالقاضي عبد, كالقاضي أبي بكر, المتكلمين

 .)٣ (في موضعالإمام الآمدي 
 :  المذهب الثاني

لم يـدخل مـا بعـدها , محـسوس ًإن كان ما بعد الغاية مفصولا عما قبلها بفاصل
   
 ).٣/٦٨(مدي الإحكام للآ  )١(

ــوال في  )٢( ــذه الأق , )٣٧−١/٣٦: (, أصــول الجــصاص)٢٢١−١/٢٢٠(أصــول السرخــسي : انظــر ه
ـــد  ـــصول )١/٤٣٥(المعتم ـــدي )٦٨−٣/٦٥(, المح ـــام للآم ـــن )٢/٤٣٦(, الإحك ـــف ع , الكاش

ــة الــسول )٤/٤٨٨(المحــصول  , شرح الكوكــب المنــير )٤/٤٥٩(, البحــر المحــيط )١/٥١٥(, نهاي
 ).٢/٦٧١(, إرشاد الفحول )١/٣٥٦(ت , فواتح الرحمو)٣/٣٤٩(

 ).٢/٤٣٦(الإحكام للآمدي   )٣(
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, فاصـل حـسي  وإن لم يكن بينهما)١(Ip q r s utH : في حكم ما قبلها  نحو
ــا ــا قبله ــه, دخــل في حكــم م ــالى−نحــو قول  IH I J K: − تع

LH)وهو مذهب الإمام الرازي)٢ . 
 : المذهب الثالث

وهـو مـذهب بعـض أصـحاب أبي , م ما بعد الغاية غير مخالف لما قبلهاأن حك
 .)٣(ختاره الإمام الآمدي في موضع آخروا, وجماعة من الفقهاء والمتكلمين, حنيفة

 אאWאאK 
 : أدلة القائلين بأن حكم ما قبل الغاية مخالف لما بعدها

 ولاشــك أن, فأخــذ كــل بــما رأى,  اســتدل أصــحاب هــذا القــول بالاســتعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ورد ا ق   لاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعمال 

ــد  ــا بع ــدخول  م ــدم )إلى(ب ــا وع ــا قبله ــه في حكــم م ــه في ــه. دخول   فمــن الأول قول
 IH I J K:  وقوله)٤(Ii j k l nmH : − تعالى−

LH)٥( , تعالى −ومن قوله−Ip q r s utH)كما ورد عدم استعمال , )٦
ــا بعــد  ــى(م ــا)حت ــا قبله ــه, في حكــم م ــالىت− في قول , )٧(I_^ ` a bH: ع

   
 ).١٨٧(الآية : سورة البقرة  )١(

 ).٦(الآية: سورة المائدة  )٢(

 ).٣/٦٨(الإحكام للآمدي   )٣(

 ).٢(الآية: سورة النساء  )٤(

 ).٦(الآية: سورة المائدة  )٥(

 ).١٨٧(الآية: سورة البقرة  )٦(

 ).٥(الآية: سورة القدر  )٧(
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 .)١(Ic d e f g h iH : − تعالى−وقوله
بنحـو قـول : ًوكما استدلوا على أن حكم ما بعد الغايـة مخـالف لمـا قبلهـا مطلقـا

, )إلى أن يدخلوا الـدار(: فلو لم يقل) ًأكرم بني تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار(: القائل
َّتخــصص , فلــما ذكـرت الغايــة, لوا الــدار أو لم يـدخادخلــو, جـاز أن يكــرمهم بـالأمر

ُّخـرج الـدخول مـن كونـه غايـة , ُّلأنه لو لزم الإكرام بعد الدخول.الوجوب بما قبلها
لأن هـذه اللفظـة ; )إلى(: وذلك ينفي فائـدة قولـه; ًودخل في أن يكون وسطا, ونهاية

 )٢(. تفيد الغاية
ا مخالف لما قبلها وهو أن الغاية حكمه, أما ما اختاره البيضاوي في هذه المسألة

 : فقد اعترض عليه, ًمطلقا
فالمرافق داخلة  )٣(IH I J K LH : −تعالى− بقوله
 .ويجب غسلها

 : والجواب عنه
وإنــما وجــب غــسل , أنهــا لم تــدخل بمقتــضى أن حكــم الغايــة حكــم مــا قبلهــا

ًفمحتمـل ذلـك أن يكـون غـسلها واجبـا أو ,  توضأ فغسلها لأن الرسول, المرافق
 )٤ (.ًفأوجبنا غسلها عملا بالأحوط ,غير واجب

   
 ).٢٩(الآية : سورة التوبة  )١(

 ).٢٤٠−١/٢٣٩(المعتمد : انظر  )٢(

 ).٦(الآية: سورة المائدة  )٣(

 ).٥١٩−١/٥١٨(, نهاية السول )٢٤٠−١/٢٣٩(المعتمد : انظر  )٤(



@ @

 

אא  

٢٩٧

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

أدلة الإمام الآمدي وموافقيـه عـلى أن تقييـد الحكـم بغايـة لا يـدل  عـلى نفـي *
 .الحكم فيما بعد الغاية
   :استدلوا بمايلي

 مـن لم يخـل ..الحكـم بالغايـة عـلى نفـي الحكـم فـيما بعـد الغايـة نه لو دل تقييدأ
 : )١(ثلاث حالات

 : الحالة الأولى
لأن اللفـظ بـصريحه لم يـدل عـلى ; محـالوهـو .. يدل عليه بصريح لفظـهإما أن 

 .نفي الحكم بعد الغاية
 : الحالة الثانيةأما 
لمـا كـان التقييـد بالغايـة , عـلى نفـي الحكـم فـيما بعـد الغايـةَّيكـن دالاإنه لو لم ف

, غايةنفي الحكم فيما بعد السوى , أن لو لم يكن للتقييد فائدة ذلك إنما يلزم و..ًدامفي
بل جاز أن تكون فائدة التقييد تعريف بقاء ما بعد الغاية عـلى مـا كـان , وليس كذلك
 .أي أنه غير متعرض فيه لإثبات الحكم ولا نفيه, قبل الخطاب
 :  الحالة الثالثةوأما

وعـلى مدعيـه , الأصـل عدمـهو.. غـير مـا ذكـرمـن جهـة أخـرىفإنه دل عليـه 
الخطاب فيما بعد الغاية بمثل الحكم الـسابق قبـل  فإنه لا مانع من ورود ًوأيضا..بيانه

 .الغاية بالإجماع
أو لا ,  للحكـم فـيما بعـدهاًإما أن يكون تقييد الحكم بالغايـة نافيـا,وعند ذلك 

وإن , وهـو خـلاف الأصـل, ق ما ينفيـهُّقلأول يلزم منه إثبات الحكم مع تحوا :يكون
 .فهو المطلوب, كان الثاني

   
 ).٦٩−٣/٦٨(الإحكام للآمدي : انظر  )١(
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 : )١(لاثة أوجهوقش هذا الدليل من ثُون
 : الوجه الأول

صـوموا ": وهي جارية مجـرى قولـه,   لانتهاء الغاية"إلى" و "حتى" أن كلمة 
 .ولو قال ذلك لمنع من وجوب الصوم بعد مجيء الليل, "خره الليلآ ًصوما

 : والجواب عنه
صـوموا ": وأنها جارية مجرى قوله,   لانتهاء الغاية"إلى"  و"حتى"نكر أن نلا 
غير أن الخلاف إنما هو في أن تقييد الحكم بالغاية هـل يـدل عـلى , "آخره الليل ًصياما

بـل غايتـه أن دلالـة , بالغايـة وذلك غير لازم مـن التقييـد; بعد الغاية فيما نفي الحكم
ولا , التقييــد بالغايــة عــلى أن مــا بعــدها غــير متعــرض فيــه بالخطــاب الأول لا بنفــي

  .إثبات
 : الوجه الثاني

 .وهو محال, ًجب الصوم بعد ذلك لصارت الغاية وسطا لو وأنه 
 : والجواب عنه

بـل هـي غايـة , ًلا يلزم من وجود صوم بعد الغايـة أن تـصير الغايـة وسـطاأنه 
 إلى ً أن لو كان الصوم فيما بعد الغاية مستنداًوإنما تصير وسطا, ًالمأمور به أولا للصوم
 .وليس كذلك, الذي قبل الغاية الخطاب

 : لثالثالوجه ا
 اًواضرب عمـر,  حتـى يقـوماً درهمـاً لا تعـط زيـد": نه لو قال القائـل لعبـدهأ 

 ?فهـل أعطيـه إذا قـام": فإنه لا يحـسن الاسـتفهام بعـد ذلـك وأن يقـال "حتى يتوب
التقييد بالغاية يدل على عدم الحكم بعـدها لمـا كـان   ولولا أن"?وهل أضربه إذا تاب

   
 ).٣/٦٩(الإحكام للآمدي : انظر  )١(



@ @

 

אא  

٢٩٩

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 .كذلك
 : والجواب عنه
واضرب ,  حتـى يقـوماً درهمـاًلا تعط زيـد": ن الاستفهام عند قولهأنه لا يحس

ولا , غـير متعـرض لـه بنفـي,  لأن مـا بعـد الغايـة مـسكوت عنـه" حتى يتـوباًعمر
, كـما قبــل الأمـر بالإعطــاء, فـلا يحــسن الاسـتفهام فــيما لا دلالـة للفـظ عليــه, إثبـات

 .والضرب

 אאאWאאW 
وهـو أن حكـم مـا , لراجح في هذه المسألة ماسار عليـه عامـة الفقهـاءتبين أن ا

لم , وذلك لأن حكم ما بعد الغاية لو بقي فيما وراء الغايـة..بعد الغاية مخالف لما قبلها
ونهايـة الـشيء , لأن غايـة الـشيء نهايتـه, ًولكانـت عبثـا في الكـلام, تكن للغاية فائدة

وصـار مـا بعـده , ًانتهى صار خاصا بحكـمو ومعروف أن الشيء إذا انقطع, منقطعة
ًوأيضا لأن ما بعد الغاية يستقبح الاسـتفهام ..وهو خلافه وضده, آخر ًخاصا بحكم

 .واالله أعلم )١(.لأن السؤال يكون تحصيل حاصل; عنه

 אאWאW 
 ¥I −تعـالى− لقولـه: اختلف العلـماء في الغـسل هـل يجـزئ عـن الوضـوء−

¦H)٢(. 
فلولا أن الغـسل , إن اغتسلتم فلكم أن تقربوا الصلاة: إن مفهوم الغايةحيث 

 .حتى يتوضأ لم يكن للمغتسل أن يقرب الصلاة, يجزئ عن الوضوء
   
 ).٣٠٧(, الجامع لمسائل أصول الفقه ص)٢/٧٥٨(, شرح مختصر الروضة)٣/٦٦(المحصول : انظر  )١(

 ).٤٣(الآية : سورة النساء  )٢(
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عنـدهم الغـسل يجـزئ عـن : إن حكم ما بعد الغاية مخالف لما قبلها: فالقائلون
 )١(.فلا يرون أن الغسل يجزئ عن الوضوء: وأما المخالفون لهم, الوضوء
 

  

   
 ).٨٢−٨١(مفتاح الوصول ص: انظر  )١(
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אאאאWWאאאא،،
אא؟؟IIQQHH  

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
 אאWאאIIRRHHN@ @

أمــا , القطعــي يجــوز التخــصيص بــه نقــل الإســنوي الاتفــاق عــلى أن القيــاس
 .القياس الظني فهو محل خلاف بين الأئمة

 אאWאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي  − أ

أنه لا يرى جواز تخـصيص العـام إلى  في هذه المسألة ~ الإمام الرازي ذهب
نسبة قيـاس الكتـاب  إلى عمـوم : (... ~وإليك نص كلامه, قال ,بالقياس الظني 

, وكنـسبة قيـاس خـبر  كنسبة قياس الخـبر المتـواتر إلى عمـوم الخـبر المتـواتر−الكتاب 
وكذا القـول في قيـاس الخـبر . والخلاف جار في الكلالواحد إلى عموم خبر الواحد, 

أمـا قيـاس خـبر الواحـد إذا عارضـه . المتواتر بالنسبة إلى عمـوم الكتـاب, وبـالعكس
أن العمــوم :لنــا..عمــوم الكتــاب, أو الــسنة المتــواترة وجــب أن يكــون تجــويزه أبعــد

   
, )٢/٥٩(, شرح اللمـــع)٢/٥٥٩(, العـــدة)١/١١٠(أصـــول الجـــصاص: انظـــر هـــذه المـــسألة في  )١(

ل , المحـصو)٢/١٢٠(, التمهيـد )٢/٦٢(, المستـصفى )١/١٩٠(, قواطع الأدلة)١/١٥٧(البرهان
, شرح )١/١٧٦(, الإبهاج)٢٣٠(, شرح تنقيح الفصول ص)٢/٤٥٢(, الإحكام للآمدي)٣/٩٦(

, )١/٣٢١(, تيـسير التحريـر )٤/٤٨٩(, البحـر المحـيط)١/٥٢٨(, نهايةالسول )٢٣٣(العضد ص
 ).٢/٦٩٠(, إرشاد الفحول )١/٣٧٥(فواتح الرحموت 

 ).٥٣٠−١/٥٢٩(نهاية السول : انظر  )٢(
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 .)١ ()فوجب تقديمه: والقياس خاص,رضان والقياس دليلان متعا,
 : مذهب الإمام الآمدي − ب

 إلى أن العلة الجامعة في القياس إن كانـت ثابتـة ~بينما ذهب الإمام الآمدي 
والمختـار أنـه : (~ جاز تخصيص العموم به, و إلا فلا, حيث قـال ,بنص أو إجماع

 أو إجمـاع, جـاز تخـصيص إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بالتأثير, أي بنص,
أما إذا كانت العلـة مـؤثرة; فلأنهـا نازلـة منزلـة الـنص الخـاص, .العموم به, وإلا فلا

فكانت مخصصة للعموم, كتخصيصه بالنص, كما سبق تعريفه, وأما إذا كانـت العلـة 
  )٢ (...)مستنبطة غير مؤثرة, فإنما قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال, والتفصيل

 وجــــه الخــــلاف بـــين الإمــــامين في التخــــصيص بالقيــــاس وبهـــذا يتــــضح
بيـنما خالفـه ..فالإمام الرازي لا يرى جواز تخصيص العمـوم بظنـي القيـاس..الظني

الإمام الآمدي في ذلك, فهو يرى جواز تخصيص العموم به إن كانت العلـة الجامعـة 
 .في القياس ثابتة بنص, أو إجماع, وأما إن لم تكن ثابتة بذلك فلا يجوز

وهذان هما المذهبان اللذان سوف أتناولهما بالبحث, والدراسـة كـما سـيأتي, إن 
 . شاء االله

 אאWאאאK 
 : )٣(الظني على ثمانية مذاهب اختلفت مذاهب العلماء في التخصيص بالقياس

   
 .)٣/٩٨(المحصول   )١(

 ).٢/٤٥٢(الإحكام للآمدي   )٢(

 ).٣٠١(ص,)١(المصادر السابقة في هامش رقم : انظر  )٣(
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 : المذهب الأول
ونقــل عــن , ويوهــو المختــار للبيــضا, الظنــي وز تخــصيص العــام بالقيــاسيجـ

 .الأئمة الأربعة
 : المذهب الثاني
َّوهو اختيار أبي علي الجبائي من المعتزلة, ًلا يجوز مطلقا  .والإمام الرازي, ُ
 : المذهب الثالث

أو متـصل  قبـل القيـاس جـاز التخـصيص  إن خص العام بمخصص منفصل
  وهــو اختيــار , وإن لم يخــص بمخــصص فــلا يجــوز التخــصيص بالقيــاس, بالقيــاس

 . )١(يسى بن أبانع
 : المذهب الرابع

وهــذا القــول لأبي , فــلا وإلا, جــاز التخــصيص بــه إن خــص العــام بمنفــصل
 .الحسن الكرخي

 : المذهب الخامس
وهـذا .)٢(ًوإن كـان خفيـا فـلا,  جاز تخـصيص العمـوم بـهًجلياإن كان القياس 

   
َعيسى بن أبان  )١(  ٍصدقة, أبو موسى, تتلمذ عـلى محمـد بـن الحـسن, كـان ذا ذكـاءهو عيسى بن أبان بن : َ

ًوحفظ, جيـد, ولي قـضاء البـصرة, كـان فقيهـا, ورعـا, عفيفـا, تـوفي سـنة ,مفرط,  ً ً صـنف في .هــ٢٢١ٍ
 .إثبات القياس, وخبر الواحد, والحجج, وغيرها: الأصول

 ).١٥١ص (, الفوائد البهية )١/٤٠١(, الجواهر المضيئة )١٠/٤٤٠(سير أعلام النبلاء : انظر

 : والفرق بين القياس الخفي والقياس الجلي  )٢(
وا في تفـسيرهم ثـم إنهـم اختلفـ.وهو أن القياس الجلي أقوى من العموم, أما الخفي فهو أضـعف مـن العمـوم

 .ففسروا الجلي بقياس العلة, والخفي بقياس الشبه...للقياس الجلي والخفي
   = Iw: − تعـالى−الجلي ما تتبادر علته إلى الفهم عند سماع الحكم, نحو إعظام الأبوين عند سـماع قولـه: وقيل
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 .وغيره من الشافعية, القول لابن سريج
 : المذهب السادس
وتـرجح , الـذي دل عليـه القيـاس والقياس متعارضين في الفرد  إن كان العام

بـل , وإن تساويا لم يعمل بواحـد مـنهما فيـه, أحدهما على الآخر عمل بالأرجح منهما
 .~وهو لحجة الإسلام الإمام الغزالي , يتوقف عن  العمل بهما حتى يوجد مرجح

 : المذهب السابع
وهـذا . فيعمـل بـه, لمـرجححتـى يوجـد ا, وعدم العمـل بواحـد مـنهما الوقف

 .القول لإمام الحرمين
  =  

z   y  xH والحـاقن  ونحو اندهاش العقل عن تمام الفكر حتى يتعدى إلى الجـائع ).٢٣: (الإسراء
أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه في كتاب ) لا يقضي القاضي وهو غضبان: (نحو قوله 
, وأخرجه مـسلم )٦٧٣٩(رقم )٦/٢٦١٦( : باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان, الأحكام

ــــضية ــــاب الأق ــــوه في كت ــــضبان,في صــــحيحه بنح ــــو غ ــــاضي وه ــــضاء الق ــــة ق ــــاب كراه : ( ب
 .ما ليس كذلك, والخفي )١٧١٧(رقم)٣/١٣٤٢

الجلي هو ما لو قضى القاضي بخلافـه لـنقض قـضاؤه, والخفـي مـا لـيس : وقال أبو سعيد الإصطخري  
 .  كذلك

لأنـه لـيس كـل مـا لـو قـضى القـاضي بخلافـه (إن هذا التعريـف فيـه نظـر; : وقال صفي الدين الهندي  
ًلنقض قضاؤه قياسا جليا, ف ً واحـدا ًوإن كـان خـبراإن القـضاء الـذي يكـون بخـلاف الخـبر الـصريح, ً

 ويكـون العموم, بل الخصوص, وهو القياس,) ما(ينقض, مع أنه ليس بقياس, فليس المراد من كلمة 
 الذي لو قضى القاضي بخلافه لنقض قضاؤه, وحينئـذ يلـزم تعريـف الـشيء هو القياس: التقدير الجلي

 إلا بالقيـاس الجـلي, فتعريـف  الذي بخـلاف القيـاس يـنقضعرف إلا به; لأنه لا يعرف القضاءبما لا ي
للتفريـق بـين ). ٤/١٦٨٦(نهايـة الوصـول  )القياس الجلي به تعريـف بـما لا يعـرف إلا بـه وهـو باطـل

, نفــائس الأصــول )٩٧−٣/٩٦(, المحــصول )٢/٦٥(المستــصفى : القيــاس الجــلي والخفــي انظــر
ـــة الوصـــول )٢/١٧٦(, الإبهـــاج )٥/٢١٩٦( ـــير , شرح الكوكـــب الم)١٦٨٥−٤/١٦٨٤(, نهاي ن
)٣٧٩−٣/٣٧٨.( 
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 : المذهب الثامن
جاز تخصيص العمـوم ,أو إجماع  الجامعة في القياس ثابتة بنص  إن كانت العلة

  .وهو اختيار الآمدي, فلا وإلا, به

 אאאWאאK 
  :أدلة الإمام الرازي وموافقيه على جواز التخصيص بالقياس الظني

 : استدل الإمام الرازي وموافقوه بمايلي

 : الدليل الأول
  : فقــــال لــــه,  إلى الــــيمن)١(اًمعــــاذ بعــــث أن النبــــي اســــتدلوا بــــما روي 

: قـال, )بـسنة رسـول االله": قال)فإن لم تجد?(: قال, "بكتاب االله": قال) بم تقضي?(
الحمد االله الـذي ( :  فقال رسول االله, ")٢(آلوأجتهد رأيي ولا ": قال)فإن لم تجد?(

 .)٣( )وفق رسول رسول االله لما يرضي رسول االله
   
 عبـدالرحمن,   هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد بن عدي بن كعب الأنصاري الخزرجي, أبو)١(

 على اليمن, وهو ّ, وأمره النبي الإمام في علم الحلال, والحرام, شهد المشاهد كلها مع رسول االله 
 .هـ١٧ خلافة أبي بكر, وتوفي بالشام سنةقدم من اليمن في. أحد الذين جمعوا القرآن في عهد النبي 

ــــن ســــعد : انظــــر   ــــات اب ــــة )٣/١٤٠٢(, الاســــتيعاب )٢/٣٤٧(طبق , )٤/٤١٨(ُ, أســــد الغاب
 ).٦/١٦٣(الإصابة

 يقال ما ألوت عن الجهد ): (..١/١٢٨(مقاييس اللغة انظر معجم ..أي لا أقصر في اجتهادي: لا آلو  )٢(
يقـال :  قال أبو زيـدًلم ندع جهدا: أي, لنا جهدنا لم نأتلهنحن فض: قال, ًفي حاجتك, وما ألوتك نصحا

 ..).و إذا قصرت فيهُألوت في الشيء آل

, والإمــام أحمــد في مــسنده )٥٥٩(, رقــم الحــديث)١/٧٦: (همــسندأخرجــه بنحــوه الطيالــسي في   )٣(
ــم الحــديث)٥/٢٣٠( ــرقم)٢٢٠٦٠(, رق ــرقم)٢٢١١٤(, وب ــو داود في ســننه, )٢٢١٥٣(, وب , وأب

   =, والترمـذي في )٣٥٩٢(, رقـم الحـديث)٣/٣٠٣: (قـضية, بـاب اجتهـاد الـرأي في القـضاءكتاب الأ
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  =  
, )١٣٢٧(ديث, رقــم الحــ)٣/٦١٦: (ســننه, كتــاب الأحكــام, بــاب ماجــاء في القــاضي كيــف يقــضي

رقـــم ) ١٠/١١٤: (والبيهقـــي في ســـننه, كتـــاب آداب القـــاضي, بـــاب مـــا يقـــضي بـــه القـــاضي
, كلهــم مــن )٣٦٢(, رقــم الحــديث)٢٠/١٧٠: ( الكبــير, والطــبراني في المعجــم)٢٠١٢٦(الحــديث

هـذا حـديث لا نعرفـه إلا : (قال الترمذي. حديث الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ 
 ): (٢/٢٧٧: (, وقـال البخـاري في التـاريخ الكبـير)من هـذا الوجـه, ولـيس إسـناده عنـدي بمتـصل

 و, روى عنه أبو عون,صحاب معاذ عن معاذبن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أاالحارث بن عمرو 
مـن روايـة ) ١/٤٧٢ (" الفقيـه والمتفقـه", وأخرجه الخطيب في )مرسل,ولا يعرف الا بهذا ,لا يصح 

وهذا إسناد متـصل, ورجالـه معروفـون بالثقـة عـلى أن : (عبدالرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل, وقال
حته عندهم, كما وقفنا على صحة قـول رسـول االله أهل العلم تقبلوه واحتجوا به, فوقفنا بذلك على ص

) :هـذا حـديث لا يـصح : ( )٢/٧٥٨ ("العلـل المتناهيـة", وقال ابن الجوزي في )لا وصية لوارث
ًوإن كـان معنـاه صـحيحا إنـما ثبوتـه ... وإن كان الفقهاء كلهم  يذكرونه في كتبهم, ويعتمـدون عليـه, 

 ). لايعرف
وإن كـان عـن غـير مـسمين فهـم −هـذا حـديث ): (...١/٢٠٢ ("وقعين إعلام الم"وقال ابن القيم في  

فلا يـضره ذلـك, لأنـه يـدل عـلى شـهرة الحـديث, وأن الـذي حـدث بـه الحـارث ابـن   −أصحاب معاذ
كيف وشـعبة حامـل لـواء عمرو عن جماعة من أصحاب  معاذ, لا واحد منهم, وهذا أبلغ في الشهرة, 

إذا رأيت شعبة في إسناد حـديث فاشـدد يـديك بـه قـال أبـو هذا الحديث وقد قال بعض أئمة الحديث 
بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبدالرحمن بـن غـنم عـن معـاذ وهـذا إسـناد متـصل 
ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عنـدهم كـما 

 ). لا وصية لوارث(: وقفنا على صحة قول رسول االله 
عنه إنه حديث ).٨٨١(رقم الحديث) ٢/٢٧٣: (وقال العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة  

 .منكر
 فيما نقله عنـه −حتى قال إمام الحرمين ,ً             وحديث معاذ هذا اشتهر كثيراعلى ألستة الأصولين والفقهاء 

ولايتطـرق إليـه التأويـل وقـد .متفـق عـلى صـحته , أنه حـديث مـدون في الـصحاح −الحافظ بن حجر
وقـال هـذا ,استدل أبـو العبـاس بـن القـاص عـلى صـححته بتلقـي أئمـة الفقـه والاجتهـاد لـه بـالقبول

 . القدرمغن عن مجرد الرواية 
: تهـــذيب التهـــذيب, )١٨٣−٤/١٨٢(, تلخـــيص الحبـــير )٢/١٧٥: (ميـــزان الاعتـــدال: انظـــر   =   
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 : وجه الدلالة
مـن   يعمـل بـه بـشرط عـدم وجـود نـص, أن القياس نوع من أنـواع الاجتهـاد

لأنه , والسنة, وعلى هذا فلا يمكن تقديم القياس على عموم الكتاب, أو سنة, كتاب
والـسنة , ذ لو خصصنا عمـوم الكتـابإ, فلا يخص العموم بالقياس, في المرتبة الثالثة

فكيـف يقـدم , وهذا مخـالف للحـديث, بالقياس للزم من ذلك تقديم القياس عليهما
 .)١(القياس على الكتاب 
  :والجواب عنه

, أن حــديث معــاذ إن اقتــضي أنــه لايجــوز تخــصيص الكتــاب والــسنة بالقيــاس
 .ك في فـساد ذلـك ولاش,فليقتضي ذلك أن لايجوزتخصيص الكتاب بالسنة المتواترة 

)٢(    
 : الدليل الثاني   

لزم أن تكون مقدمات القياس أكثر من , أنه لما ثبت أن القياس فرع عن النص
كعدالــة , فــإن كــل مقدمــة يتوقــف عليهــا الــنص في إفــادة الحكــم, مقــدمات الــنص

ويختص القيـاس , ًفإن القياس يتوقف عليها أيضا, ودلالة اللفظ على المعنى, الراوي
 .وانتفـاء المعـارض عنـه, وثبوتهـا في الفـرع, كبيان العلة, قفه على مقدمات أخرىبتو

 فيكــون الظــن, كــان احــتمال الخطــأ إليــه أقــرب, المحتملــة أكثــر وإذا كانــت مقدماتــه
, لقـدمنا الأضـعف عـلى الأقـوى, فلو قدمنا القياس على العام, الحاصل منه أضعف

 .وهو ممتنع
  =  

)٢/١٣٢.( 

−٤/١٦٨٩(, نهاية الوصـول )٣/١٠٠(, المحصول )٢/٦٢(, شر ح اللمع )٢/٥٦٦(العدة : انظر  )١(
 ).٣/١٩١٢(, إتحاف ذوي البصائر )١٦٩١

 ).٣/١٠٢(, المحصول )٢/٦٤(, المستصفى )٦٣−٢/٦١(شرح اللمع: انظر  )٢(
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 : والجواب عنه من وجهين
 : الأولالوجه 

وذلك بـأن , الذي يراد تخصصيه أكثر من مقدمات القياس, أن مقدمات العام
أو كثـير الاحـتمالات , التي بيننا وبين النبي  المخصوص كثير الوسائط يكون العام

 قليــل ًالــذي هــو أصــل القيــاس قريبــا مــن النبــي  ويكــون العــام, المخلــة بــالفهم
ــه, الاحــتمالات ــ بحيــث تكــون مقدمات ــاس أقــل مــن مــع المق ــبرة في القي دمات المعت
 .المخصوص مقدمات العام

 .)١ ()وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي(: قال الإمام الرازي
 : الوجه الثاني

ن إلكن نقـول , ًأنه مع تسليم أن مقدمات العام أقل من مقدمات القياس دائما
فكـان أولى مـن , لينالقياس أرجح من العام من حيث إن العمـل بـه فيـه إعـمال لـدلي

  )٢ (.وإهمال الآخر, العمل بأحدهما
 : الدليل الثالث

فلوخصصنا العمـوم بالقيـاس لقـدمنا , والعموم أصل, النصأن القياس فرع 
 )٣( .وإنه غير جائز,الفرع على الأصل 
 : الجواب عنه

والنص تـارة يخـصص , المخصوص به آخر لا فرع النص أن القياس فرع نص
, ولا معنى للقياس إلا معقـول الـنص,  يخصص بمعقول نص آخروتارة, آخر بنص

   
 ).٣/١٠١(المحصول   )١(

 ).٥٣٢−١/٥٣١(, نهاية السول )٤/١٦٩٥(نهاية الوصول : انظر  )٢(

 ).٣/٩٩(المحصول: انظر  )٣(
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, واالله هو الواضع لإضافة الحكـم إلى معنـى الـنص, وهو الذي يفهم المراد من النص
 .إلا أنه مظنون النص

فهما ظنان في نـصين ,كما أن العموم وتناوله للمسمى الخاص مظنون نص آخر
 .مختلفين

 IK: − تعـالى−حد الأمة عموم قولـهلما خصصنا بقياس العبد على : ًفمثلا
L M N O P Q SRH)ــه, )١ ــرع , لم نخــصص الأصــل بفرع ــد ف لأن العب
 £ ¢ ¡ � ~ { | } Ix y z : − تعالى−قوله

¥¤H)تعـــالى−ً ولـــيس فرعـــا لقولـــه)٢ − :" IK L M N O P Q 
SRH)٤( .)٣( 

 : الدليل الرابع
ًن العموم مخالفا له وإن كا, ّإجماع الأمة على أن من شرط القياس ألا يرد النص

 .فقد رده

 : الجواب عنه
 ?"شرط القياس أن لا يدفعه النص": ما الذي تريد بقولك: أن نقول

ّ أردت بــشرط القيــاس ألا يدفعــه الــنص بمعنــى أن الــشرط لا يكــون كــانإن 
 .فحق, ًرافعا لكل مااقتضاه النص

   
 ).٢(الآية : سورة النور  )١(

 ).٢٥(الآية: سورة النساء  )٢(

 ).٢(الآية : سورة النور  )٣(

, الإبهــــاج )١٠١−٣/٩٩( المحــــصول ,)٢/٥٦٨(العــــدة:وانظــــر ,)٢/٦٣(المستــــصفى : انظــــر  )٤(
 ).٣/١٩١٩(, إتحاف ذوي البصائر )٤/١٦٩٣(, نهاية الوصول )١٧٩−٢/١٧٧(
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  )١(.التنازعفهو عين , مما اقتضاه النص ًأما إن أردت أن لا يكون رافعا لشيء
أدلة الإمام الآمدي وموافقيـه عـلى أن العلـة الجامعـة إن كانـت منـصوصة أو *

 .ًمجمعا عليها جاز التخصيص بالقياس وإلا فلا
 : استدل الإمام الآمدي ومن وافقه بمايلي−

ًأن العلة إن كانت مـؤثرة: ًأولا ّ فكانـت , الخـاص فلأنهـا نزلـت منزلـة الـنص; ُ
فـإنما , وأما إن كانت العلة المستنبطة غير مؤثرة.بالنصكتخصيصه , مخصصة للعموم

 : والتفصيل, قلنا بامتناع التخصيص بها للإجمال
 : أما الإجمال

المخـالف  ًإما أن يكون راجحـا عـلى القيـاس: فهو أن العام في محل التخصيص
وإن كـان , امتنـع تخصيـصه بـالمرجوح, ًفإن كان راجحـا: ًأو مساويا, ًأو مرجوحا, له

وإنـما يكـون التخـصيص بتقـدير أن .فليس العمل بأحـدهما أولى مـن الآخـر, ًويامسا
ولايخفـى أن وقـوع احـتمال مـن الاحتمالـين .ًفي محل المعارضـة راجحـايكون القياس 

 .أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه
 : وأما التفصيل

ِفهو أن العموم ظـاهر في كـل صـورة مـن آحـاد الـصور ٍ ُالداخلـة تحتـه ٌ وجهـة , ِ
ِعفه غير خارجة عن احتمال تخصيصهض ٍ ِ ُّإن كان العـام مـن أخبـار , ِأو كذب الراوي, ُِ

 . الآحاد
 : ًوأما احتمال ضعف القياس فكثيرة جدا

 : أحدها
 .ًلأن أصل القياس لابد أن يكون نصا, ما ذكر في النص

   
 ).١٠٢−٣/١٠٠(المحصول : انظر  )١(
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 : ثانيها
ًاحتمال ألا يكون معللا بعلة أصلا ً. 

 : ثالثها
 .لكن يحتمل أن يكون غير ما ظنه القائس علة, لةًأنه وإن كان معللا بع 

 : رابعها
, لكـن يحتمـل أن لم يـصادفها عـلى طريقهـا, أنها وإن كانت ما ظنه القائس علة

 .لكنه أخطأ في طريق إثباتها, ًأو إن كان أهلا له, ًإما بأن يكون ليس أهلا لذلك
 : خامسها

مـع أنـه , جودة في الفـرعلكنه يحتمل أن لا تكون مو, أنه وإن صادفها بطريقها
 .قد ظن وجودها فيه

 : سادسها
, يحتمل أن يكون قد وجـد في الفـرع مـانع الـسبب, وبتقدير وجودها في الفرع

فكـان العمـوم لـذلك , أو شرط الحكـم, أو فـات شرط الـسبب فيـه, أو مانع الحكـم
والنص غـير مفتقـر في العمـل بـه في , كيف وإن العموم من جنس النصوص.ًراجحا
لأنـه إن ثبـت كونـه ; والقيـاس متوقـف في العمـل بـه عـلى الـنص,  إلى القياسجنسه

فكان القيـاس , فالإجماع متوقف على النص, وإن كان بالإجماع, حجة بالنص فظاهر
 .ًلذلك راجحا فكان جنس النص, ًمتوقفا على النص

وعلى كـل .فلا أقل من المساواة, وهذه الاحتمالات كلها إن لم توجب الترجيح
  .ر فيمتنع تخصيص العام بالقياستقدي

 : ونوقش هذا الاستدلال
وإن ,  الأمة مجمعـة عـلى تقـديم أحـدهماإذ,  خلاف الإجماعالقول بالوقفبأن 

ولأن القول بالوقف ممـا يفـضي إلى تعطيـل الـدليلين عـن العمـل , اختلفوا في التعيين
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لأنـا لـو , يـاس أولىفالعمل بالق, والمحذور فيه فوق المحذور في العمل بأحدهما, بهما
لم يلـزم , و لـو عملنـا بالقيـاس, ًعملنا بالعموم لزم منه إبطال العمل بالقياس مطلقـا

ولا يخفـى . لإمكان العمل به فيما عـدا صـورة التخـصيص, ًمنه إبطال العموم مطلقا
  ; وتعطيـل الآخـر, أولى مـن العمـل بأحـدهما, ٍولو مـن جهـة, أن الجمع بين الدليلين

  )١ (. بالقياس أولىلذا كان العمل

 ~ الإمام الآمدي قال." القول بالوقف خلاف الإجماع":عن قولهموالجواب 
نحن لانقول بالوقف لما بيناه من ترجيح العمل بالعموم على العمل :(في الجواب عنه

بـل غايتـه أن كـل ,لانسلم إجماع الأمة على إبطاله , وبتقدير القول بالوقف .بالقياس
إلا ,وذلك لايدل على إجماعهم على إبطال الوقف ,يما ذهب إليهًواحد رأى ترجيحا ف

ولهذا فإن كل و احد مـن المجتهـدين .وهو غير مسلم , أن يوجد منهم تصريح بذلك
أو إثبــات منفــاه فــلأن ,مــع مــصيره إلى نفــي ماثبتــه ,لايقطــع بإبطــال مــذهب مخالفــه 

 )٢( ).أولى,ت مانفاهأو إثقبا,ًلايكون قاطعا بإبطاله عند توقفه في نفي ماأثبته 
 ." عمومل لإن العمل بالقياس غير مبطل ":عن قولهموالجواب 

,  الأول ممنوع?في محل المعارضة أو في غيرها: قلنا(: ~  الإمام الآمدي  قال
 .دون غيره, والنزاع إنما وقع في الترجيح في محل المعارضة.والثاني مسلم

, أو الترجـيح, سألة الحكم بالوقففلا يمتنع على المجتهد في هذه الم, وبالجملة
الموجبـة  والترجيحـات, مـن القـرائن على حسب ما يظهـر في نظـره في آحـاد الوقـائع

ٍظنيـةغير قطعيـة, ًوإثباتـا, ًنفيـا, إذ الأدلة فيهـا, للتفاوت أو التساوي من غير تخطئة ٌ ,

   
−٤/١٦٩٤(, نهايــة الوصــول )٤٥٤−٢/٤٥٣(, الإحكــام للآمــدي )٢/٦٤(المستــصفى : انظــر  )١(

١٦٩٥.( 

 ).٢/٤٥٤(الإحكام للآمدي  )٢(
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 .)١ ()ًخلافا للقاضي أبي بكر, ًفكانت ملحقة بالمسائل الاجتهادية دون القطعية

 אאWאאK 
وموافقـوه بـأن , ما سار عليه الإمـام الآمـدي, تبين أن الراجح  في هذه المسألة

ومـن  )٢(, فـلا وإلا, جاز التخـصيص بهـا, ًأو مجمعا عليها, العلة إن كانت منصوصة
 .ًجلياباب أولى إن كان القياس 

 : ووجه ترجيحه
, وبلوغــه إلى حــد يــوازي الــنص, وة دلالتــهأن القيــاس الجــلي معمــول بــه لقــ

وأمـا العلـة , فالقيـاس الكـائن بهـا في قـوة الـنص, وكذلك إن كانت علته منـصوصة
وماعــدا هــذه , فلكــون ذلــك الإجمــاع قــد دل عــلى دليــل مجمــع عليــه, المجمــع عليهــا

ًوأيضا لأن القيـاس  .)٣(لم تقم الحجة بالعمل به من أصله, الأنواع الثلاثة من القياس
لأنـه يلـزم , لا يمكن تقديم العام على الخـاص والكتاب والسنة عام وقد ثبتا, خاص

  .ًو يجوز العكس لأن فيه إعمالا للدليلين, منه إلغاء الخاص بالكلية وهو لا يجوز
  

   
 .المرجع السابق  )١(

 ).١٦٥(أصول الفقه لمحمد الخضري بك ص: انظر  )٢(

 ).٦٩٤−٢/٦٩٣(إرشاد الفحول : انظر  )٣(
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אאאאWWאאKKIIQQHH  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאIIRRHHN@@ @

 : المفهوم نوعان
 : مفهوم الموافقة: النوع الأول

 . )٣(وهو ما وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم
 )٤ (.وهذا النوع قد أجمع العلماء على أنه يخصص العموم

, والمفهـوم, ًلا نعرف خلافا بين القـائلين بـالعموم( : ~قال الإمام الآمدي 
أو من قبيل , وسواء كان من قبيل مفهوم الموافقة, هومأنه يجوز تخصيص العموم بالمف

   
) ٢/٨٥(, المستـــصفى )١/١٩٢(اطـــع الأدلـــة, قو)٢/١٣(, شرح اللمـــع)٢/٥٧٨(العـــدة: انظـــر  )١(

, )٥١(, شرح تنقــــــيح الفــــــصول ص)٢/٤٤٦(, الإحكــــــام للآمــــــدي )٣/١٠٢(المحــــــصول 
, تيــسير )٤/٥٠٤(, البحــر المحــيط)١/٥٣٢(, نهايةالــسول )١/٣٢٩(, المــسودة )٢/١٨٠(الإبهـاج

المــــدخل , )٢/٦٩٤(, إرشـــاد الفحـــول )٣/٣٦٦(, شرح الكوكـــب المنــــير )١/٣١٦(التحريـــر 
)١/٢٧٣.( 

إرشـاد الفحـول , )٤/٥٠٥(, البحـر المحـيط)٢/١٨٠(الإبهـاج ) ٢/٤٤٦(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(
)٦٩٥−٢/٦٩٤.( 

, )١/١٦٦(البرهـان: تعريفـه في: وانظـر.ويسمى بفحوى الخطاب, ولحن الخطـاب, وبالقيـاس الجـلي  )٣(
ــصفى  ــاظر )٨٥−٢/٨٤(المست ــدي )٢/٧٧٢(, روضــة الن ــام للآم ــيح , شرح)٣/٥٠(, الإحك  تنق

ــصول ص ــضد ص)٥٤(الف ــات ص)٢٥٣(, شرح الع ــر )٢٨٩(, التعريف ــسير التحري , )١/٩٤(, تي
 ).٣/٤٨١(شرح الكوكب المنير 

 ).٥١٣(ص الرسالة :انظر .السلف بإجماع حجة وهو). ٢/٢٥٣(أصول الفقه لأبي النورزهير:انظر  )٤(
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 )١ ().مفهوم المخالفة
إن دخـل ": ثم قال, "خل داري فاضربهكل من د": لو قال السيد لعبده: مثل

لدلالة ; العموموإخراجه عن , فإنه يدل على تحريم ضرب زيد, "زيد فلا تقل له أف
 .مفهوم الموافقة عليه
 : الفةمفهوم المخ: النوع الثاني

 )٢ (.هو إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه
 لا? أم , العموم به يخصص هل , الأئمة بين فيه الخلاف وقع الذي النوع هو وهذا

 אאWאאK 
 : مذهب الإمام الرازي−أ

لا يـرى تخـصيص أنـه إلى  في أثناء عرضه لهذه المسألة ~ الإمام الرازي ذهب
إن دلالـة الخـاص : العموم بمفهوم المخالفة, وأشار إلى ذلك في الجواب على من قال

 فـلا نـسلم أن −هاهنا−وأما: ( ~أقوى من دلالة العام على أفراده, فقال ) المفهوم(
دلالة المفهوم على مدلوله أقوى من دلالة العـام عـلى ذلـك الخـاص, بـل الظـاهر أنـه 

ًكـان تخـصيص العـام بـالمفهوم ترجيحـا للأضـعف عـلى : لكأضعف, و إذا كـان كـذ
  )٣ ().الأقوى, وأنه لا يجوز 

   
 ).٢/٤٤٦(الإحكام للآمدي   )١(

, شرح تنقيح )٣/٥٢(, الإحكام للآمدي )١/١٦٦(البرهان : انظر تعريفه في.ويسمى دليل الخطاب  )٢(
 ).١/٢٤٥(حاشية البناني )٢٨٨(, التعريفات ص)٢٥٣(, شرح العضد ص)٥٥(الفصول ص

 .)٣/١٠٣(المحصول   )٣(
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 :  مذهب الإمام الآمدي−ب
 −الموافــق والمخــالف− إلى أن المفهــوم بنوعيــه ~بيــنما ذهــب الإمــام الآمــدي 

ًلا نعرف خلافا بين القائلين بالعموم, والمفهوم, أنـه : (~يخصص به العموم, فقال  ِ
ٌالعموم بالمفهوم, وسواء كان مـن قبيـل مفهـوم الموافقـة, أو مـن قبيـل يجوز تخصيص 

 ثـم "كـل مـن دخـل داري فاضربـه ": ِمفهوم  المخالفة, حتى إنه لو قال السيد لعبده
فإن ذلك يـدل عـلى تحـريم ضرب زيـد, "أف : إن دخل زيد داري, فلا تقل له": قال

ِوإخراجه عن العموم, نظرا إلى مفهوم الموافقة, و ا سيق لهُ الكلام مـن كـف الأذى م ً
ٌإن تحريم الضرب مـستفاد مـن دلالـة اللفـظ, أو مـن القيـاس, : عن زيد, وسواءٌ قيل

 عـام, يـدل عـلى وجـوب وكذا لـو ورد نـص....الجلي على اختلاف المذاهب في ذلك
ٌفي الغــنم الــسائمة زكــاة: (الزكــاة في الأنعــام كلهــا, ثــم ورد قولــه  فإنــه يكــون )١( )ِ

 )٢ ().للعموم بإخراج معلوفة  الغنم عن وجوب الزكاة بمفهومهًصا ّمخص
 في −رحمهما االله−وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين الرازي, و الآمدي 

 تخصيص العموم بمفهوم المخالفة, هل يجوز ذلك, أم لا?
بينما خالفـه ...فالإمام الرازي لا يرى جواز تخصيص العموم بمفهوم المخالفة

 .   ًمام الآمدي فيرى جواز ذلك مطلقافي ذلك  الإ

 אאWאאאW 
 بمفهـوم المخالفـة عـلى −العـام−تتلخص مذاهب العلماء في تخصيص المنطـوق

   
ـــاب  )١( ـــاب الزكـــاة, ب ـــم )٢/٥٢٧: (زكـــاة الغـــنم: أخرجـــه بنحـــوه البخـــاري في صـــحيحه, كت , رق

 ).١٣٨٦(الحديث

 ).٤٤٧−٢/٤٤٦(الإحكام للآمدي   )٢(
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 : )١(مذهبين
 : المذهب الأول

والقـاضي أبي , وهـو مـذهب جمهـور الفقهـاء, جواز تخصيص العموم بالمفهوم
 .لآمديواختاره الإمام ا, يعلى

 : المذهب الثاني
, والحنابلـة, والغـزالي ,وهـو مـذهب الحنفيـة.عدم جواز تخصيص العمـوم بـه

  .واختاره الإمام الرازي

 אאאWאאK 
وموافقيـه عـلى عـدم جـواز التخـصيص بمفهـوم  ~  الإمـام الـرازيدليل* 
 .المخالفة
 : استدلوا بمايلي−

, لوله ليست أقوى من دلالة العام عـلى ذلـك الخـاصأن دلالة المفهوم على مد
ًكــان تخــصيص العــام بــالمفهوم ترجيحــا ,  أضــعف وإذا كــان كــذلكابــل الظــاهر أنهــ

 )٢(.و هو خلاف المعقول, للأضعف على الأقوى
 : الجواب عنه

كغـيره مـن , وإن كـان أضـعف أن الجمع بين الدليلين أولى من إبطـال أحـدهما
كــما , و لا نــشترط التــساوي في القــوة, ًجمعــا بــين الأدلــةفالعمــل بهــما , المخصــصات

   
 ).٣١٤(ص,)١(المراجع السابقة في هامش رقم :انظر  )١(

 ).٢٢٩(, شرح لعضد ص)١٦٨٣−٤/١٦٨٢(, نهاية الوصول )١٠٣−٣/١٠٢(المحصول : انظر  )٢(
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 )١( .المتواتر بخبر الواحد يخصص الكتاب
أدلــة الإمــام الآمــدي وموافقيــه مــن الجمهــور عــلى جــواز تخــصيص المفهــوم * 

 : استدلوا بمايلي −بنوعيه للعموم
 : الدليل الأول

  دليــل−ةأو مخالفــ, ســواء كــان مفهــوم موافقــة−أن كــل واحــد مــن المفهــومين 
ِوهو خاص في مورده, شرعي لترجـيح دلالـة , ًفوجـب أن يكـون مخصـصا للعمـوم, ِ

 )٢ (.الخاص على العام
 : ونوقش هذا الاستدلال

, إلا أن العـام منطـوق بـه, أن المفهوم وإن كـان أقـوى في الدلالـة مـن العمـوم
وعدم , لمنطوقلافتقار المفهوم في الدلالة إلى ا, والمنطوق أقوى في الدلالة من المفهوم
 . افتقار المنطوق في الدلالة إلى المفهوم

 : والجواب عنه
والعمل بـالعموم , ًأنه لا يلزم من العمل بالمفهوم إبطال العمل بالعموم مطلقا

ولا يخفى أن الجمع بين الـدليلين أولى مـن العمـل , لا يلزم منه إبطال العمل بالمفهوم
 )٣ (.وإبطال أصل آخر, بظاهر أحدهما

 : ليل الثانيالد
, استدلوا على جواز تخصيص العموم بالمفهوم سواء كان مفهـوم موافقـة نحـو

 : تعالى− قوله
   
 ).٣١٧−١/٣١٦(, تيسير التحرير )٢٣٠(شرح العضد ص: انظر  )١(

 ).١/٥٣٣ (, نهاية السول)٢٣٠(شرح العضد ص: ,)٢/٤٤٧(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

 ).٢/٤٤٧(الإحكام للآمدي : انظر  )٣(
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 Iw x y zH)فيقع التخصيص به,   على منع الضرب بمنطوقه)١. 
 )٢()في سـائمة الغـنم زكـاة(: كقولـه , أي مفهوم مخالفة− أو كان ضد النطق

لأن الـدليل هنـا خـرج مخـرج , لعمـومفيخصص بـه ا, فدل على أنه لا زكاة للمعلوفة
في بــاب الاحتجــاج بــه وقــد ثبــت جــواز التخــصيص , ومعنــاه معنــى النطــق, النطــق
 )٣( .ٍكذلك بما هو جار مجراه, بالنطق

لأن مـا يقتـضيه دليـل الخطـاب , يجوز تخصيـصه( : قال أبو إسحاق الشيرازي
 )٤ (). النطقفصار بمنزلة, لا من جهة المعنى, معقول من اللفظ من جهة اللغة

 אאWאא 
 : والمناقشات, والأدلة, تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين

وهو أنه يجـوز , وموافقوه من الجمهور أن الراجح ما سار عليه الإمام الآمدي
 . للعموم− الموافقة والمخالفة− التخصيص  بالمفهوم بنوعيه

 : ووجه ترجيحه
, يـستلزم العمـل بالـدليلين مـن وجـه−بمفهـوم المخالفـة−أن العمل بالخاص 

ًوأيضا لأن المفهوم حجة فقـد خـصص , والعمل بالعام يستلزم إلغاء الخاص بالكلية
 : ومن أمثلة ذلك, به كثير من العمومات

   
 ).٢٣(الآية : سورة الإسراء  )١(

  ).٣١٤(سبق تخريجه  في ص  )٢(

 ).٥٧٩−٢/٥٧٨(العدة : انظر  )٣(

 ).٢/١٤(شرح اللمع  )٤(
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 : مثال تخصيص المفهوم للمنطوق
 : مثال المنطوق

أو لونـه أو , هإلا مـا تغـير طعمـ, ًخلـق المـاء طهـورا لا ينجـسه شيء(: قوله 
ًأو قلـيلا عنـد , ًفإنه يدل بمنطوقه عـلى أن المـاء لا ينجـسه شيء كثـيرا كـان..)١ ()ريحه

 .أم لا, سواء بلغ الماء قلتين, عدم التغير
 : مثال المفهوم

 .)٢ ()ًإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا(: قوله 
 فيكـون هـذا ,وإن لم يتغـير القليل يـنجس فإن النص دل  بمفهومه على أن الماء

 .هذا واالله أعلم بالصواب..)٣ (.ًالمفهوم مخصصا لمنطوق الأول
   
, وعبـد )١٥٦(, رقم الحديث)١/٧١: (باب في أحكام المياهه, كتاب الطهارة, مسندأخرجه الربيع في   )١(

, رقــم )١/٨٠: (بــاب المــاء لا ينجــسه شيء ومــا جــاء في ذلــكه, كتــاب الطهــارة, نفمــصالــرزاق في 
, رقــم )١/١٧(: ه, كتـاب الطهــارة, بــاب مــا جـاء في بئــر بــضاعةســنن, وأبــو داود في )٢٦٤(الحـديث
, رقـم )١/١٧٣: (, وابـن ماجـه في سـننه, كتـاب الطهـارة, بـاب الحـيض)٦٧(, وبرقم)٦٦(الحديث

الطهارة, باب ما جاء في أن الماء لا ينجسه , والترمذي في سننه, كتاب )٥٢١(, وبرقم)٥١٩(الحديث 
رقــم ,)٢/٩٣(ســنن ابــن ماجــه: انظــر,وهــو حــديث ضــعيف).٦٦(, رقــم الحــديث)١/٩٥: (شيء

 ).٥٢١(الحديث

, رقـم الحـديث )١/١٣٣: (كتاب الطهارة, الماء إذا كان قلتين أو أكثر, همصنففي  أبي شيبة ابنأخرجه   )٢(
, )٦٣(, رقـم الحـديث)١/١٧: (أبو داود في سننه, كتاب الطهارة, بـاب مـا يـنجس المـاء, و)١٥٢٥(
, والنـسائي في )٦٧(, رقم الحديث)١/٩٧: (في سننه, كتاب أبواب الطهارة, باب منه آخرالترمذي و

ه, صـحيحفي ابن خزيمـة و, )٣٢٧(رقم الحديث,)١/١٧٥:(باب التوقيت في الماء, كتاب المياه, سننه
, رقــم )١/٤٩: (إلــخ...التــي ذكرتهــا, بــاب ذكــر الخــبر المفــسر للفظــة المجملــة ضــوءكتــاب الو
 ).٦٣(رقم الحديث,)١/١٤١(سنن ابن داود: انظر,وهو حديث صحيح). ٩٢(الحديث

 ).١/٥٣٣(نهاية السول : انظر  )٣(
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 אאWאK 
بنـاء عـلى , ولم يبلـغ قلتـين, الماء النجس إذا كوثر بماء طـاهر: اختلفوا في مسألة

 ?هل يطهر أم لا)١() إذابلغ الماء قلتين لم ينجس(: قوله 
سـواء كـوثر ..فالمـاء عنـدهم  لايطهـر ,العمـوميخصص ن المفهوم إ: فالقائلون
 .أولم يتغير, وسواء تغير, أو لم يبلغهما, ولم يبلغ القلتين

فالمـاء عنـدهم في هـذه الـصورة , يخـصص العمـومن المفهـوم لا إ: نو القائلاأم
  )٢( .يطهر

 
  

   
, )٦٥(, رقــم الحــديث)١/١٧: ( أبــو داود في ســننه, كتــاب الطهــارة, بــاب مــا يــنجس المــاءأخرجــه  )١(

, وابـن ماجـه في )٦٧(, رقـم الحـديث)١/٩٧: (في سننه, في أبواب الطهارة, باب منه آخـرالترمذي و
وبـرقم ,)٥١٧(رقـم الحـديث, )١/١٧٢:(بـاب مقـدار الـذي لايـنجس,كتاب الطهارة وسننها,سننه

رقـم ,)١/٢٠٢: (باب قدر الماء الذي لايـنجس,كتاب الصلاة والطهارة , والدارمي في سننه,)٥١٨(
بــاب حكــم المــاء إذا لاقتــه ,كتــاب الطهــارة,والــدار قطنــي في ســننه,)٧٣٢(وبــرقم ,)٧٣١(الحــديث
باب الفرق القليل , كتاب الطهارة,والبيهقي في سننه,)٢(وبرقم,)١(رقم الحديث,)١/١٣:(النجاسة

 بـاب ذكـر الخـبر ,ه, كتـاب الوضـوءصـحيحفي ابـن خزيمـة و,  )١/٢٦٠:(الذي لاينجس مالم يتغير 
والحــــاكم في ,)٩٢(, رقــــم الحــــديث)١/٤٩: (إلــــخ...جملــــة التــــي ذكرتهــــا المفــــسر للفظــــة الم

 ).حديث صحيح على شرط الشيخين:( وقال,)١/٢٢٤(المستدرك

, المــسائل )٢/٢٧٥(, الخــلاف اللفظــي )١/٢٦(, روضــة الطــالبين)٤/٢٢٥(البحــر المحــيط: انظــر  )٢(
 ).٢٥٣−٢٥٢(المختلف في أن لهاثمرة فقهية ص
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אאאאWWאאאא
אא،،؟؟)١(  

 : تتضمن هذه المسألة المطالب الآتيةو

 אאWאאא
א،؟ 

 : مذهب الإمام الرازي−أ
 التوقــف إذا ورد بعــد العــام ضــمير عائــد عــلى إلى ~ذهــب الإمــام الــرازي 

 هــذه  في−رحمهــم االله−بعــض أفــراده, وأشــار إلى ذلــك حيــنما عــرض أقــوال الأئمــة 
 ,ومثـال التقييـد بحكـم آخـر: (...~وإليـك كلامـه قـال ..المسألة واختار التوقف

_ I :  ثــم قــال)٢(Iml k j i hH : −تعــالى−قولــه 
a `H)ــذا)٣ ــائن... وه ــأتى في الب ــول. لا يت ــذا فنق ذهــب القــاضي : ُإذا عــرف ه

عبدالجبار إلى أنه لا يجـب تخـصيص ذلـك العمـوم بتلـك الأشـياء, ومـنهم مـن قطـع 
   )٤ ().وهو المختار.لتخصيص, ومنهم من توقفبا

   
ــسألة في  )١( ــذه الم ــر ه ــد : انظ ــد )١/٢٨٣(المعتم ــام )٣/١٣٩(, المحــصول )٢/١٦٧(, التمهي , الإحك

ــدي  ــصول ص) ٢/٤٥١(للآم ــيح الف ــاج )٢٢٤−٢٢٣(شرح تنق ــسول )٢/١٩٦(, الإبه ــة ال , نهاي
, )١/٣٧٤(فواتح الرحموت )٣/٣٨٩(, شرح الكوكب المنير )١/٣٢٠(, تيسير التحرير )١/٥٤٧(

 ).٢/٢٦٤(أصول الفقه لأبي النور زهير 

 ).٢٢٨(الآية : ورة البقرةس  )٢(

 ).٢٢٩(الآية : سورة البقرة  )٣(

 .)١٤٠−٣/١٣٩(المحصول   )٤(
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 : مذهب الإمام الآمدي−ب
 في هــذه المــسألة إلى أنــه إذا ورد بعــد العــام −رحمــه الله−ذهــب الإمــام الآمــدي 

اللفـظ : (~ضمير, فلا يخصصه, بل يبقى على عمومـه, وإليـك نـص كلامـه قـال 
ٌالعام إذا عقب بما فيـه ضـمير, عائـد إلى بعـض العـام المتقـدم ّ  لا إلى كلـه, هـل يكـون ُ

: ًخصوص المتأخر مخصصا للعام المتقـدم بـما الـضمير عائـد إليـه, أو لا?اختلفـوا فيـه
فــذهب بعــض أصــحابنا, وبعــض المعتزلــة, كالقــاضي عبــدالجبار, وغــيره إلى امتنــاع 
التخــصيص بــذلك, ومــنهم مــن جــوزه, ومــنهم مــن توقــف, كإمــام الحــرمين وأبي 

I k j i h: − تعالى−ولهالحسين البصري, وذلك كما في ق
mlH)ــات)١ ــوائن كــن, أو رجعي ــر المطلقــات, ب ــه عــام في كــل الحرائ َ فإن ــال .ٌ ــم ق ث

Ia ` _H)فإن الضمير فيه إنما يرجع إلى الرجعيات, دون البوائن, وعـلى )٢
  )٣ ().والمختار بقاء اللفظ الأول على عمومه, وامتناع تخصيصه بما تعقبه. هذا النحو

  في −رحمهـا االله−جه الخلاف بين الإمامين الرازي والآمدي      وبهذا يتضح و
فالإمـام الـرازي يـرى الوقـف, بيـنما ..الضمير العائد على بعض أفراده, هل يخصصه

 .يخالفه في ذلك الإمام الآمدي, فيرى بقاء العام على عمومه

 אאWאאאK 
عائـد عـلى بعـض أفـرده هـل  بعده ضميراختلف الأصوليون في العام إذا ورد 

 : )٤(على ثلاثة مذاهب ?يخصصه
   
 ).٢٢٨(الآية : سورة البقرة  )١(

 ).٢٢٩(الآية : سورة البقرة  )٢(

 .)٤٥٢−٢/٤٥١(الإحكام للآمدي   )٣(

 ).٣٢٢(ص): ١(المصادرالسابقة في هامش رقم: انظر  )٤(
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 : المذهب الأول
وهـو لجمهـور , بل يبقى العـام عـلى عمومـه, أن هذا الضمير لا يخصص العام

 .والبيضاوي, واختاره الإمام الآمدي, الشافعية
 : المذهب الثاني
 مـن الـضمير التـي قـصدت, ويجعل  العام مراداً بـه هـذه الأفـراد, أنه يخصصه

 . ونقله القرافي عن الشافعي, وبعض الشافعية, وهذا المذهب لجمهور الحنفية, فقط
 : المذهب الثالث

 .والإمام الرازي من الشافعية,  واختاره إمام الحرمين− الوقف
 )١(Ih i j k mlH : −تعــالى− قولــه: مثــال ذلــك

ولى يشمل كـل الأ  في الآية"المطلقات"فإن لفظ  )٢(I_ ` aH : وقوله تعالى
ــة ــة, مطلق ــا أو رجعي ــت بائن ــواء كان ــه, ًس ــضمير في قول ــولتهن": وال  خــاص "وبع
 .كما هو معلوم, بالرجعية

 : وجمهور الشافعية يقولون
هو وجوب التربص , فالحكم المتعلق به,  باق على عمومه"المطلقات"إن لفظ 

ك يكون حكم وبذل; وحق الرد خاص بالرجعية, عام في جميع المطلقات, ثلاثة قروء
  .ًالتربص بالنسبة للبوائن ثابتا من الآية

 : وجمهور الحنفية يقولون
ــات"إن  ــات"المطلق ــا;  خــاص بالرجعي ــضمير اتفاق ــن ال ــرادات م , ًلأنهــن م

, وبذلك تكون الآية دالة على وجوب التربص ثلاثة قـروء بالنـسبة للرجعيـات فقـط
   
 ).٢٢٨(الآية : سورة البقرة  )١(

 ).٢٢٩(الآية : ورة البقرةس  )٢(
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  .آخر فهو مستفاد من دليل, وأما التربص بالنسبة للبوائن

 אאWאאK 
 : أدلة الإمام الرازي وموافقيه القائلين بالوقف*
 : استدلوا بمايلي−

 : الدليل الأول
وظاهر الكناية يقتـضي الرجـوع إلى كـل , المتقدم يقتضي الاستغراق أن العموم

ــــدم ــــا تق ــــدم; م ــــا إلى المذكورالمتق ــــة يجــــب رجوعه ــــة , لأن الكناي وهــــو في الآي
ولـيس رعايـة ظـاهر العمـوم أولى مـن رعايـة ظـاهر , لا بعضهن, "المطلقات"ولىالأ

  )١ (.وجب التوقف, وإذا لم يكن أحدهما أولى من الآخر.الكناية
  : من وجهينالجواب عنهو

 :الوجه الأول
 أنه إذا دل الدليل على تخصيص الكنايـة, جـاز أن يـستقل الـدليل المخـصوص 

دم ذكره, فهو مشكوك فيه, والاستغراق في لفظ العموم بها, وجاز أن يرجع إلى ما تق
 )٢ (.مستقر, فلا ينصرف عن المستقر بالشك

 :الثانيالوجه 
بـل مراعـاة , أنه لايسلم أنه ليـست مراعـاة  أحـدهما بـأولى مـن مراعـاة الآخـر

, لأن المكنى أصـل, أولى من مراعاة مطابقة الكناية للمكنى, إجراء العام على عمومه
   
, )٢/٤٥٢(, الإحكام للآمدي )٣/١٤٠(, المحصول )٢/١٧١(, التمهيد )١/٢٨٤(المعتمد : انظر  )١(

 ).١/٣٧٤(, فواتح الرحموت )١/٥٤٩(نهاية السول ) ٢/١٩٨(الإبهاج

 .المرجع السابق: انظر  )٢(
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ومراعـاة , مـن غـير عكـس, لأنها تفتقـر في دلالتهـا عـلى مـسماها إليـه; تابعةوالكناية 
فكـان , وأظهـر دلالـة, ولأنـه أكثـر فائـدة, أولى من مراعاة دلالـة التـابع دلالة المتبوع

 )١ (.بالرعاية أجدر
إن التمسك بظاهر العموم أولى; لأنه تمسك بظاهر اللفـظ, : (قال أبو الخطاب

 )٢() ايته فهو أولى من التمسك بكن
 : نيالدليل الثا

لعـدم ; وكلاهمـا تحكـم, ًدفعا للمخالفة; أو المضمر, أنه يلزم تخصيص الظاهر
 .فوجب التوقف, المرجح

 : والجواب عنه
وإذا , لـزم تخـصيص الثـاني بـه, فـإذا خصـصنا الأول, أنهما ظاهران في العموم

أولى ممــا فيــه , هرو مــا فيــه مخالفــة للظــا.لم يلــزم تخــصيص الأول بــه, خصــصنا الثــاني
 )٣( .ورفع الأضعف أسهل, ولو سلم فالظاهر أقوى دلالة من المضمر, مخالفتان
 من الجمهورعلى أن العام إذا ورد بعـده ضـمير هأدلة الإمام الآمدي  وموافقي*

 : فلا يخصصه
 : استدلوا بما يلي−

 : الدليل الأول
الثــاني عــودة ومقتــضى اللفــظ , أن مقتــضى اللفــظ الأول إجــراؤه عــلى عمومــه

دون  الـسابق بـه إذ لا أولويـة لاختـصاص بعـض المـذكور; الضمير إلى جميع ما تقدم
   
 ).٢/١٩٨(الإبهاج : انظر  )١(

 ).٢/١٧١(التمهيد   )٢(

 ).٢٣٣(العضد صشرح : انظر  )٣(
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ــ, بعــض ــإذاف ــضمير  ق ــدليل عــلى تخــصيص بعــض ال ــسابقام  ال ــبعض المذكورال , ب
, بـل يجـب إجـراؤه عـلى ظـاهره, مخالفـة الظـاهرالأخيرلم يلزم منـه , وخولف ظاهره

 )١ (.حتى يقوم الدليل على تخصيصه
 : هذا الاستدلالونوقش 

 مـن العـودة إلى كـل المـذكور, بأنه إنـما يلـزم مخالفـة ظـاهر مـا اقتـضاه الـضمير
, ولـيس القـول بإجرائـه عـلى عمومـه, إذا أجرينا اللفظ السابق على عمومـه, السابق

وتخــصيص , أولى مــن إجــراء ظــاهر الــضمير عــلى مقتــضاه ومخالفــة ظــاهر الــضمير
        .فوجب الوقف, ولم يترجح أحدهما, المذكور السابق

 : الجواب عنه

لأن , أولى من العكـس وتخصيص المتأخر, المتقدم على عمومه أن إجراء اللفظ
ِولا يخفى أن دلالـة المظهـر أقـوى مـن , ودلالة الثاني غير ظاهرة, ٌدلالة الأول ظاهرة َ ُ

   )٢ (.فكان أولى, ُدلالة المضمر
 : الدليل الثاني
, إلا أن يـضطرنا شيء إلى تخصيـصه, على عمومـهالعام يجب إجراؤه  أن اللفظ

ــصه وتخــصيص آخــره ــضطرنا إلى تخصي ــال, لا ي ــو ق ــه ل ــرى أن ــو ": ألا ت  إلا أن يعف
وهــذا لأن العمــوم ظــاهر في , لم يــدل ذلــك عــلى تخــصيص أولهــا"البالغــات مــنهن 

, فحمـل كـل واحـد مـنهما عـلى مقتـضاه, أو الاسـتثناء, ق تطرق إلى الشرطاالاستغر
أو  مـن صـفة ثم خص المعطوف بأمر يخـصه, طف إحداهما على الأخرىع كجملتين

 )٣(.لا يقتضي عودة ذلك المخصص إلى المعطوف  عليه وإن اشتركا في العطف شرط
   
 .المرجع السابق: , وانظر)٢/٤٥٢(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).٢/٤٥٢(, الإحكام للآمدي )١٧٢−٢/١٧١(, التمهيد )٢٨٥−١/٢٨٤(المعتمد : انظر  )٢(

 ).٢/١٧٠(, التمهيد )١/٢٨٤(المعتمد : انظر  )٣(
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 אאאWאאN 

 : والمناقشات, والأدلة, تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين
وهـو أن ,  وافقـه مـن الجمهـورومـن, أن الراجح ماذهب إليه الإمـام الآمـدي

 )١ (.العام إذا ورد بعده ضمير لا يخصصه
 : ووجه ترجيحه

لأن , مـردودة كـما مـروضـعف أدلـة المخـالفين لهـم وأنهـا ,وذلك لقوة أدلـتهم
والكنايــة , لأن المكنــى أصــل, أولى مــن التمــسك بكنايتــه التمــسك بظــاهر العمــوم

أكثـر فائـدة وكـما أنـه  ,س التـابع لـهفيقدم الأصل لعـدم افتقـاره إلى غـيره بعكـ,تابعة
   .واالله أعلم بالصواب.. إجراء العام على عمومهفكان أولى, وأظهر دلالة

 
   

   
 ).١٦٠(أصول الفقه لمحمد الخضري بك ص: انظر  )١(
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  IIQQHHאאא؟אאא؟

 : المسـألة المطالب الآتيةوتتضمن هذه 
 אאWאאW@@IIRRHH 

 إن اختلف حكمهـما )٤(المقيد على )٣(المطلقاتفق الأصوليون على عدم حمل −١
   
, )١٠٩−٢/١٠٨(, شرح اللمع)٣/٢٨٩(, المعتمد )٢/٢٦(أصول السرخسي : فيانظر هذه المسألة   )١(

, شرح )٣/٦(الإحكــام للآمــدي ) ٣/١٤١(, المحــصول )٢/١٨٧(, التمهيــد )٢/٨١(المستــصفى 
−٢٣(, شرح العـضدص)٢٢٥٩−٤/٢٢٥٤(, نفـائس الأصـول )٢٦٩− ٢٦٧(تنقيح الفصول ص

, تيـــسير التحريـــر )٥/٢٧(المحـــيط البحـــر ) ١/٥٤٩(, نهايـــة الـــسول )٢/١٩٩(, الإبهـــاج)٢٣٦
 ).٢/٧٠٩(, إرشاد الفحول )٣/٣٩٦(, شرح الكوكب المنير )١/٣٣٠(

ــد : انظــر  )٢( ــد )١/٢٨٩(المعتم ــدي )٣/١٤٤(, المحــصول )١٧٨−٢/١٧٧(, التمهي ــام للآم , الإحك
ــيح الفــصول ص, )٥/١٦(, الكاشــف عــن المحــصول )٣/٦( ــائس الأصــول )٢٦٨(شرح تنق , نف
الكوكب , شرح )١/٥٥١(, نهاية السول )٢٣٦(, شرح العضدص )٢/٢٠١(, المنهاج)٥/٢٢٥٦(

 ).١/٣٨١(, فواتح الرحموت )٣/٤٠١(المنير 

ومنـه .أي غـير مقيـد: بعـير مطلـق: من الاطلاق وهو الارسـال, وعـدم التقيـد, يقـال: المطلق في اللغة  )٣(
 ).٢/٣٧٦(, المصباح المنير )٣٩٤(أساس البلاغة ص: انظر. أي خليته: أطلقت الأسير

شرح الكوكـب النـير ).  غير معين, باعتبار حقيقة شـاملة لجنـسهاًهو ماتناول واحد: ( وفي الاصطلاح  
  ).١/٥٥٢(رسالة في أصول الفقه : , وانظر)٣/٣٩٢(

اسم مفعول من التقيد, ومعناه معروف, ويطلق عـلى ماقيـد بـه البعـير, ونحـوه, وعـلى : المقيد في اللغة  )٤(
 ).٣٧٤−٣/٣٧٢(لسان العرب : انظر. رسموضع القيد من الف

ــسه: (وفي الاصــطلاح   ــة جن ــلى حقيق ــد ع ــا, أو موصــوفا بزائ ــاول معين ًماتن ــير ). ً شرح الكوكــب المن
 ).٢٥٨(, مذكرة في أصول الفقه ص)١/٥٦(رسالة في أصول الفقه : , انظر)٣/٣٩٣(
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− وقولـه, )١(IO P Q RH: −تعـالى− وسببهما مثل قولـه
ــــة الأولى)٢(IH I J K LH: −تعــــالى  ورد لفــــظ:  فالآي

ففـي : واختلف الحكـم, )المرفق(بـقيدت : لآية الثانيةوفي ا,  عن التقييداً مطلق)اليد(
ففـي :  واختلف السبب.وفي الآية الثانية وجوب الغسل, الآية الأولى وجوب القطع
لأنـه لا تعلـق ; وفي الآيـة الثانيـة بـسبب القيـام للـصلاة, الآية الأولى بـسبب الـسرقة

 .)٣(ًبينهما أصلا 
مثـل قولـه , و سـببهما, تحـد حكمهـمااتفقوا على حمل المطلق على المقيـد إن ا−٢
 Ii j k l m : وقولــه تعــالى, )٤(IA B C D E FH: تعــالى

n o qp r s t u v w x y zH)فلفــــــــــــظ , )٥
ًوفي الآيـة الثانيـة مقيـدا بكونـه مـسفوحا, ًالأولى مطلقا,  ورد في الآية)الدم( واتحـد  .ً

الناشـئ عـن  ضرروهـو الـ: واتحد الـسبب, وهو حرمة تناول الدم: الحكم في الآيتين
 .                                       دون غيره, فيكون الدم المحرم تناوله هو الدم المسفوح,تناول الدم

ًأو أحدهما أمـرا والآخـر , واتفقوا على حمل المطلق على المقيد إذا كانا أمرين−٣
ففـي هـاتين , "اعتق رقبة مؤمنـة": ثم يقول, "لا تعتق رقبة ": نحو. ًنهيا أو بالعكس

 )٦( .بلا خلاف, الصورتين يحمل المطلق على المقيد

   
 ).٣٨(الآية: سورة المائدة  )١(

 ).٦(الآية : سورة المائدة  )٢(

 ).٣/١٤٠( المحصول :انظر  )٣(

 ).٣(الآية : سورة المائدة  )٤(

 ).١٤٥(الآية : سورة الأنعام  )٥(

, نهايـــة الـــسول )٣/١٤٢(, المحـــصول )٣/٦(, الإحكـــام للآمـــدي )١/٢٨٨(المعتمـــد : انظـــر  )٦(
 ).٥/٢٧(, البحر المحيط)١/٥٥١(
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بلا , ففي هاتين الصورتين يوجب المقيد تقيد المطلق بضده(: قال ابن السبكي
 .)١()خلاف

, واختلـف سـببهما,  اختلفوا  في حمل المطلـق عـلى المقيـد إن  اتحـد حكمهـما−٤
 Ip q r s t u v w x y: كقوله تعالى في كفارة الظهـار

z { | ~}H)في كفارة القتـل−تعالى− وقوله, )٢  :IA C B D E 
F G IH J K L M N O PH)اختلفــوا في ذلــك عــلى  )٣

 )٤(ثلاثة مذاهب

هــل يحمــل المطلــق عــلى المقيــد في .والمقيــد نهيــين واختلفــوا إذا كــان المطلــق−٥
 . النواهي أو يختص بالأوامر ?على قولين كماسياتي بيانه إن شاء االله

   
 ).٢/٢٠١(الإبهاج   )١(

 ).٣(سورة المجادلة الآية  )٢(

 ).٩٢(سورة النساء الآية   )٣(

 .تتلخص مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد إذا اتحد حكمهما, واختلف سببهما في ثلاثة مذاهب  )٤(
 : المذهب الأول  
حمل المطلق عـلى المقيـد, وهـو مـذهب جمهـور الـشافعية; لأن القـرآن الكـريم كالكلمـة الواحـدة, بـأن   

 .ر الصور, حملنا المطلق على المقيدالشهادة لما قيدت بالعدالة مرة واحدة, وأطلقت في سائ
 : المذهب الثاني  
 . عدم جواز حمل المطلق على المقيد وهو مذهب الحنفية, وحكاه القاضي عبدالوهاب عن أكثر المالكية  
 : المذهب الثالث  
 المؤمنـة;  الظهـار والقتـل في إعتـاق الرقبـة كاشتراك−قُيد−ٍ صحيح مقتض لتقييده أنه إن حصل قياس  

وهـو الأظهـر مـن مـذهب الـشافعي, كـما قالـه الآمـدي, . الشارع إليه, وإن لم يحصل ذلك فلالتشوق 
نهايـة ) ٣/٨(, الإحكـام للآمـدي )١٤٥−٣/١٤٤(المحـصول : وصححه هو والإمام الرازي, انظـر

 ).١/٥٥٣(السول 
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 : مذهب الإمام الرازي−أ

 إلى التسوية  بين الأمر والنهي في حمل المطلق على المقيد, وأشار ~ذهب الإمام الرازي 
ًلا تعتـق رقبـة, : لا تعتق رقبة, ثم يقـول": وأما في جانب النهي, فهو أن يقول: (إلى ذلك بقوله

  )١ ()., والأمر فيه قريب مما مر"كافرة ً
 :  مذهب الإمام الآمدي−ب

 إلى أن مـن  شروط حمـل المطلـق عـلى المقيـد أن ~بينما ذهب الإمام الآمدي 
لا : (~قـال يكون في باب الأوامر والإثبات, أما في جانب النفـي والنهـي, فـلا, ف

 .)٢()هما في النفي; إذ لا تعذر فيهخلاف في العمل بمدلولهما, والجمع بين
يلـزم مـن نفـي المطلـق  (:   وقد بين البيضاوي ما كان يريده الآمدي مـن قولـه

 وتابعـه )٣() نفي المقيد, فيمكن العمل بهما, ولا يلزم مـن ثبـوت المطلـق ثبـوت المقيـد
يـد, فإن اتحد موجبهما مثبتين, حمل المطلق على المق(: ابن الحاجب في هذا الشرط فقال

 )٤()وإن كانا منفيين عمل بهما...لا العكس
ومختلفـان .إن كانـا أمـرين  على أنه يحمل المطلق على المقيـد متفقانلإمامانإذن 

 .إن كانا نهيين 
فذهب الإمام الـرازي إلى أنـه يحمـل المطلـق عـلى المقيـد, ولم يفـرق بـين الأمـر 

   
 .)٣/١٤٤(المحصول   )١(

 ).٣/٦(الإحكام للآمدي  )٢(

 .)١/٥٥٢(نهاية السول   )٣(

 ).١/٣٨١(, فواتح الرحموت )١/٣٨١(شرح الكوكب النير : , وانظر)٢٣٥(د صشرح العض  )٤(
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مـدي بـين الأمـر والنهـي, فهـو  فرق الإمام الآمابين..والنهي في حمل المطلق على المقيد
   "النهي"يرى عدم جواز حمل المطلق على المقيد في حالة 

 אאWאאאK 
في حمـل المطلـق عـلى المقيـد في حالـة النهـي يمكن تلخيص مـذاهب العلـماء في 

 : )١(مذهبين
 : المذهب الأول

ابـن اختيار الإمام الآمدي وابن الحاجـب ووهو , لا يحمل المطلق على المقيد في النواهي
 .)٢(دقيق العيد

 : المذهب الثاني
 )٣(الأصـفهانيوتبـع ,و هو اختيار الإمام  الـرازي , يحمل المطلق على المقيد في النوهي

   
 ).٣٣٢(في ص) ٢(المصادر السابقة في  هامش رقم : انظر  )١(

هو محمد بن علي بن وهب القشيري, القوصي, الشيخ تقي الدين, أبو الفتح المصري, : ابن دقيق العيد  )٢(
 أحد مشايخ الإسلام, من المتأخرين المجتهدين, ولد سنة المشهور بابن دقيق العيد, الشافعي, المالكي,

 في  على المعاني, له اليد الطولىً , غواصاًصوليا, أًمدققا, ً, فقيهاً, محرراً, مجوداً, متفنناًماماإ كان .هـ٦٢٥
 في الإلمـام : (ومـن مـصنفاته. هــ٧٠٢تـوفي سـنة .  بعلم المنقول, والمعقولاًوبصير, والأصول, الفروع
, وشرح مقدمـة المطـرزى في أصـول الفقـه, وصـنف الاقـتراح في علـوم الحـديث, )ث الأحكـامأحادي

  . الفقه أصولوشرح بعض مختصر ابن الحاجب في
 ).٣٥٢−٥/٣٤٨(الدار الكامنة )٩/٢٠٧(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  

الأصـولي لـدين, شـمس اهو محمد بن محمـود بـن محمـد بـن عبـاد, العجـلي, أبـو عبـداالله, : الأصفهاني  )٣(
, ً ورعـاًلبيبـا, ًمتـدينا, لا يشق غباره ًفارسا, والجدل,  في المنطق, والكلام والأصولً, كان إماماالمتكلم
شرح : مـن تـصانيفه. هــ٦٨٨هـ, ومـات سـنة٦١٦ولد سنة . صاحب التصانيف, ذا نعمة عالية,ًنزها

   =كتـاب غايـة المطلـب في نطـق, والمحصول, وكتاب الفوائد في العلـوم الأربعـة الأصـلين والخـلاف والم
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صاحب المحصول  بأن حمل المطلق على  المقيد لا يختص بالأمر والنهي, بل يجـري في 
 .)١ (.جميع أقسام الكلام

 אאאWאאK 
 : في حالة النهيدليل الإمام الرازي على حمل المطلق على المقيد *

 : استدل بمايلي

إذا : ثم قال"إن حنثتم فلا تكفروا بالعتق ": نحو, والمقيد نهيين إن كان المطلق
فمن يرى أنه لـيس ; فإن هذا مبني على دليل الخطاب...حنثتم فلا تكفروا بعتق كافر

و لا يخـص النهـي , لأن النهـي يفيـد التأبيـد; ًلا يحمل المطلق على المقيـد أبـدا, بحجة
 .والشيء لا يخص ببعض ما دخل تحته, لأنه بعض ما دخل تحته; المقيد

إن : فيقـول, يحمـل المطلـق عـلى المقيـد,      فمن يـرى أن دليـل الخطـاب حجـة
, خص بـه اللفـظ المطلـقفـي, تخصيصه بالكافرة يدل على أنه يجـوز أن يكفـر بالمـسلمة

ويجعـل دليـل الخطـاب بمنزلـة النطـق في , ويكون كأنه نهى في الموضعين عن الكافرة
 )٢ (.وجوب الاستعمال
 : الجواب عنه

والمقيـد , ًوالنفـي يـصير المطلـق عامـا والمقيد في جانب النهـي أن وجود المطلق
  =  

 .المنطق
 ).٤٠٧−٥/٤٠٦(, شذرات الذهب )٨/١٠٠(طبقات الشافعية الكبرى : انظر  

 ).٥/١٦(الكاشف عن المحصول : انظر  )١(

ــــــد )١/٢٨٩(المعتمــــــد : انظــــــر  )٢( ــــــة الوصــــــول )٢/١٧٨(, التمهي , )١٧٨٦−٥/١٧٨٥(, نهاي
 ).٤٠٠−٣/٣٩٩(, شرح الكوكب )٢/٢٠١(الإبهاج
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 )١ (.نبينفلا يتصوران في هذين الجا, لأن ذلك نكرة في سياق النفي; ًخاصا
والنهـي  في عدم  المـساواة بـين الأمـر ~ د القرافي على قول الإمام الرازيرو

وقـد صرح الإمـام فخـر ( : والنهـي فقال في التفريق بين الأمر...في الحمل على المقيد
ًوالمقيـد معـا  فـإن العامـل بـالمطلق, وليسا سواء, الدين بذلك وسوى بينه وبين الأمر

أمـا في , تحصيل المطلـق, ويلزم من تحصيل المقيد,  يحصل المقيدفإنه, جمع بين الدليلين
كيـف , كان هذا يقتضي ترك كل مـائع, ًلا تشرب مائعا: بسبب أنه إذا قال, النهي فلا

, إن حملنـا المطلـق عـلى المقيـد هـذا, ًوإذا قال بعد ذلك لا تشرب مائعـا هـو خمـر, كان
فمتـى ,  بخـلاف الأمـروالتخـصيص, فيقـع التعـارض, ليس بخمـر, خرج كل مائع

, تعذر علينا اعتبار المطلق من حيث هو مطلـق, أو خبر النفي, اعتبرنا المقيد في النهي
, ًلا يحمل مـن أمـر المطلـق شـيئا بـل التقيـد زائـد عليـه, وخبر الثبوت, بخلاف الأمر
ــة القــوة.فتأمــل الفــرق بــل يــصرحون , ً فلــم أر  أحــدا يفــرق مــع أن الفــرق في غاي

  )٢( ..).بالتسوية
لمـا تقـدم ; لا نسلم أنـه قريـب(: ًوقال أيضا في الجواب عنه في نفائس الأصول

 .)٣()بل يخل به ضرورة, وأن المقيد لا يستلزم المطلق البته, ما بينهما من الفرق العظيم
 : في حالة النهيدليل الإمام الآمدي وموافقيه على عدم حمل المطلق على المقيد *

 : استدلوا بمايلي
كـما إذا قـال , ًفيكـون عامـا, الكلية يتناول جميع جزئياتها نهي عن الماهيةأن ال−

: فإذا قـال بعـد ذلـك, والكافر ًيكون عاما على السواء في المؤمن, "ًلا تعتق عبدا": له
, الـذي هـو المطلـق كان المقيـد بعـض مـا تناولـه العـام الأول, "لا تعتق رقبة كافرة "    
 ).٢/٢٠١(الإبهاج : انظر  )١(

 ).٢٦٩−٢٦٨(شرح تنقيح الفصول ص  )٢(

 ).٥/٢٢٥٩(نفائس الأصول   )٣(
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فيبقى المطلـق عـلى عمومـه في النهـي عـن , بعضهوالقاعدة أن العام لا يخصص بذكر 
لأن المقيــد هاهنــا بعــض , فــلا يحمــل المطلــق عــلى المقيــد, والكــافر المــؤمن: الفــريقين
 )١(.المطلق

 אאWאאK 
وهـو أن  ~ يالرأي الراجح في هذه المسألة هو ما ذهـب إليـه الإمـام الآمـد

َقـال الزركـشي, دون النـواهي, بـالأوامرحمل المطلق على المقيد  يخـتص  ْ لا يتـصور  (: َّ
إنـما هـو مـن , وما ذكروه مـن المثـال, ولا النهي, والمقيد في جانب النفي توارد المطلق

والنهــي عــلى   والحــق عــدم الحمــل في النفــي)٢( .).قبيــل إفــراد بعــض مــدلول العــام
 .واالله أعلم)٣(.المقيد

 אאWאK 
ًلا تعتق مكاتبـا كـافرا ": ًثم قال أيضا, "ً لا تعتق مكاتبا ": قالأن من  فإنـه , "ً

ــاني ــه هــو, يحمــل الأول عــلى الث ــاق المكاتــب: ويكــون المنهــي عن دون , الكــافر إعت
أمـا مـن لم  يحمـل , والنهـي في الحمـل  وهذا عند من يرى التسوية بين الأمـر)٤(المؤمن

إذ ; ًو المـؤمن أيـضا, الكـافر إعتاق المكاتـب: ييكون المنه, الأول على الثاني في النهي
وهذا عند من  يرى أن شرط حمـل المطلـق عـلى , )٥(لم يعمل بهما, ًلو أعتق واحدا منهما

   
 ).٥/٢٢٥٨(نفائس الأصول : انظر  )١(

 ).٥/٢٨(البحر المحيط   )٢(

 ).٢/٧١٦(إرشاد الفحول : انظر  )٣(

 ).٥٥٢−١/٥٥١(نهاية السول : انظر  )٤(

 ).٢/٧١٦(إرشاد الفحول : انظر  )٥(
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 .دون النهي, المقيد أن يكون في  باب الأمر
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אאאאWWאאFFאאEE؟א؟א)١(  
 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية

 אאWאאK@@)٢( 
 ترجيح أحـد معانيـه  )٣(لمجملاخلاف بين الأصوليين في أنه يكفي في بيان   لا

حتــى يلــزم إلغــاء الأقــوى  )٤(بــالأدنى دلالــة لأنــه لاتعــارض بــين المجمــل والبيــان
ًعاما أو مطلقا)٥(َّواختلفوا فيما إذا كان المبين ..بالأضعف  ً. 

   
, )٣/٢٣(, الإحكـام للآمـدي )٣/١٨٤(, المحـصول )٣١٤−١/٣١٣(المعتمـد : انظر هـذه المـسألة  )١(

, شرح )١٠٤ −٥/١٠٣(, البحــر المحــيط)٥٨٢−١/٥٨١(, نهايــة الــسول )٢٤٤(شرح العــضد ص
 ).٤٥١−٣/٤٥٠(الكوكب المنير 

 ).٣/١٧٤(تيسير التحرير,)٢٤٤(شرح العضد ص: انظر   )٢(

الجامع لمسائل أصول الفقـه .حدهما على الآخربالنسبة إليههو ماله دلالة على معنيين لامزية لأ: المجمل  )٣(
 ).١٩٧(ص

وهـو مـا : هو الدليل: ( ن البيان بعدة تعريفات من أحسنها تعريفهم بأن البيانعرف الأصوليو: البيان  )٤(
ــم, أو ظــن ــه إلى عل ــر في ــصحيح النظ ــاظر ). يتوصــل ب ــر)٢/٥٨٠(روضــة الن ــع : , وانظ شرح اللم

, شرح )٣/٢٠(, الإحكام للآمدي )١٥٠−٣/١٤٩(, المحصول )٢/٢٨٥(, المستصفى )٢/١٧١(
, جمـع )٢٤٣(, شرح العـضد ص)٦٧٢−٢/٦٧١(, شرح مختـصر الروضـة )٣٨(تنقيح الفصول ص

 ).٤٤٠−٣/٤٣٧(, شرح الكوكب المنير )٢٨٣−٣/٢٨٢(, تحفة المسؤول  )٥٧(الجوامع ص

 : فيطلق على معنيين) َّالمبين (  )٥(
 .راد به الخطاب, المبتدأ, المستغني عن البيان, وهو الواضح بنفسهيطلق وي: المعنى الأول  
 .يطلق, ويراد به ما وقع عليه البيان, مما احتاج إليه, وهو الواضح بغيره: المعنى الثاني  
 .أي الدليل ,وضح لغيرهفهوالم): ِّالمبين(أما   
ــات في   , شرح مختــصر )٢١−٣/٢٠(, الإحكــام للآمــدي )٣/١٥٠(المحــصول : انظــر هــذه التعريف

 ).٥/٩٨(, البحر المحيط)٢/٦٧٢(الروضة
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 אאWאאאK 
 :  مذهب الإمام الرازي−أ

  أنه يجوز أن يكون البيان أضعف دلالة من المبينإلى ~لرازي  الإمام اذهب
ُأنـه يجـوز أن يكـون البيـان, والمبـين : والحـق: ( ~ وإليك نص كلامه قـال..ًمطلقا ّ

ًمعلــومين, وأن يكونــا مظنــونين, أن يكــون المبــين معلومــا, وبيانــه مظنونــا ً ُ كــما جــاز : َّ
 )١ ()تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس

 : الإمام الآمدي مذهب −ب
كفى في تعين أحد :  إلى أنه إن كان المبين مجملاً ~بينما ذهب الإمام الآمدي 

ً أدنى ما يفيد الترجيح, وإن كان عاما أو مطلقااحتماليه فلا بد أن يكون المخـصص, : ً
 طلـقوالمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام عـلى صـورة التخـصيص, ومـن دلالـة الم

أمـا : والمختار في ذلـك أن يقـال: ( ~وإليك نص كلامه قال ...دعلى صورة التقيي
 كفى في تعين أحد احتماليهًإن كان المبين مجملا, : المساواة في القوة, فالواجب أن يقال

ًأدنــى مــا يفيــد الترجــيح, وإن كــان عامــا, أو مطلقــا, فلابــد وأن يكــون المخــصص,  ً
ة التخـصيص, ودلالـة المطلـق عـلى والمقيد في دلالته أقوى من دلالة العام على صـور

ًصورة التقييد, وإلا فلو كان مساويا, لزم الوقف, ولو كان  مرجوحا لـزم منـه إلغـاء  ً
 .)٢ ()الراجح بالمرجوح, وهو ممتنع

 متفقــان عــلى  −رحمهــما االله−الــرازي و الآمــدي أن الإمــامين وبــذلك يتــضح 
 ).ًملامج(إذا كان المبين .. َّكون البيان أضعف من المبينجواز

ًفيما إذا كان المبين عاما, أو مطلقا:ووإنما وقع الخلاف بينهما  فالإمـام الـرازي ..ً
   
 ).٣/١٨٤(المحصول   )١(

 ).٣/٢٣(الإحكام للآمدي   )٢(
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 .ً يرى جواز كون البيان أضعف من المبين مطلقا~
ــان وهــو ــنما خالفــه في ذلــك الإمــام الآمــدي, فــلا يــرى جــواز كــون البي −بي

بـد أن يكـون  بـل لا−العام, أو المطلـق−َّ أضعف من المبين وهو −المخصص أو المقيد
 . ولكل منهما وجهته فيما ذهب إليه, كما سيأتي ذكره, إن شاء االله... ..أقوى منه

 אאWאאאK 
 يمكن تلخيص مذاهب العلماء على جواز أن يكون البيـان أضـعف مـن المبـين

 : في ثلاثة مذاهب ,ًمطلقا
 : المذهب الأول

ــان ــه يجــوز أن يكــون البي ــينأن ــة مــن المب وهــو مــذهب , ً مطلقــا أضــعف دلال
 )١ (.وابن قدامة, والإمام الرازي, ومنهم أبو الحسين البصري, الجمهور

 : المذهب الثاني
يكـون بـل لابـد مـن أن , ً مطلقـاأنه لا يجوز أن يكون البيان أضعف من المبـين

 .)٢( مذهب عامة الحنفية: وقيل, وهو مذهب  الكرخي, ًأو مساويا, أقوى منه
 : المذهب الثالث

كفى في تعين أحد احتماليه أدنى مـا يفيـد :  إن كان المبين مجملا ً وهو: التفصيل
والمقيد في دلالتـه , فلا بد أن يكون المخصص: ًأو مطلقا, ًإن كان عاماأما و, الترجيح

,  على صورة التقييـدالمطلقومن دلالة , أقوى من دلالة العام على صورة التخصيص
 . الإمام الآمديوهو مذهب 

   
 ).٢/٥٨٤(, روضة الناظر )٣/١٨٤(, المحصول )٣١٤−١/٣١٣(المعتمد : انظر  )١(

تيـسير التحريـر  ,)١/٥٨١(, نهايـة الـسول )٣/٢٣(, الإحكـام للآمـدي )٣/١٨٤(انظر المحـصول   )٢(
)١/٣١٣(.  
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 אאאWאאK 
 : ًأدلة الإمام الرازي و موافقيه على جواز كون البيان بالأضعف مطلقا*

 : استدلوا بمايلي
 : الدليل الأول

وتقييــده , المتــواترة والــسنة, نحــو القــرآن, أنــه يجــوز تخــصيص مقطــوع المــتن
فـلأن يجـوز بيـان ,  بيـنهما مـن المنافـاةمـع مـا, والقياس, كخبر الواحد, بمظنون المتن

 .المقطوع بالمظنون مع عدم المنافاة بطريق الأولى
 : الدليل الثاني

 § ¦ ¥I : نحو قوله تعالى, ًأن كثيرا من مجملات القرآن مبين بالمظنون

©¨H)٢()فيما سقت السماء العشر(: في قوله  عنه جاء بين بما )١( ,
  : − تعالى−في بيان قوله )٤(سحالمفي  )٣(المغيرةوقبلوا حديث 

   
 ).١٤١(الآية : سورة الأنعام  )١(

ْأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الزكاة, باب العـشرفيما يـسقى مـن الـسماء وبالمـاء الجـاري ولم يـر   )٢( ُ
 ).١٤١٢(رقم الحديث) ٢/٥٤٠: (ًعمر بن عبدالعزيز في العسل شيئا

ُأسـلم قبـل الحديبيـة وشـهدها, هو المغيرة بن شعبة بـن أبي عـامر, الثقفـي, الـصحابي الجليـل, : المغيرة  )٣(
 عـلى ولايتهـا, حتـى تـوفي سـنة ولاه معاويـة الكوفـة, واسـتمر.ًوكان لا يقع في أمر إلا وجد له مخرجـا

 ).٦/١٩٧(, الإصابة)٤/١٤٤٥(الاستيعاب : انظرهـ ٥٠

 لبعض حاجته, فقمت أسكب عليـه ذهب النبي : عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة قال  )٤(
ّفي غزوة تبوك, فغـسل وجهـه, وذهـب يغـسل ذراعيـه, فـضاق عليـه كـما الجبـة : لماء لا أعلمه إلا قالا ُ

كتـاب المغـازي, : أخرجه البخاري في صـحيحه.فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه
 ).٤١٥٩(رقم الحديث )٤/١٦٠٩: (ِ الحجرباب نزول النبي 
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IM N Q  P  OH)التي وردت , وكذلك الأخبار )١
 )٢(.وقبلت الأمة ذلك, في صفة الصلاة فإنها أخبار آحاد

 : الدليل الثالث
والقيـاس , وذلـك لأن خـبر الواحـد, جواز تبيين خـبر الواحـد لجملـة القـرآن

لجـواز , ة ضـعف الدلالـةولا يلزم من ضعف الرتبـ, لا في الدلالة, أضعف في الرتبة
لأنـه ; كتخصيص عموم القـرآن بخـبر الواحـد, أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة

 .)٣(أخص فيكون أدل 
ــام الآمــدي عــلى * ــل الإم ــان المجمــل بالأضــعف ودلي عــدم جــواز جــواز بي

 : تخصيص أوتقييد مقطوع المتن بالمظنون
 : استدل بمايلي

فالإتيان بما يوضـحه , ته غير واضحةفدلال, يعمل به أن المجمل ليس له ظاهر
 أمـا العـام, لرجحانه بوضوح دلالتـه; من حيث الثبوت وإن كان أضعف منه, معتبر

فـترك هـذا الظـاهر , وهو واضح الدلالة فيه, يعمل به ًوالمطلق فإن لكل منهما ظاهرا
لمـا فيـه مـن ; بـلا مـرجح ولا يكـون بـالأدنى لما فيه من الترجـيح, لا يكون بالمساوي

 )٤(.وكل منهما خلاف ما يقتضيه العقل, وترك الراجح لعمل بالمرجوحا

   
 ).٦(الآية: سورة المائدة  )١(

 ).١٨٩١−٥/١٨٩٠(نهاية الوصول : نظرا  )٢(

 ).٤٥١−٣/٤٥٠(شرح الكوكب : انظر  )٣(

 ).٥/١٠٤(, البحر المحيط)٥/١٨٩٠(نهاية الوصول : انظر  )٤(
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 : والجواب عنه
  )١(.والثاني, الأول ~  من دليلي الإمام الرازيويجاب عنه بماذكر

 אאWאאK 
, ومـن وافقـه, ما ذهب إليه الإمام الـرازي, تبين لي أن الراجح  في هذه المسألة

َّ أوضـح مـن المبـين − ِّالمبين−وذلك  لأن البيان ...ًلبيان بالأضعف مطلقاوهو جواز ا
ًأو مـساويا , ِّبالواضح وإن كان أضعف من المبين فوجب العمل, في دلالته على المراد

و لا (: يقول صفي الدين الهندي في عدم اشتراط كون البيان كـالمبين في القـوة..)٢(له 
فإنـه لـو كـان , تراط أنـه كـالمبين في قـوة الدلالـةيتوهم في حق أحد أنـه ذهـب إلى اشـ

بل المراد هـل هـو كـالمبين في ... آخر بل كان هو يحتاج إلى بيان, ًكذلك لما كان بيانا له
 .  واالله أعلم)٣ ().قوة المتن

 
  

   
 ).٣٤٤−٣٤٣(في هذا البحث ص:انظر  )١(

 ).٢٠٤(الجامع لمسائل أصول الفقه ص: انظر  )٢(

 ).٥/١٨٩٠(نهاية الوصول   )٣(
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אאאאWWאא
אאאאIIQQHH
 : ةوتتضمن هذه المسألة المطالب الآتي

 אאWאאNI@I@RRHH@ @

وهـو , )٣(اتفق جميع أئمة الأصول على امتناع تأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة 
, لم يتمكن المكلف من المعرفـة لمـا تـضمنه الخطـاب, الوقت الذي إذا تأخر البيان عنه

قـت واختلفوا في تأخير البيان عن وقـت الخطـاب إلى و, الفورية وذلك في الواجبات
, حيث يكـون الخطـاب لا ظـاهر لـه, التي ليست فورية وذلك في الواجبات, الحاجة

   
, )١/٢٨٦(, المستـصفى )١/٤٢(, البرهـان )٣/٧٢٤(, العدة )١/٣١٥(المعتمد : ظر هذه المسألةان  )١(

ـــد  ـــدي )١٨٨−٣/١٨٧(, المحـــصول )٢/٢٩٠(التمهي ـــام للآم ـــضد )٣/٢٤(, الإحك , شرح الع
ـــسول )٢٤٤(ص ـــة ال ـــير )٥/١٠٧(, البحـــر المحـــيط)٥٧١−١/٥٧٠(, نهاي ـــب المن , شرح الكوك

 ).٢/٧٤٤(, إرشاد الفحول )٤٥٢−٣/٤٥١(

, إرشـاد الفحـول )٥/١٠٨(, البحر المحـيط)٣/٢٤(, الإحكام للآمدي )٣/١٨٧(المحصول : انظر  )٢(
)٧٤٥−٢/٧٤٤.( 

أكثـر مـن أن ,البحث عن جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة, بحث متعلـق بـأمور العقيـدة والكـلام   )٣(
ًأنه جائز شرعـا, وعقـلا, وذلـك عـلى : يتعلق بأصول الفقه, وأبحاثه الجوهرية, ومجمل القول في ذلك ً

حيث . رأي جمهور علماء المسلمين في صحة تكليف االله بما لا يطيقون, ولكن ذلك لم يقع على كل حال
فمن أراد الوقف عـلى هـذه المـسائل بـشيء . إن التكليف بما لا طاقة له به للمكلفين, على ثلاث مسائل

فـص عمـر بـن من التفصيل فعليه مراجعة كتب العقائد, ومنهـا كتـاب شرح العقائـد النـسفية, لأبي ح
 ).  ٦٢(محمد النسفي ص

ــة     *  ــت الحاج ــن وق ــان ع ــأخير البي ــواز ت ــدم ج ــلى ع ــاق ع ــل الاتف ــن نق ــع :ومم ــسمعاني في قواط ــن ال اب
 ).٢٤٥(وعضد الدبن الإيجي في شرح العضد ص,)١/٢٩٥(الأدلة
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ــة ــه ظــاهر وقــد اســتعمل عــلى خلافــه, والمــشتركة, كالأســماء المتواطئ كتــأخير , أو ل
 .على مذاهب .ونحوه, التخصيص والنسخ

َأوصلها الشوكاني إلى  تسعة آراء َّْ)١(. 

 אאWאאאK 
 : مذهب الإمام الرازي−أ

 جواز تأخير البيان عن وقـت الخطـاب إلى وقـت إلى~ الإمام الرازي ذهب
ــه  ــص كلام ــك ن ــة, وإلي ــذهبنا: (~الحاج ــ: م ــه يج ــت أن ــان إلى وق ــأخير البي وز ت

 .)٢()الحاجة
 : مذهب الإمام الآمدي−ب

 ~لإمام الإسنوي  كما نقل عنه التوقف  ا~بينما توقف الإمام الآمدي 
 .)٣()التوقف إلى مال بل المذاهب, من شيء باختيار الآمدي يصرح ولم: (حيث قال

 في −رحمهـما االله−الرازي والآمـدي: وبذلك يتضح وجه الخلاف بين الإمامين
 ~جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة, فذهب الإمـام الـرازي 

 في هـذه ~الحاجـة, بيـنما توقـف الإمـام الآمـدي إلى  جواز تأخير البيان إلى وقـت 
فبعـد أن عـرض أدلـة الفـريقين وهـم المجيـزين والمـانعين تـأخير البيـان إلى ..  المسألة

 .ًوقت الحاجةوذكر المناقشات الواردة عليها توقف ولم يختر شيئا

   
الإحكــام للآمــدي ) ١٨٨−٣/١٨٧(, المحــصول )١/٢٨٦(, المستــصفى )١/٣١٥(المعتمــد : انظــر  )١(

 ).٧٤٩ −٢/٧٤٥(, إرشاد الفحول )١١٦−٥/١٠٨( البحر المحيط)٣/٢٤(

 ).٣/١٨٨: (المحصول  )٢(

 ).١/٥٧١(نهاية السول   )٣(
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 אאWאאאK@@ 
البيـان عـن وقـت الخطـاب إلى وقـت ويمكن إجمال مذاهب العلـماء في تـأخير 

 : )١ (الحاجة في ثلاثة مذاهب
 : المذهب الأول

ــان عــن وقــت الخطــاب إلى وقــت الحاجــة ــأخير البي ــذهب , جــواز ت ــو م   وه
و الإمـام  , القفـالوأبو, )٣(أبـو سـعيد الإصـطخريو, )٢(المزني ومنهم, جمهور العلماء

 . وابن الحاجب, الرازي
ًخلافـا , فجـائز عنـد أهـل الحـق,  وقـت الحاجـةأمـا تـأخيره إلى(: قال الغـزالي

أبــو وإليــه ذهــب , وأصــحاب الظــاهر, وكثــير مــن أصــحاب أبي حنيفــة, للمعتزلــة
 .)١()وأبوبكرالصيرفي, )٤(إسحاق المروزي

   
 ).٣٤٨(ص,)١(المصادرالسابقة في هامش رقم: انظر  )١(

َّهو إسماعيل بـن يحيـى بـن إسـماعيل المـصري, أبـو إبـراهيم, الإمـام, العلامـة, فقيـه الملـة, علـم : المزني  )٢(
ًا, مناظرا, غواصا على المعانيًميذ الشافعي, كان عالما, مجتهدالزهاد, تل ً  الدقيقة, وكـان مجـاب الـدعوة, ً
المختصر في الفقـه, و الجـامع : هـ, صاحب التصانيف, من تصانيفه٢٦٤هـ, ومات سنة ١٧٥ولد سنة 

 .الكبير, والجامع الصغير, الوثائق
, شــذرات الــذهب )٥٩−١/٥٨(فعية , طبقــات الــشا)٤٩٧−١٢/٤٩٢(ســير أعــلام النــبلاء : انظــر  

)٢/١٤٨.( 

هو الحسن بن أحمد بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار, أبو سـعيد : أبو سعيد الإصطخري  )٣(
 ًوكـان ورعـا الـشافعيين, فقهـاءالمـذكورين, ومـن شـيوخ   كان أحد الأئمة." بالإصطخري"المعروف
 ..أدب القضاة: هـ من مصنفاته٣٢٨ـ, وتوفي سنة ه٢٤٤ولد سنة . اً, له مناظرات مع ابن سريجزاهد

 ).١/١٠٩(, طبقات الشافعية)٧/٢٦٨(تاريخ بغداد : انظر  

أخذ الفقه عن أبي العبـاس بـن هو إبراهيم بن أحمد المروزي, أبو إسحاق, فقيه , : أبو إسحاق المروزي  )٤(
: هــ, مـن تـصانيفه٣٤٠صر تـوفي بمـوانتهت إليه الرياسة بالعراق بعد ابـن سريـج, , سريج, وبرع فيه
   = .شرح مختصر المزني
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 )٣ ()والمتكلمين, من الفقهاء, وعليه عامة علمائنا(: )٢(ابن برهانقال 
 : المذهب الثاني

, وأصـحاب الظـاهر, لـة وبعـض الحنفيـةوهو مـذهب المعتز, عدم جواز ذلك
 .وأبي إسحاق المروزي, )٤(بكر الصيرفيوأبي 

   : المذهب الثالث
 .الوقف وهو ما ذهب إليه الإمام الآمدي

  =  
 ).٢/٣٥٥(, شذرات الذهب )١/٢٦(وفيات الأعيان : انظر  

 ).٢٨٦/ ١(المستصفى   )١(

, أبو الفتح, فقيه أصولي, بغدادي, كان يـضرب بـه )بفتح الباء(هو أحمد بن علي بن برهان : ابن برهان  )٢(
ولم ,  إلا حفظـهًلا يكـاد يـسمع شـيئا, ارق الـذكاءكان خ: قال المبارك بن كاملالمثل في حل الإشكال, 
والتحقيق, وحل المشكلات, حتى صار يضرب به المثـل في تبحـره في الأصـول, , يزل يبالغ في الطلب

حتى صـار جميـع نهـاره وقطعـه مـن ,  من أعلام الدين, قصده الطلاب من البلادًوصار علما, والفروع
ومـن . هـ٥١٨هـ, وتوفي فيها سنة ٤٧٩, ولد ببغداد سنة يستوعب في الأشغال, وإلقاء الدروس, ليله

 .البسيط, والوجيز, والوسيط: تصانيفه
 ).٤/٦١(, شذرات الذهب )١/٩٩(وفيات الأعيان: انظر  

 ).٢/٧٤٥: (إرشاد الفحول  )٣(

, البغــدادي, الــشافعي, الفقيــهمحمــد بــن عبــداالله, المعــروف بالــصيرفي, أبــو بكــر, : أبــو بكــر الــصيرفي  )٤(
 هـذه النـسبة )وفتح الراء, وبعدها فـاء, المثناة من تحتها, وسكون الياء, بفتح الصاد المهملة(يرفي والص

 أخذ الفقـه عـن أبي العبـاس بـن سريـج ,كان من جملة الفقهاء, مشهورة لمن يصرف الدنانير والدراهم
, ق إلى مثلـهلم يـسب, ولـه في أصـول الفقـه كتـاب, م الأصـولوعلـ, والقياس, واشتهر بالحذق في النظر

  مـن أصـحاب الـشافعيةنتـدبأول من أوهو , علم الناس بالأصول بعد الشافعيإنه كان أ: حتى قيل
 .هـ٣٣٠, توفي سنة  أحسن فيه كل الإحسانًللشروع في علم الشروط, وصنف فيه كتابا

 ).٤/١٩٩(وفيات الأعيان : انظر  
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 אאאWאאKIIQQHH@ @
أدلة الإمام الرازي وموافقيـه مـن الجمهـور عـلى جـواز تـأخير البيـان إلى وقـت 

 .الحاجة
 : وهي كما يلي, ونقلية,   بأدلة عقليةاستدلوا على ذلك

 : الأدلة النقلية وهي: ًأولا
 : الدليل الأول

 IA B C D E F G H I J K : −تعـــــالى−قولـــــه
L M N O PH)٢(  

  عنـــدما ,  القربـــى إلى وقـــت الحاجـــة إليـــهي    وقـــد تـــأخر بيـــان المـــراد بـــذو
  , )٣(مبنـــو هاشـــ:  عـــن ذلـــك فبـــين أن المـــراد بـــذوي القربـــى رســـول االله لســـئ

  ,  في صـــــحيحه)٥(البخـــــاري روى  .دون مـــــن ســـــواهم, )٤(المطلبدعبـــــوبنـــــو 
   
, )٢٩٠−١/٢٨٦(, المستـصفى )١/٨٣(بـن حـزمالإحكام لا: ن كل مانظر أدلة كل فريق مفصلة في  )١(

إرشـــاد ) ٢٤٥(, شرح العـــضد ص)٣٦−٣/٢٥(الإحكـــام للآمـــدي ,)٢١٤−٣/١٨٩(المحــصول
 ).٢/٧٧٤٥(الفحول 

 ).٤١(آية : سورة الأنفال  )٢(

نسبة إلى هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب من قريش, وهو مـن الـذين انتهـت إلـيهم : بنو هاشم  )٣(
 .قبل الهجرة) ١٠٢(الذي سن رحلتي الشتاء, والصيف لقريش, توفي نحوالسيادة في الجاهلية, وهو 

 ).٢/٤٠٢(, تاريخ ابن خلدون )١/٥٠٤(, تاريخ الطبري )١/٧٥(طبقات ابن سعد : انظر  

ولد في المدينـة ونـشأ في مكـة, ,نسبة لأبي الحارث عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف : بنو عبدالمطلب  )٤(
قبـل ) ٤٥( القلب, فصيح اللسان, وأحد سادات العرب, توفي سـنة  كان حاضروهو جد الرسول 

 .ًالهجرة تقريبا
 ).١/٥٠١(, تاريخ الطبري )١/٨١(طبقات ابن سعد : انظر  

   = .هـ٢٥٦ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة صاحب الجامع الصحيح توفي سنة:البخاري  )٥(
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يـا : لنـا فقإلى رسـول االله , مشيت أنا وعثمان بـن عفـان: قال )١(جبير بن مطعمعن 
واحـدة?  وإنـما نحـن وهـم منـك بمنزلـة, وتركتنـا, أعطيت بني المطلـب, رسول االله

   )٢(."ء واحدالمطلب شيدوبنو عب, إنما بنو هاشم: فقال النبي 
 : وجه الدلالة

وهـو وقـت توزيـع , تأخر بيان المـراد بـذي القربـى في الآيـة إلى وقـت الحاجـة
المطلب مـن     وبنـي عبـد أن يعطـيهم لأنهـم بـدليل سـؤال عـثمان للرسـول ; الغنائم

ولو حصل البيان قبل ذلـك لمـا كـان هنـاك داع لـسؤال , واحدة  بمنزلةرسول االله 
 )٣ (. عثمان

 : ليل الثانيالد
ـــــه  IÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý: −تعـــــالى− قول

ÞH)٤(. 

 : وجه الدلالة
  ويــــدل عــــلى ذلــــك ,  بمعنــــى أنزلنــــاه)٥(IÖ ×H : −تعــــالى− أن قولــــه

  =  
 ).٩/٤٧(تهذيب التهذيب : انظر  

هوجبيربن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي, يكنى أبا محمد, الـصحابي : عمجبير بن مط  )١(
 ).١/٣٢٣(أسد الغابة : انظر.  هـ٥٧الجليل, توفي سنة 

ه, كتاب الجهاد والسير, بـاب ومـن الـدليل عـلى أن الخمـس للإمـام وأنـه صحيح في البخاريأخرجه   )٢(
ــيعطــي بعــض قرابتــه دون بعــض مــا قــسم النبــي  : ( ي المطلــب وبنــي هاشــم مــن خمــس خيــبر لبن

 ).٢٩٧١(رقم)٣/١١٤٣

 ).١٩٣٤−٥/١٩٣٣(الوصول نهاية ,)٤٢−٣/٤١(, الإحكام للآمدي )١/٢٨٧(المستصفى : انظر  )٣(

 ).١٩−١٧(الآية : سورة القيامة  )٤(

 ).١٨(الآية : سورة القيامة  )٥(
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  : لقولــه, بالاتبــاع بفــاء التعقيــب  أمــر النبــي )١(IØ ÙH : − تعــالى−قولــه
IÖ ×H)يكــون بعــد وإنــما , ولا يتــصور ذلــك قبــل الإنــزال لعــدم معرفتــه بــه, )٢

 IÛ Ü Ý: − تعــالى− فقولــه; الإنــزال )٣(I×Hوإذا كــان المــراد بقولــه .الإنــزال
ÞH)والتراخي للمهلة )ثم(لأن ,  يدل على تأخير البيان عن وقت الإنزال)٤. 

 : الدليل الثالث
فــسألوه عــن , وغيرهــا, لــيعلمهم الزكــاة, ً أنفــذ معــاذا إلى الــيمنأن النبــي 

 . )٦() حتى أرجع إليه فاسألهًت فيه شيئا من رسول االله ما سمع(: فقال, )٥(صقَْالو

   
 ).١٨(الآية : سورة القيامة  )١(

 ).١٨(الآية : سورة القيامة  )٢(

 ).١٨(الآية : سورة القيامة  )٣(

 ).١٩(الآية : سورة القيامة  )٤(

ْالوقص  )٥( َوقص عنـق الدابـة: بفتح الواو فسكون القاف و فتحها مصدر: َ وفي . ُوهـو العيـب والـنقص..ََ
فـما زاد عـن الخمـس مـن . في خمس من الإبل شـاة, وفي العـشر شـاتان: مابين الفرضين, ومثاله: الزكاة

 . "وقص " من العشرة فهو الإبل, وكان أقل
 ).٣٨٥(, القاموس الفقهي ص)٥٠٨(معجم لغة الفقهاء ص: انظر  

إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل ثلاثين مـن البقـر اً  معاذ لما بعث رسول االله بن عباس قالاعن روي   )٦(
مـا أمـرني ":  قـال?فالأوقـاص: فقـالوا,  أو جذعة من كل أربعين بقرة بقرة مسنةًجذعا,  أو تبيعةًتبيعا

 سأله عـن الأوقـاص فلما قدم على رسول االله ,  إذا قدمت عليهل رسول االله سأوسأ, "فيها بشيء 
الأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعـين إلى الـستين,   و":  قال المسعودي) ليس فيها شيء: (فقال

فإذا كانت ثمانـون ففيهـا مـسنتان, , فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع, فإذا كانت ستين ففيها تبيعان
 الأوقاص هي بالسين أوقـاس فـلا تجعلهـا ":  قال المسعودي..., فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبايع

رقـم الحـديث ) ٢/٩٩: (بـاب لـيس في الخـضراوات صـدقةكتاب الزكـاة, :  سنن الدارقطني."بصاد 
 ).٢٢(, وبرقم)٢١(
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 : ووجه الاستدلال
 . للوقص تأخر إلى وقت الحاجة إليهأن بيانه 

 : ونوقش هذا الاستدلال
لا يدل عـلى عـدم مقارنـة البيـان , وعدم معرفته به, بأن عدم سماع معاذ للبيان

 .َّللمبين
, وغيرهـا, اة في الأوقـاصالأصل عدم وجـوب الزكـ:  يمكن أن يقالو كيف

وذلـك  ,)الأصـل( العقـلوبقي الباقي على حكم, غير أن الشارع أوجب فيما أوجب
 )١ (.والتخصيص, صالح للبيان

 : الدليل الرابع
 : −تعـالى− غير منكرة بقوله موصوفة أمر بني إسرائيل بذبح بقرة− تعالى −أنه 

It u v w x zyH)إلا بعد سؤالهم,  ولم يبينها لهم)٢. 

  : أمران ًدليل كون المأمور به معينافي و

 : الأول
ــه ــولهم ل ــا بق ــألوا تعيينه  IÊو, )٣(I¨ © ª « ¬ ® ¯ ±°H: أنهــم س

ÌËH)كانت بقرة بأي العهدة عن للخروج ذلك إلى احتيج لما منكرة كانت ولو )٤. 

 : الثاني
 ¶ I² ³ ´ µ : −  تعالى−قوله الضمير في هذه الكنايات الواردة في أن

   
 ).٣/٣٠(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).٦٧(الآية : البقرةورة س  )٢(

 .)٦٨(الآية: البقرةسورة   )٣(

 ).٦٩(الآية: البقرةسورة   )٤(
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¸ ¹ º »H)١(     و IوÐ  Ñ ÒH)و )٢IV W X Y Z [ \ 
] ^H)إلى ما أمروا به أولاايجب صرفه, )٣ ً.. 

 : وبيانه من وجهين
 : الأولالوجه 

ولـو , ًغـير مـا أمـروا بـه أولا, مجـددة  بـأمورًلكان تكليفا, أنه لو لم يكن كذلك
, ًدون مـا ذكـر أولا, ًالمـذكورة آخـرا, كان كذلك لكان الواجـب مـن تلـك الـصفات

 .المذكورة  بجميع الصفاتًعلى أن المأمور به كان متصفا, وهو خلاف الإجماع
 : لثانيالوجه ا

وهو خلاف ,  للسؤالًيكون الجواب مطابقاّلا للزم منه أ, أنه لو لم يكن كذلك
  .الأصل

 : والجواب عنه
; ًمطلقـا بل منكـرة, في نفس الأمر أن البقرة المأمور بها كانت معينةأنه لايسلم 

ولا , اتفقـت لإمكان الخروج عن العهدة بذبح أي بقـرة; لا تكون محتاجة إلى البيانف
 ..يكون ذلك من صور النزاع

ر لمـا سـألوا َّإنهم سألوا عن تعيينها ولـو أمـروا بمنكـ": قولهموأما الجواب عن 
 : " عن تعيينه
 It u v w x : حيـــث قـــال, ظـــاهر الأمـــر يـــدل عـــلى التنكـــيرأن 

   
 ).٦٨(الآية: البقرةسورة   )١(

 .)٦٩(الآية : البقرةسورة   )٢(

 .)٧١(الآية: البقرةسورة   )٣(
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zyH)ولــيس الحمــل عــلى , المفهــوم مــن اللفــظ تعيين مخــالف للتنكــير والقــول بــال)١
بـل موافقـة , ومخالفة ظاهر النص أولى من العكس, التعيين ضرورة تصحيح سؤالهم

 .لنص أولىاظاهر 
إن الـضمير في جميـع الكنايـات عائـد إلى المـأمور بـه ": وأما الجواب عن قولهم

 : ".ً.أولا
 بـأمور ًيكـن كـذلك لكـان ذلـك تكليفـالـو لم ": قولهموأما..سلم ذلكي أنه لا

 .وما المانع منه,  بهمسلمإنه : أن يقال: "مجددة
لو كان كـذلك لكـان الواجـب مـن تلـك الـصفات  ": مقولهوأما الجواب عن 

 : "..ً دون ما ذكر أولاًالمذكورة آخرا
, علـيهم بعـد الـسؤال الأول ذبـح بقـرةما المانع أن يكون قد أوجب : أن يقال
, ًالمذكورة ثانيا ثم أوجب بعد ذلك اعتبار الصفات, ًات المذكورة أولامتصفة بالصف

 .ولا منافاة بين الحالتين
,  للـسؤالً لـو كـان كـذلك لمـا كـان الجـواب مطابقـا": مقولهوأما الجواب عن 

 .."وهو خلاف الأصل
 لو ذبحوا أية بقرة(:  أنه قال{ معارض بما روي عن ابن عباس إنه: أن يقال

 .)٢()الله عليهمفشدد ا, لكنهم شددوا على أنفسهم, مأتهلأجزأرادوا 
   
 ).٦٧(الآية : البقرةسورة   )١(

لو أن القوم حين أمروا أن : ل قاعن أبي العالية( )١/٣٤٨(أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره   )٢(
فشدد االله , لكانت إياها, ولكنهم شددوا على أنفسهم, فذبحوها, استعرضوا بقرة من البقر, يذبحوا بقرة

  ٧٠: البقرة m  Q  P  O  N   M l :فقالوا, عليهم, ولولا أن القوم استثنوا
لو : روي عن ابن عباس أنه قال: (... أنه)٣/١٠٧(, وأورده الإمام الرازي في تفسيره ...)ًلما هدوا إليها أبدا

   = وأورده بلفظ آخـر "ذبحوا أية بقرة أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد االله عليهم
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 : وجه الدلالة
, لأن البيان ليس بتـشديد; ًلا بيانا, يدل على أن ذلك كان ابتداء إيجابأن هذا 

, الدال على تنكـير البقـرة ولا يخفى أن موافقة ظاهر النص..بل تعيين ما هو الواجب
من لزوم مطابقة الجواب للـسؤال , هوظاهر قول ابن عباس أولى من موافقة ما ذكرو

 .وما ذكروه بالعكس, ومخالفة أصل واحد, لما فيه من موافقة أصلين
غير أنهم سـألوا البيـان , معينة في نفس الأمر وإن سلمنا أن المأمور به كان بقرة

 .والثاني مسلم, الأول ممنوعف, أو التفصيلي, الإجمالي
كــما هــو , الإجمــالي  تــأخير البيــانالتفــصيلي ولا يلــزم مــن جــواز تــأخير البيــان

, وليس تقييد سؤالهم بطلب البيان مع إطلاقه بالإجمالي, مذهب أبي الحسين البصري
 ..ولا محيص عنه, أولى من التفصيلي

مـا المـانع أن يكـون ": كقـولهم, وربما أورد على هذا الاحتجـاج مـا لا اتجـاه لـه
 ." للمبينًمقارنا البيان
  =  

 ...).روي عن ابن عباس وسائر المفسرين: (..., وقال)٣/١٠٥(ًمطولا في 
هـذا تعنـت ).٦٨: (بقـرة الI«  ª  ©   ¨H: قوله تعالى): ( ١/٤٤٨(وقال القرطبي في تفسيره   

منهم, وقلة طواعية, ولو امتثلوا الأمر, وذبحوا أي بقرة كانت لحـصل المقـصود, لكـنهم شـددوا عـلى 
ونحو ذلـك  روي الحـسن البـصري .قاله ابن عباس, وأبو العالية, وغيرهما.أنفسهم, فشدد االله عليهم

  ).عن النبي 
ًفيكون موقوفا على ابن عباس, أو مرفوعا من طري    .ق الحسنً
ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم, (.... .إن إسناده صحيح: في إسناده) ١/١١١(وقال ابن كثير في تفسيره   

وعبيـدة, , بن عبـاسالوقعت الموقع عنهم, كما قال , كانت, ضيق االله عليهم, ولو أنهم ذبحوا أي بقرة
:  البقــرةI ®  ¬  «  ª  ©   ¨±°  ¯ H: وغــير واحــد, ولكــنهم شــددوا, فــشدد علــيهم فقــالوا

لاكتفـوا ,  لو أخـذوا أدنـى بقـرة: (بن عباس قالاعن ...أي ما هذه البقرة?وأي شيء صفتها?. )٦٨(
 ). صحيح ه إسناد.فشدد عليهم, بها, ولكنهم شددوا
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 : والجواب عنه
وتـأخير البيـان عـن وقـت الحاجـة , ً يتبينوا أن الأمر بالذبح كـان نـاجزاأنهم لم

  ..ممتنع
 .ولما سألوا عنه, ًلفهموه ظاهرا, ًفلأنه لو كان البيان حاصلا: ًأما أولا
المطلـق عـلى التراخـي عنـد  والأمـر, ًكـان مطلقـا فلأن الأمر بالذبح: ًوأما ثانيا

 .على ما سبق تقريره , صاحب هذه الحجة
لكونـه ; غـير ممتنـع عـلى أصـله− ًأيضا− فتأخير بيانه عنه ..ولو كان على الفور

 )١ (.كما سبق تحقيقه, قا بجواز التكليف بما لا يطًقائلا
 : الدليل الخامس

ــه ــزل قول ــا ن ــه لم  Ir s t u v w x : − تعــالى −أن
y z { |H)فقــد عبــدت الملائكـــة: االله بــن الزبعـــرىقــال عبــد)٢ ,
بل سكت إلى حين ما نزل بيان ,  لم ينكر عليهوالنبي , )٣(عذبونأفتراهم ي, والمسيح

ــــك بعــــ ــــه, حــــيند ذل  « I³ ´ µ ¶ ¸ ¹ º : وهــــو قول
¼H .) ٤( 

 : وجه الدلالة
  .تأخير البيان إلى وقت الحاجة يدل على جواز أن ذلك

   
−٥/١٩٤١(, نهايـة الوصـول )٢٨−٣/٢٦(, الإحكام للآمـدي )١٩٩−٣/١٩٣(المحصول : انظر  )١(

١٩٥٠.( 

 ).٩٨(يةالآ: الأنبياءسورة   )٢(

َسبق تخريج قصة عبداالله الزبعرى في ص  )٣( ْ ِّ)٢٠٤.( 

 ).١٠١( الآية: الأنبياءسورة   )٤(
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 : ونوقش هذا
, ئكـةفـإن الملا, نهـا تحتـاج إلى بيـانإحتـى , مبينة أن الآية لم تكن التسليم بعدم

 يعلـم تتناول مـن)ما (إذ لو كانت; والمسيح إنما يمكن القول بدخولهم في عموم الآية
لة لهم فلا حاجة إلى إخـراج مـا لا دخـول ِوإذا لم تكن متناو, وهو غير مسلم, ويعقل

 .الآيةعموم له في 
 : والجواب عنه

 .والمعنى, والإطلاق, النص, ويعقل يعلم لمن)ما(دليل تناولأن 
 : أما النص

 : − تعـــالى−وقولـــه, )١(In o p qH: − تعـــالى−قولـــهب فقـــد اســـتدلوا
IP Q RH)٢( ,تعالى−وقوله − : IJ K L M NH)٣( 

 : وأما الإطلاق فمن وجهين
 : الأولالوجه 

يـصح إطلاقهـا )الذي(و, باتفاق أهل اللغة, )الذي(قد تطلق بمعنى  )ما (أن
 .كذلك) ما(ف, " الذي جاء زيد": بدليل قولهم; على من يعقل
 : الثانيالوجه 

 " ما في داري من العبيد أحرار": أنه يصح أن يقال

   
 ).٣(الآية : الليلسورة   )١(

 ).٥(الآية: الشمسسورة   )٢(

 .)٣(الآية: الكافرونسورة   )٣(



@ @

 

אאא  

٣٦١

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 : وأما المعنى فمن وجهين
 : الأولالوجه 

لمـن يعقـل )مـا(وقـد فهـم تنـاول , أن ابن الزبعـرى كـان مـن فـصحاء العـرب
 . لم ينكر عليه ذلكوالنبي 

 : الثانيالوجه 
 )١(Iw v uH  إلى قولـهلمـا احتـيج, مختصة بمن لا يعلـم كانت لو )ما( أن

 ´ I³ : احتاج إلى التقييـد بقولـه−تعالى −وحيث كانت بعمومها متناولة الله 
µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ 

ÇH)٢(. 
 : ونوقش هذا

على من  )ما (الإطلاقات فغايتها جواز إطلاق و,  ما ذكروه من النصوصبأن
, بل هي ظاهرة فيمن لا يعقـل ,ولا يلزم من ذلك أن تكون ظاهرة فيه, ويعلم يعقل

 ما أجهلك بلغة (:  عليهً لابن الزبعرى لما ذكر ما ذكر راداقول النبي : ودليل ذلك
 ولا يخفى أن الجمع بـين )٣ () لمن يعقل)من( لما لا يعقل و )ما(أما علمت أن  !قومك
وإذا ,  والعمل بما ذكروهأولى من تعطيل قول النبي , والتوفيق بين الأدلة, الأمرين

وجب تنزيلها على مـا هـي ظـاهرة , دون من يعقل, ظاهرة في من لا يعقل)ما(كانت 
   
 ).٩٨(الآية: الأنبياءسورة   )١(

 ).٢٣(الآية: البقرةسورة   )٢(

لـسنة كثـير مـن أاشـتهر في ): (١١٢−١١١(قال الحافظ في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص  )٣(
َ قال في هذه القصة لابن الزبعرعلماء العجم وفي كتبهم أن النبي  ْ فـإني )ما أجهلك بلغة قومـك : (ىِّ

ه, ولا يوجـد لا  لا أصـل لـ,ومـن تعبـدون مـن شيء: وهي لما لا يعقـل, ولم أقـل) وما تعبدون: (قلت
 ).ًمسندا ولا غير مسند
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 .فيه
 : − المعنى من جهة−الوجه الأول الجواب عن و
 قـول النبـي أولى مـن اتبـاع ولا يخفى أن  باطل بما ذكرناه من إنكار النبي أنه

 . ما ظنه ابن الزبعرىاتباع
 )١(Iw v uH:  الاحتياج إلى قولهمن عدم: الوجه الثاني عن  الجوابو
وحمل الكلام عـلى فائـدة , وفائدته التأكيد,  إنما يصح أن لو لم يكن فيه فائدةأنه
مخالفـة , غير أنه يلزم مـن حملـه عـلى فائـدة التأسـيس, وإن كان هو الأصل, التأسيس

حقيقـة في مـن )مـا(وإن سـلمنا أن..والجمـع أولى مـن التعطيـل, ظاهر قول النبـي 
أن , وبيـان المقارنـة,  للآيـةًلم يكـن مقارنـا, غير أنا لا نسلم أن بيان التخـصيصيعقل 

, والعقل قد دل على امتناع تعذيب أحد, دليل العقل صالح للتخصيص على ما سبق
واحـد مـن و, بجـرم ذلـك الغـير ًاللهـم إلا أن يكـون راضـيا; صادر مـن غـيره بجرم

ما مثل هذا الـدليل أو.. بعبادة من عبدهمالعقلاء لم يخطر بباله رضا الملائكة والمسيح
 ¶ I³ ´ µ : وأما نزول قوله تعـالى, فلا نسلم عدم مقارنته للآية, العقلي

¸ ¹ º » ¼H)ــدا, )٢ ــإنما ورد تأكي ــدليلًف ــضم ال ــشرعي إلى   ب ال
 )٣ (.فلا, أما أن يكون هو المستقل بالبيان, مع الاستغناء عن أصله العقلي الدليل

 : قلي وهوالدليل الع: ًثانيا

أو لأمـر مـن , ًفإما أن يكون ذلك ممتنعا لذاته, ًأنه لو كان تأخير البيان ممتنعا−أ
 . وكلا المسلكين ممتنع.الخارج

   
 ).٩٨(الآية: الأنبياءسورة   )١(

 ).١٠١( الآية: الأنبياءسورة   )٢(

−٥/١٩١٥(نهايـة الوصـول ) ٢٩−٣/٢٨(, الإحكـام للآمـدي )٢٠٢−٣/١٩٩(المحـصول : انظر  )٣(
١٩٢٨.( 
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فـانتقى أن , لم يلـزم عنـه المحـال لذاتـه, أننا لو فرضنا تأخير البيان: وبيان ذلك
 .ًيكون المانع ذاتيا

 : واعترض على هذا الاستدلال
 .ير البيان لأمر من خارج لا لذاتهبأنه إنما منع تأخ
 : والجواب عنه

سـوى علـم المكلـف بـالمراد مـن , وعدمـه, أنه لا فرق بين حالـة وجـود البيـان
 .وجهله به حالة عدمه, الكلام حالة وجود البيان

, لكان لما قارنه مـن جهـل المكلـف بـالمراد مـن الكـلام, فلو امتنع تأخير البيان
الـدال , لما فيـه مـن الجهـل بمـراد الكـلام,  بيان النسخلامتنع تأخير, ولو كان كذلك

وبـذلك تنتفـي .فـالملزوم ممتنـع, واللازم ممتنـع, بوضعه على تكرار الفعل على الدوام
ــان إلى وقــت الحاجــة ــأخير البي ــع مــن ت ــة, الموان ــع ذاتي ــت هــذه الموان أو , ســواء كان

 . )١(خارجية
وامتنع عطـف , القصير الزمنلامتنع تأخيره في , أنه لو امتنع تأخير البيان−ب

ولمـا جـاز , ًالجمل المتعددة إذا كـان بيـان الأولى متـأخرا عـن الجمـل المعطـوف عليهـا
 .واللازم ممتنع, البيان بالكلام  الطويل

 : ونوقش هذا
القصير إذا كان مع قـصره لا يعـد المـتكلم  بأنه إنما يجوز تأخير البيان في الزمان

, ٌلامـه الثـاني مـع الأول معـدود كالجملـة الواحـدةفـإن ك, ًمعرضا عن كلامـه الأول
يعـد بـه ً لاف مـا إذا تطـاول الزمـان تطـاولا وهـذا بخـ.ًوذلك لا يعـد تـأخيرا للبيـان

, ولهذا فإنه يجوز أن يتكلم الإنسان بكـلام; ًالمتكلم بالكلام الأول معرضا عن كلامه
   
 ).٢٤٧−٢٤٦(, شرح العضد ص)٣/٣٣(, الإحكام للآمدي )٢٨٧−١/٢٨٦(المستصفى : انظر  )١(
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بخلاف ما إذا , جانالقصير من غير استه ثم يبينه بعد الزمن, يقصر فهم السامع عنه
 .المتطاول بينه بعد الزمان

فالبيـان المتعقـب للجمـل , أما الجمل المعطوفة فنزلـت منزلـة الجملـة الواحـدة
الطويـل فـإنما  بخـلاف البيـان بـالكلام.الواحـدة المعطوفة ينزل منزلة تعقبـه للجملـة

 وإلا, ك أو كانت المصلحة تستلزم ذلـ.يجوزه الخصم إذا لم يكن حصول البيان إلا به
   )١ (.فلا

وذلـك يقتـضي , لكـان ذلـك لعـدم تبـين المكلـف,  أنه لو قبح تأخير البيان−ج
يرجـع إلى  ٍ لا فرق في ذلـك بـين مـا امتنـع بـأمرفإنه, ولم يتبين, َّإذ بين لهقبح الخطاب 

أو , سـواء قتـل هـو نفـسه,  ولهذا يسقط تكليف الإنـسان إذا مـات.أو إلى غيره نفسه
 .زم ممتنعواللا, قتله غيره

 : ونوقش هذا
, المنـسوب إلى المخاطـب, بأنه يسلم  أن قبح تأخير البيان لما فيه من فقد التبـين

ّولا يلــزم مــن ذلــك قبحــه عنــد عــدم تبــين المكلــف إذا بــين لــه ًلكونــه منــسوبا إلى ; ّ
إنـما كـان لعـدم تمكنـه ; وسقوط التكليف عن الميـت, لا إلى المخاطب, تقصيرالمكلف
 )٢(.أو بفعل غيره, وذلك لا يفترق بأن يكون قد مات بفعله, تكليفالمشروط في ال

: )٣(ابـن حـزموأختم أدلة القائلين بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجـة بقـول 
   
 ).٣١−٣/٣٠(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 .المرجع السابق: انظر  )٢(

عـالم الأنـدلس في عـصره, وأحـد أئمـة . علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمـد: ابن حزم  )٣(
كـان لـسانه .هـ, وكانت له ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة٣٨٤ولد بقرطبة سنة.الإسلام
. لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان, وهـو مـن أشـهر أتبـاع المـذهب الظـاهري: تى قيلًسليطا ح

   = , ولـهالإيصال إلى فهم كتـاب الخـصال الجامعـة: كتاب, فقه الحديث: من تصانيفه.  هـ٤٥٦توفي سنة 
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فهـو منـصوص ,  البيان ما لم يأت وقت إيجابه تعالى العمل بهأما قولنا بتأخير االله (
 .)٢(.).)١(IÀ Á Â Ã Ä ÅH : −تعالى− في قوله

 .لة الفريق الثاني وهم المانعون من تأخير البيان إلى وقت الحاجةأد*
 : استدل المانعون بالأدلة الآتية

 : الدليل الأول
فــلا يجــوز أن يخاطــب العــربي بــاللفظ ,  مــن الكــلام التفــاهمدلمــا كــان المقــصو

وذلـك لاسـتواء المخـاطبين في ; والفارسـية, كما لا  يجوز مخاطبتـه بالعجميـة, المجمل
 .فهم المعنىعدم 

 : والجواب عنه من وجهين
 : الوجه الأول

ــــه  ــــربي بقول ــــة الع ــــسلم أن مخاطب ــــه لا ي ــــالى −أن  § ¦ ¥I : −تع
©¨H)فقـد فهـم مـن الآيـة أصـل الإيجـاب, لا تفهـم  كالكلام بلغة فارسـية)٣ ,

 والمـساواة بـين خطـاب  .وبذلك يعزم المكلـف عـلى الأداء بالبيـان إلى وقـت الحـصاد
إنـه : ثم مـن يقـول. الكريمة وخطابه باللغة الفارسية تعسف وظلم يةالعربي بهذه الآ

  =  
 الأهـواء والنحـل, ووكتـاب الفـصل في الملـل ,  صـول الأحكـامفي أالإحكـام :  في أصول الفقـهكتاب

 . الإجماع ومسائله على أبواب الفقهوكتاب في
 ).٣/٣٢٥(وفيات الأعيان : انظر  

 ).٢٣(آية: سورة الأنبياء  )١(

 ).١/٨٤(الإحكام لابن حزم  )٢(

 ).١٤(الآية : سورة الأنعام  )٣(
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 )١(IÀ Á Â Ã Ä ÆÅH : يـــستوي عنـــد العـــربي خطابـــه بقولـــه تعـــالى
 فهو يفهم من الآية الكريمة أن الذي بيده عقدة النكاح هو ةوالتحدث معه بالفارسي

 .ًيئالكنه لا يفهم من اللغة الفارسية ش. أو الولي, إما الزوج, أحد اثنين
 : الوجه الثاني

ًعربــا وعجــما بــالقرآن, مخاطبــة كافــة البــشر إننــا نجــوز للنبــي  وإشــعارهم , ً
 المعدوم نفنحن نجوز كو, ً بعيداسوهذا لي, يعرفهم بها المترجم, باشتماله على أوامر

 )٢ (.وأمر العجم على تقدير البيان أقرب, دًمأمورا على تقدير الوجو
 : الدليل الثاني

ولا , ًوالمجمل الذي تأخر بيانـه لا يكـون مفيـدا, من الخطاب الفائدةالمقصود 
ينـزه عنـه , وهـو لغـو, فلا تحـسن المخاطبـة بـه,  وكل ما كان كذلك.يحصل به تفاهم
وهـل مـن .  مـن بـاب أولى وكلام رسول االله فينزه عنه كلام االله ; كلام العقلاء

 .ً إيجاب الصلاة مثلاويكون مراده, أبجد هوز: عاقل يجوز أن يقول الشارع
 : والجواب عنه

ثـم , أو نـدب, بأن ورود مطلق الأمر يفيد معرفة المخاطب لمقتضاه من إيجاب
أم أنـه , وهل هو للتكـرار, أم أنه على التراخي, هل هو على الفور, معرفته  لهذا الأمر

 . واحدة مرةلل
, الامتثـال أن الخطاب بالمجمل له فائدة العزم عـلى −ً أيضا−ويضاف إلى ذلك

 .والاستعداد للعمل
 IÀ Á Â Ã Ä: − تعـالى−وكما أن التردد في معرفـة المـراد مـن قولـه

   
 ).٢٣٧(الآية: سورة البقرة  )١(

 ).٢٤٧(, شرح العضد ص)٣/٣٥(, الأحكام للآمدي )١/٢٩(المستصفى : انظر  )٢(
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ÆÅH)وإنما يخلو عن , كما ادعيتم, أو الولي لا يخلو عن أصل الفائدة, بين الزوج )١
أبجـد : بخـلاف قولنـا, والعـادة وواقـع في الـشريعة, كمال الفائدة وهذا غير مستنكر

 )٢ (.ًم لا فائدة له أصلالأن هذا الكلا; هوز
 : الدليل الثالث

أو طويلـة أو , قـصيرة, إما أن يكون ذلك لمـدة محـدودة, أن تجويز تأخير البيان
وإن تـأخر , مـن غـير دليـل فهـو تحكـم, معلومـة فإن قلتم بأن المدة قـصيرة, إلى الأبد

 )٣ (.مع عدم فهم المراد وهو التكليف, لزم عليه المحظور, البيان إلى الأبد
 : والجواب عنه

الذي يعلـم أنـه , وهو الوقت, معينة عند االله  بأنه يجوز تأخير البيان إلى مدة
  )٤ (.فلا تحكم, يكلف به فيه

وهذا مجمل أدلة المانعين  لتأخير البيـان عـن وقـت الخطـاب إلى وقـت الحاجـة 
 . والرد عليها

 אאWאאK 
والمانعون عن تـأخير البيـان , وهم المجيزون, الفريقينتبين لي بعد عرض أدلة 

, أن الـراجح هـو مـا ذهـب إليـه الإمـام الـرازي, عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة
   
 ).٢٣٧(الآية: البقرةسورة   )١(

, )٣٥−٣/٣٤(, الأحكـام للآمـدي )١/٢٩٠(المستـصفى ) ٢٩−٢/٢٨(أصول الـسر خـسي : انظر  )٢(
 ).٢٤٦−٢٤٥(شرح العضد ص

, شرح )٣/٣٥(, الإحكــام للآمــدي )١/٢٩٠(المستــصفى )٢٩−٢/٢٨(أصــول السرخــسي : انظــر  )٣(
 ).٢/٧٤٧(, إرشاد الفحول )٢٤٧(العضد ص

 ).٢/٧٤٧(, إرشاد الفحول )٢٤٧(, شرح العضد ص)١/٢٩٠(المستصفى : انظر  )٤(



@ @

 

אאא  

٣٦٨

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

وهـو أنـه يجـوز تـأخير البيـان عـن وقـت الخطـاب إلى وقـت ,  من الجمهوروهوموافق
 .الحاجة

 : ووجه ترجيحه
 ههو جهل المكلف بـ: الأمربل غاية مافي ; أنه لايترتب على فرض جوازه محال

وكــما أن المتتبــع لمــوارد , ولا يــؤدي إلى محــال, وهــذا لــيس بمحــال, فــترة مــن الــزمن
, ًقـضاء ظـاهرا, يجدها قاضية بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجـة, المطهرة الشريعة
 لمـا ولـيس للمـذهب المخـالف, وممارسة لهـا, لا ينكره من له أدنى خبرة بها, ًواضحا
 .واالله أعلم ..  )١ (جوزون أثارة من علمقاله الم

 
   

   
 ).٢٠٥(, الجامع لمسائل أصول الفقه ص)٢/٧٤٩(إرشاد الفحول : انظر  )١(
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אאאאWWאאאאאאאא
  IIQQHHאאא؟אאא؟

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
 אאWאKI@I@RRHH 

ــة عــلى  ,اجتمعــا, وفعــل, إذا ورد بعــد اللفــظ المجمــل قــول واتفقــا في الدلال
 ?ًفأيهما يكون بيانا, بأن يكون ما يفيده القول يوافق ما يفيده الفعل, الحكم

 ¡ � ~ { |I : − تعالى − بعد نزول قولهمثل أن يطوف الرسول 
¢ £ ¤ ¦¥H)واحد ويأمر بطواف, ًواحدا ً طوافا)٣. 

 אאWאאKIITTHH@ @
وكـذلك الفعـل عـلى , القول عند انفراده يكون هـو المبـينمما لا خلاف فيه أن 

,  بعــد المجمــل− والفعــل,  القــول− وإنــما الخــلاف فــيما إذا اجتمعــا, القــول الــراجح
 ?ًأي صار كل منهما صالحا للبيان فأيهما يقدم, وتوافقا في الدلالة على الحكم

   
−٢/٢٢(, الإحكـام للآمـدي )٣/١٨٢(, المحصول )٣١٣−١/٣١٢(المعتمد : انظر هذه المسألة في  )١(

, )٥٦٨−١/٥٦٧(, نهاية السول )٢٤٤−٢٤٣(, شرح العضد ص)٥/١٨٧٣(, نهاية الوصول )٢٣
 ).٧٤٣−٢/٧٤٢(إرشاد الفحول )٣/٤٤٧(شرح الكوكب المنير )١٠٢−٥/١٠١(البحر المحيط

 ).٢٤٤(شرح العضد ص: انظر  )٢(

 ).٩٧(الآية : سورة آل عمران  )٣(

 ).٥/٩٨(البحر المحيط: انظر  )٤(
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 אאWאאאא،
א؟ 

 : مذهب الإمام الرازي−أ
أن إلى في هـذه المـسألة , ومـن وافقـه مـن الجمهـور ~ ذهب الإمـام الـرازي
وعلـم , ًوصار كل واحـد مـنهما صـالحا للبيـان, بعد مجمل, القول والفعل إن اجتمعا

أمـا إن جهـل , )تأكيـد لـه(والتـالي , أو فعـلاً , ًقـولا كـان, )البيـان(سبق أحدهما فهو
بـل , )المبـين( ٍفلا يقضى على واحد بعينه بأنه, )المبين( الأسبق منهما فأحدهما فقط هو

, وهـو المقـدم في نفـس الأمـر, يقضى بحصول البيـان مـن واحـد مـنهما لم نطلـع عليـه
 ~ وهو ما يقتضيه كلامـه )١(.وهذا هو الصحيح وعليه الأكثر −)تأكيد له(والثاني 

; أو متنـافيين, ل إذا وردا فإمـا أن يكونـا متطـابقينوالفعـ, القول( : في المحصول قال
لأن ; ٌوالثاني تأكيد, ٌبيان: فالأول, وعلم تقدم أحدهما على الأخر, فإن كانا متطابقين

 .فلا حاجة إلى الثاني, الأول قد حصل التعريف به
 − بــأن الأول− عــلى الجملــة−حُكــم:  وإن لم يعلــم تقــدم أحــدهما عــلى الآخــر

   )٢ ().ٌالثاني تأكيد و, ٌ بيان−منهما
أو , وذلك دون أن يفرق بين أن يكون القول والفعـل متـساويين في الرجحـان

 )٣ (.ًوالآخر مرجوحا, ًيكون أحدهما راجحا
 :  مذهب الإمام الآمدي−ب

إلى أن القـول والفعـل إذا  وقعـا بعـد مجمــل  ~ بيـنما ذهـب  الإمـام الآمـدي
   
 ).٢/٧٤٢(, إرشاد الفحول )٤٤٨−٣/٤٤٧(شرح الكوكب المنير : انظر  )١(

 ).٣/١٨٢(المحصول   )٢(

 ).٢/٧٤٢(, إرشاد الفحول )١٠٢−٥/١٠١(البحر المحيط : انظر  )٣(
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تأكيد (والتالي , )البيان(م سبق أحدهما فهووعل, ًوصار كل واحد منهما صالحا للبيان
 ءًمؤكـدا للقـول لأن الـشي) الفعـل(إلا إذا كان دون الأول في الدلالة فلايكون , )له

تــسويا في قــد  و−القــول والقعــل−وإن لم يعلــم ســبق أحــدهما; لايوكــد بماهــو دونــه
 اإذا اختلف ماأ, ً تأكيدا له من غير تعيين يكونالرجحان فأحدهما يقع به البيان والثاني

لاسـتحالة ; دون العكـس, ًوالـراجح مؤكـدا لـه, ًفجعل المرجوح مبينا; في الرجحان
, والحـق( : ~ قال...ًوإليك رأيه مفصلافي هذه المسألة, بالمرجوح , تأكيد الراجح

فإن علم تقدم أحدهما فهـو , فإن توافقا: أو يختلفا, أنه لا يخلو إما أن يتوافقا في البيان
; إلا إذا كان دون الأول في الدلالـة, ًوالثاني يكون تأكيدا, صول المقصود بهلح; البيان

فـلا يخلـو إمـا أن , ُ وإن جهـل ذلـك.لاستحالة تأكيد الشيء بـما هـو دونـه في الدلالـة
عــلى حــسب اخــتلاف , أو أحــدهما أرجــح مــن الآخــر, يكونــا متــساويين في الدلالــة
والآخـر مؤكـد مـن , أحدهما هو البيـانفإن كان الأول ف: الوقائع والأقوال والأفعال

  )١ (...)فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم, وإن كان الثاني, غير تعيين
− مينالإمــاأن : يتــضح  هــي المــسألةومــن خــلال عــرض مــذهب الإمــامين −

 سـواء كـان القـول أو −ُعـلى أنـه إن علـم  سـبق أحـدهما متفقان − الرازي و الآمدي
بيـنما يـرى الإمـام .. لـه)ًتوكيـدا(, والثـاني)البيـان(هـو  فيكون الـسابق مـنهما −الفعل

 .للقول; لأنه أقل منه في الدلالة) ًمؤكدا(الآمدي أن الفعل لايكون 
واتفقا على أنه  إن لم يعلم السابق منهما, وكانا متساويين في الرجحـان, عـلى  −

 .له, من غير تعيين)ًتوكيدا( , والآخريكون )البيان(أن أحدهما يقع به 
فــالرازي لم يفــرق في ذلــك, ولم : واختلفــا في حالــة اخــتلافهما في الرجحــان −

ينظر إلى هـذه الناحيـة, بيـنما فـصل في ذلـك الآمـدي, فاختـار في حالـة اخـتلافهما في 
 .له)ًمؤكدا(, والراجح )ًمبينا(الرجحان وهو أن يكون المرجوح

   
 ).٣/٢٢(الإحكام للآمدي   )١(
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 אאאWאאK 
 : افقيه  على جواز تأكيد الشيء بماهودونه في الدلالةدليل الإمام الرازي ومو*
فـلا , أمـا في المؤكـدات المـستقلة,  أنه إنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات−

وإن التأكيــد يحــصل , كالجمــل التــي يــذكر بعــضها بعــد بعــض للتأكيــد,  ذلــكميلــز
 )١ (.وإنما كانت أضعف بانضمامها إلى الأولى, بالثانية

  :م الآمدي على عدم جواز تأكيد الشيء بماهو دونه في الدلالةدليل الإما*
إذ الـشيء لا ; ًامتنع أن يكون مؤكـدا  للـراجح, أننا لو فرضنا تأخر المرجوح−

, ٍفكـان الإتيـان بـه غـير مفيـد, والبيـان حاصـل دونـه, يؤكد بما هـو دونـه في الدلالـة
يما إذا جعلنـا المرجـوح  ولا كـذلك فـ.ومنصب الشارع منزه عـن الإتيـان بـما لا يفيـد

 )٢ (.ًولا يكون معطلا, ًفإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيدا للتأكيد, ًمقدما
 : والجواب عنه
وهذا لأنه لا معنى ; أنه لا يجوز تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة أنه لايسلم

; ضم إليـهو الـشيء قـد يتقـوى بـما هـو دونـه إذا انـ, للتأكيـد إلا تقويـة المفهـوم الأول
فإنـه يـترجح , وذلك  لأن المتعارضين إذا انضم أحدهما إلى ما هو أضعف دلالـة منـه

ًكما أنه لا يلزم من ألا يكون تأكيدا أن لا يكون فعلـه مفيـدا أصـلا.. على صاحبه ً لمـا ; ً
 )٣ (.لأنه أكثر فائدة..نعم الحمل على التأكيد أولى, عرفت

   
 ).٣/١٩(, أصول الفقه لأبي النور زهير )٤٤٩−٣/٤٤٨(شرح الكوكب المنير : انظر  )١(

 ).٣/٢٢(الإحكام للآمدي : انظر  )٢(

 ).١٨٨٦−٥/١٨٨٥(نهاية الوصول : انظر  )٣(



@ @

 

אאא  

٣٧٣

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 אאWאאK 
في المسألة أن الراجح ماذهـب إليـه الإمـام  بين لي بعد عرض مذهب الإمامينت
, والفعل إن توافقا في الدلالـة, وهو أن القول, ومن وافقه من الجمهور ~ الرازي

له من غير تعيين ) ًتأكيدا(والثاني , )المبين(فأحدهما يكون هو, ولم يعلم تقدم أحدهما
أمـا في , إنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفـرداتولأنه , )١(لحصول المقصود به: وذلك

 .واالله أعلم بالصواب.. ذلكمالمؤكدات المستقلة فلا يلز
 

  

   
 ).٢٠٣(ائل أصول الفقه صالجامع لمس: انظر  )١(
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אאאאאאWWאאאאאאאא
  IIQQHHאאאא؟אאאא؟

 : وتتضمن هذه المسألة المطالب الآتية
 אאWאK 

واختلفــا في الدلالــة عــلى , اجتمعــا, وفعــل, إذا ورد بعــد اللفــظ المجمــل قــول
 ?ًفأيهما يكون بيانا, بأن يكون ما يفيده القول يخالف ما يفيده الفعل, الحكم

 � ~ { |I: −تعــالى−  بعــد نــزول قولــهأن يقــول الرســول : مثــل
¡ ¢ £ ¤ ¦¥H)ًمــن قــرن حجــا إلى عمــ" )٢ ََ ًرة فليطــف طوافــا واحــداَ ً ,

ًوليسع سعيا واحدا وسـعى لهـما , فطـاف لهـما طـوافين أنه قـرن": وروي عنه , )٣("ً
  )٥(.)٤("سعيين

   
, )٢٣−٢/٢٢(, الإحكـام للآمـدي )٣/١٨٢(, المحـصول )١/٣١٣(المعتمـد : انظر هذه المـسألة في  )١(

, جمـــع )٢٤٤(, شرح العـــضد ص)٥/١٨٧٣(نهايـــة الوصـــول ) ٢٨١(شرح تنقـــيح الفـــصول ص
ـــــع ص ـــــسول )٥٧(الجوام ـــــة ال ـــــسؤول )٥٦٨−١/٥٦٧(, نهاي ـــــة الم , البحـــــر )٣/٢٨٦(, تحف

 ).٢/٧٤٣(, إرشاد الفحول )٣/٤٤٧(, شرح الكوكب المنير )١٠٢−٥/١٠١(المحيط

 ).٩٧(الآية : عمرانسورة آل   )٢(

ـــارن:أخرجـــه بنحـــوه البخـــاري في صـــحيحه  )٣( ـــاب طـــواف الق ـــاب الحـــج, ب ـــم )٢/٥٩٠: (كت رق
 ).٤١٣٤(, وبرقم)٣٩٤٩(, وبرقم)١٦٠٧(, وبرقم)١٥٥٨(, وبرقم)١٥٥٧(الحديث

ــا واحــداســنن  فيالترمــذيأخرجــه بنحــوه   )٤( ــا جــاء أن القــارن يطــوف طواف ــاب م ــاب الحــج, ب : ه, كت
ــــم) ٣/٢٨٣( ــــننه)٩٤٧(رق ــــي في س ــــدار قطن ــــم)٢/٢٦٤: ( , وال ــــرقم)١٣٢(رق , )١٣٣(, وب

 ).١٣٥(وبرقم

 ).٢٣−٣/٢٢(الإحكام للآمدي : انظر  )٥(
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وسـعي , طـواف واحـد, على أن القارن عليه, فدل الحديث وهو السنة القولية
ــد ــه, واح ــا فعل ــة أم ــسنة الفعلي ــو ال ــوافين,  وه ــه ط ــارن علي ــلى أن الق ــدل ع , ف
فـأيهما يكـون , يخالف مقتضى الحديث الفعلي, تضى الحديث القولي هناومق..وسعيين

 البيان به القول أو الفعل?   

 אאWאאאא
אאאW 

 :  مذهب الإمام الرازي−أ
ــرازي ذهــب ــام ال ــا في أن القــول, والفعــل إنإلى  ~ الإم ــا, واختلف  اجتمع

وإليـك ..., سـواء علـم تقـدم القـول, أو الفعـل أو جهلـه)القول ( البيان, فالمبين هو
من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما : (إن كانا متنافيين كقوله : (~نص كلامه 
ًطوافا واحدا , )٢()أنه قرن فطاف طوافين, وسـعى سـعيين: (, مع ما روي عنه )١()ً
ًقدم في كونه بيانافالقول هو الم ّ.)٣( 

 : مذهب الإمام الآمدي−ب
− إلى التفصيل من حيث جهـل تقـدم أحـدهما ~بينما ذهب الإمام الآمدي 

 . أو علم تقدمه−القول والفعل
 ).القول( إن لم يعلم تقدم أحدهما كان المبين هو −
 )القول(و إن علم تقدم القول فالمبين هو −

   
 .سبق تخريج الحديث   )١(

 .سبق تخريج الحديث   )٢(

 ).١٨٣−٣/١٨٢(المحصول   )٣(
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 في حقـه ) الفعـل(, فيكـون المبـين هـو أما إن تأخر القـول, وتقـدم الفعـل−
في حـق الأمـة حتـى يكـون ) المبـين(فيجب عليه طوافان, ويكون القـول المتـأخر هـو 

ًالواجب علينا طوافا واحدا عملا ً الحـق : (..~ قال  نص كلامهبالدليلين, وإليك  ً
, لـه ًإن كان القول متقـدما, فـالطواف الثـاني غـير واجـب, وفعـل النبـي : أن يقال

ًب أن يحمل على كونه مندوبا, وإلا فلو كان فعله له دليل الوجوب, كان ناسخا لما يج ً
ولا يخفى أن الجمع أولى من التعطيل, وفعلـه للطـواف الأول يكـون .دل عليه القول

ًتأكيدا  للقول, وإن كان الفعل متقدما فهو وإن دل عـلى وجـوب الطـواف الثـاني إلا ,ً
فلـم يبقـى , والقول بإهمال دلالـة القـول ممتنـع ,هأن القول بعده يدل على عدم وجوب

أو أن يحمـل فعلـه ,ًإلا أن يكون ناسخا لوجوب الطواف الثاني الذي دل عليه الفعل 
وأن يحمل قوله على بيان وجـوب  , دون أمته بيان وجوب الطواف الثاني في حقهعلى

, ني دون الأول والأشـبه إنـما هـو الاحـتمال الثـا,الأول دون الثاني في حق أمتـه دونـه 
 )١ ().لمافيه من الجمع بين البيانين من غير نسخ ولاتعطيل

 אאWאאאK 
ــا في  ــماء في  القــول والفعــل إن اجتمعــا واختلف يمكــن تلخــيص مــذاهب العل

 : )٢(في ثلاثة مذاهب, الدلالة فأيهما يقدم في البيان
 : المذهب الأول
, القــول−ســواء كــان لا يعلــم تقــدم أحــدهما, ًمطلقــا) القــول(ِّأن المبــين هــو 

, عـلى النـدب في حـق الأمـة) الفعل (ويحمل,  أو الفعل أو علم تقدم القول−والفعل
   
 ).٢٣−٣/٢٢(مدي الإحكام للآ  )١(

ــر  )٢( ــد : انظ ــدي ,)١٨٣−٣/١٨٢(المحــصول  ,)١/٣١٣(المعتم ــام للآم  شرح ,)٢٣−٣/٢٢(الإحك
 ).١/٧٤٣(, إرشاد الفحول )٥/١٠٢(, البحر المحيط )١/٥٦٨(, نهاية السول )٢٤٢(العضد ص
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ــها ممــا جــوب في حقــه عــلى الوأو  , وذهــب إلى هــذا المــذهب الجمهــور, خــتص ب
 .وابن الحاجب, واختاره الإمام فخر الدين الرازي

 : المذهب الثاني
وأمـا إن , أو علـم تقـدم القـول, إن لم يعلم تقدم أحـدهما) القول(ِّبين هوأن الم

بين ويكون الم, في حق الرسول) الفعل(فالمبين هو ,  وتقدم الفعلعلم تأخر القول
 .وهو مذهب الإمام الآمدي, في حق أمته) القول(هو

 : المذهب الثالث
ًأن المبــين هــو المتقــدم دائــما ســواء كــان  أبيوهومــذهب , )فعــل القــول أو ال( ِّ

 . الحسين البصري
 

 אאאWאאK 
 إذا وردا بعـد ً مطلقـاأدلة الإمام الرازي وموافقيه على تقدم القول على الفعل*

 : لفظ مجمل واختلفا في الدلالة على الحكم

 : استدلوا بدليلين−
 : الدليل الأول

بخــلاف الفعــل فإنــه لا يــدل إلا  ,أن دلالــة القــول عــلى البيــان مــستقل بنفــسه
 )١ (.والدال  بنفسه أقوى من الدال بغيره, بواسطة انضمام القول إليه

   
, البحــر )١/٥٦٨(, نهايــة الــسول )٥/١٨٨٩(, نهايــة الوصــول )١٨٤−٣/١٨٣(المحــصول : انظــر  )١(

 ).٢/٧٤٣(, إرشاد الفحول )٣/٤٤٩(, شرح الكوكب المنير )٥/١٠٢(يطالمح
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 : والجواب عنه
وذلك يـستلزم أحـد , لأن تقديمه إنما يكون بتقدير تقدمه في الورود, أنه باطل
, أو الحكم بخلاف الغالـب, أو النسخ أو التخصيص, وهو إما الإجمال, المحذورات

 )١ (.فكان أولى في التقديم,  عليه لا يستلزم ذلك المحذورالفعل تقدير تقدم بينما
                    : الدليل الثاني

وتيـسره عبـث مـن , وتـأخير البيـان مـع إمكانـه, أن البيان بالفعـل فيـه تطويـل
 .وهو محال على االله تعالى, ِّالمبين

 : الجواب عنه
 الغامــضة كالأشــياء, لبيــان بالفعــلأن البيــان بــالقول قــد يكــون أطــول مــن ا

ومجـرد الفعـل مـرة واحـدة , مـع تكرارهـا, كثـيرة فإنها لا تتضح إلا بألفـاظ, الدقيقة
لكنـه قـد , وإن سلمنا أن البيان بالفعل أطـول ..ضروري عند من شاهد ذلك الفعل

 )٢ (.وغيره ,كما تقدم بيانه في الحج, وقع
, في حــق النبــي ) الفعــل(هــو  بــيندليــل الإمــام الآمــدي عــلى أن يكــون الم* 

 .− إن علم تأخر القول−في حق أمته  ) القول(ويكون المبين هو
 : استدل بمايلي−
 والأمـة عـلى للمجمـل في حـق النبـي ًنه لو جعل الفعـل عنـد تقدمـه مبينـاً أ

ًوإما ناسخا لوجوب الطواف , ًفيكون إما مهملا, السواء دون تفريق بينهما بعد ذلك
ًفلـم يبـق إلا أن يكـون الفعـل مبينـا في , ال والنسخ على خلاف الأصلوالإهم, الثاني

   
 ).٥/١٨٨٩(نهاية الوصول : انظر  )١(

 ).٢٨١(شرح تنقيح الفصول ص: انظر  )٢(
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 )١ (.ًعملا بالدليلين دونه, ًوالقول مبينا في حق أمته,  دون أمتهحق النبي 

 אאWאאW 
وهـي إذا ورد بعـد اللفـظ , تبين لي بعد عرض مذهب الإمامين في هذه المسألة

ن أ ?ًفي الدلالـة عـلى الحكـم فـأيهما يعـد بيانـا, اجتمعا واختلفـا−قول وفعل−المجمل
 أولى من إهمال وذلك لأن إعمال الدليلين ~ ما ذهب إليه الإمام الآمدي: الراجح

 .واالله أعلم بالصواب. .أحدهما وتعطيله كما تقدم

 אאWאK 
أمـا , الأول عيوالـس الطـواف  الأمة, وفي حق النبي واجب في حقالأن  )١
هـذا عـلى الـرأي , سواء على ال فندب في حق الأمة والنبي ;والسعي الثاني الطواف
 طـواف واحـد العمـرةو الحـج بـينوعلى هذا يكون  الواجب في حق  القارن ..الأول

 .وسعي واحد
أما الأمة فالواجب , ختص بهاا وسعيان  مم,  يجب عليه طوافانأن النبي  )٢

والـسعي الثـاني فمنـدوب في  وأمـا الطـواف, سـعي واحـدو, واحـد في حقها طواف
وعلى هذا يكون الواجب على  القارن طـواف واحـد . .وهذا على الرأي الثاني, حقها

 )٢(. وسعي واحد

 لأنهــما مختلفــان في الطريقــة الإمــامين لفظــيوبــذلك يتــضح أن الخــلاف بــين 
وهـو ..ي واحـدومتفقان في النتيجه وهي أن الواجب على القارن طواف واحد وسع

   
 ).٣/٢١(, أصول الفقه لأبي النور زهير )١/٥٦٨(, نهاية السول )٣/٢٣(الإحكام للآمدي : انظر  )١(

 ).٢٠٤(, الجامع لمسائل أصول الفقه ص)١/٥٦٨(, نهاية السول )١/٣١٣(المعتمد : انظر  )٢(
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 )١(.المالكيةهب إليه جمهور الشافعية والحنابلة وذما
 

   

   
 ).١/٢٥١(, بداية المجتهد )٧/١٤٥(المجموع: انظر  )١(
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والـصلاة والـسلام الأكمـلان عـلى .. الـصالحاتالحمد االله الذي بنعمتـه تـتم 
وصـحبه , والآخـرين سـيدنا محمـد وعـلى آلـه, والمرسلين إمام الأولين, خاتم النبيين

 : وبعد, سار على هديه إلى يوم الدينومن , أجمعين
َّالقدير الذي يسر , العلي, فإنه لا يسعني في خاتمة  هذا البحث إلا أن أشكر االله

وأن يجعله , أو نسيان, أو خطأ,  أن يتجاوز عما كان فيه من سهووأسأله , لي إتمامه
ّحجة لي لا علي َّ  .ُّإنه ولي ذلك والقادر عليه, ُ

 :  باختصارد في هذا البحثوروفيما يلي أهم ما 
التـي  المتعلقـة بمباحـث الألفـاظ الأصـولية فقد تناولت في بحثي هذا المـسائل

فبلغ مجموع هذه ..اختلف فيها الإمامان الرازي في المحصول  و الآمدي في الإحكام
  −بحـسب مـا ظهـر لي−الخلافية بـين هـذين الإمـامين اثنتـين وثلاثـين مـسألة المسائل

وقــد , نوعــت موضــوعاتها فكــان منهــا مــا يتعلــق بمباحــث اللغــاتوهــذه المــسائل ت
, والنـواهي, والأوامـر, ومنها ما يتعلق بمباحث الدلالات,  مسائلاشتمل على ثمان

والخــصوص , العمــوم ومنهــا مــا يتعلــق بمباحــث, وقــد اشــتمل عــلى ســبع مــسائل
, يـدوالتقي, ومنهـا مـا يتعلـق بمباحـث الإطـلاق, واشتمل عـلى اثنتـي عـشرة مـسألة

في كثـير وقد وجدت أن هذا الخلاف , واشتمل على خمس مسائل, والبيان, والإجمال
حيث ترتب عليـه اخـتلافهما في كثـير مـن الفـروع , معنوي له ثمرة فقهيةمن المسائل 

 . الفقهية
   : ومن أمثلة ذلك

 .إعمال المشترك في جميع معانيه •

 .وقوع الحقيقة الشرعية •

 ل يقتضي التكرار?ه, الأمر المعلق بشرط أو صفة •
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 النهي هل يقتضي الفساد? •

 الخلاف في أقل الجمع? •

 ?هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوي •

 . الجملعَقيبالاستثناء الوارد  •

 هل هو مخالف لما قبلها?, حكم ما بعد الغاية •

 .تخصيص المنطوق بالمفهوم •
 أو يختص بالأوامر? , هل يحمل المطلق على المقيد في النواهي •

والـصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد وعـلى آلـه , مد الله رب العـالمينهذا والح
..وصحبه أجمعين
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Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿H  

 ٣٦١  ٢  ٢٣:البقرة

Izy x w v u tH  ٣٥٦, ٣٥٥  ٢  ٦٧:البقرة 
I±° ¯ ® ¬ « ª © ¨H  ٣٥٥  ٢  ٦٨:البقرة 
I» º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²H  ٣٥٥  ٢  ٦٨:البقرة 
IÌË ÊH  ٣٥٥  ٢  ٦٩:البقرة 
IوÒ Ñ ÐH  ٣٥٦  ٢  ٦٩:البقرة 
I^ ] \ [ Z Y X W VH  ٣٥٦  ٢  ٧١:البقرة 
Ied c b a `H  ٩٣  ٢  ١٤٣:قرةالب 
Iut s r q pH  ٢  ١٨٧:البقرة  

٢٩٢, ٢٩٥ ,
٢٩٥, ٢٩٣ 

IC B AH  ١٤٧  ٢  ١٩١: البقرة 
Iäã â áH  ٢١١  ٢  ١٩٦:البقرة 
I¡� ~ } |H  ٢٩٣  ٢  ٢٢٢:البقرة 
Iml k j i hH  ٢  ٢٢٨:البقرة  

٣٢٤, ٧١, ٦٦ ,
٣٢٣, ٣٢٢ 

Ia ` _H  ٣٢٣, ٣٢٢, ٣٢٤  ٢  ٢٢٩:البقرة
IØ× Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ÏH  ٢٩٣  ٢  ٢٣٠:البقرة 
IÆÅ Ä Ã Â Á ÀH  ٣٦٦, ٣٦٦  ٢  ٢٣٧:البقرة 
I { z y x w v u~ } |H  ٢٠٨  ٢  ٢٧٨:البقرة 
I¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |H  ٣٧٤, ٣٦٩  ٣ ٩٧:آل عمران 
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IÐ Ï Î Í Ì Ë Ê É ÈH  ٢٥٥  ٣ ١٧٣:آل عمران 
Inm l k j iH  ٢٩٥  ٤  ٢:النساء 
Ilk j i h gf e d cH ٢٠٥  ٤  ١١:النساء 
I¼» º ¹ ¸ ¶ µH  ٢٢١, ٢١٨  ٤  ١١:النساء 
I ¡ � ~ } | { z y x

¥¤ £ ¢H  
 ٣٠٩  ٤  ٢٥:النساء

Iq p o n m lk j iH  ٢٠٨  ٤  ٢٩:النساء 
I¸ ¶ µH  ٧٠  ٤  ٤٣:النساء 
I ¥¦H  ٢٩٩  ٤  ٤٣:النساء 
I K J IH G F E D C B A

P O N M LH  
 ٣٣٤  ٤  ٩٢:النساء

I Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï
Û ÚH  

 ١٣٠, ١٢٩  ٤  ١٠١:النساء

I j i h g f e d c b a `
ml kH  

 ١٥١  ٥  ١:المائدة

I±° ¯ ®H  ١٥١  ٥  ٢:المائدة 
IF E D C B AH  ٣٣٣  ٥  ٣:المائدة 
I H G F E D C B A

L K J I....H   
  ٥  ٦:المائدة

٢٩٥, ١٦٢ ,
٢٩٥, ٢٩٢ ,
٣٤٥, ٣٣٣, ٢٩٦

IR Q P OH  ٥  ٣٨:المائدة  
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٣٣٣, ٢٠٨, ١٦٢

Ir q p o n m l k 
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Id c b aH  ٢٧٤  ٧  ١٧:الأعراف 
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I J I H G F E D C B A
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 ٣٥٢  ٨  ٤١:الأنفال
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٨٩ 
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Im l k j i h gH  ١٥  ٩:الحجر  
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  ١٥  ٤٢:الحجر

٢٧٤, ٢٧١ ,
٢٧٧, ٢٧٥ 

Iz y x wH  ١٧  ٢٣:الإسراء  
٣١٩ 

Io n mH  ١٧  ٣٢:سراءالإ  

٢٠٨ 
I` _ ^ ]H  ١٧  ٧٨:الإسراء  

١٥٩ 
IÅ Ä Ã Â Á ÀH  ٢١  ٢٣: الأنبياء  

٣٦٥ 
I o n m l k j i h g

t s r q pH  
  ٢١  ٧٨:الأنبياء
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  ٢٢  ١٨:الحج

٧٢ 

Isr q p o nH  ٢٢  ١٩:الحج  

٢٢٥ 
ISR    Q  P    O       N  M  L  KH  ٢٤  ٢:النور  

١٦٠ 
ISR Q P O N M L KH  ٢٤  ٢:النور  

١٦٢ 
ISR Q P O N M L KH  ٢٤  ٢:النور  

٢٠٨ 
ISR Q P O N M L KH  ٢٤  ٢:النور  

٣٠٩ 
ISR Q P O N M L KH  ٢٤  ٢:النور  

٣٠٩ 
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٢٨٢, ٢٨٠ ,
٢٩١, ٢٨٦ 

I t s r q{ z y x w v uH  ٢٤  ٥:النور  
٢٩١, ٢٨٦, ٢٨٠

Iz y x w v u t sH  ٢٤  ٣٣:النور  

١٣١ 
I e d c b a ` _ ~ }

h g fH  
  ٢٤  ٦٣:النور

١٤٦ 

I½ ¼ »H  ٢٦  ١٥:الشعراء  

٢٢٤ 
I I H G F E D C B A

 Q P O N M LK J S R
 _ ^ ] \[ Z Y X W VU T

c b a `H  

  :العنكبوت
٢٩  ٣٢- ٣١  

٢٠٦ 

IÅ Ä Ã Â Á À ¿H  ٢٩ ١٤:العنكبوت  

٢٧٣ 
IÈ Ç Æ ÅH  ٣٤  ١٣:سبأ  

٢٧٤ 
I{ z y x w v uH  ٣٤  ٢٨:سبأ  

١٠٣ 
Is r q p oH  ٣٥  ١:فاطر  

١٠٢ 
I o nm l k j i h g f e

 | { z y x wv u t sr q p
e d c b a ` _ ~ }H  

  ٣٨  ٢٢- ٢١:ص

٢٢٤ 

Iw v u t s rH  ٤٠  ٦٢:غافر  

٢٣٥ 
I ° ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦

²±H  
  ٤١  ٤٤:فصلت

١٠٤ 

I r q po n m l k j i
~} | { z y x w v u t s....H٤٩  ٩:الحجرات  

٢٢٥ 
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~} | {H  

  ٥٨  ٣:المجادلة

٣٣٤ 

I v u t sr q p o n m
wH  

  ٥٩  ٢٠: الحشر
٢٣١, ٢٣١ ,
٢٣٨, ٢٣٧, ٢٣٢

I H G F E D C B A I
PO N M L K JH  

  ٦٢  ٩:الجمعة

١٥١ 

I ` _ ^ ] \ [ Z Y X
aH  

  ٦٢  ١٠:الجمعة

١٥١ 

IUT S R Q P O N M LH  ٦٥  ٦:الطلاق  

١٢٥ 
Igf e d c b a `H  ٦٦  ٤:التحريم  

٢٢٢ 
IÕ Ô Ó Ò ÑH  ٧٥  ١٧:القيامة  

٣٥٣ 
IÚ Ù Ø × ÖH  ٧٥  ١٨:يامةالق  

٣٥٤, ٣٥٣ 
IÞ Ý Ü ÛH  ٧٥  ١٩:القيامة  

٣٥٤, ٣٥٣ 
IR Q PH  ٧٧ ٢٣:المرسلات  

٢٥٣ 
IR Q PH  ٩١  ٥:الشمس  

٣٦٠ 
Iq p o nH  ٩٢  ٣:الليل  

٣٦٠ 
Ib a ` _^H  ٩٧  ٥:القدر  

٢٩٥ 
IN M L K JH  ١٠  ٣:الكافرون

٩
  

٣٦٠ 
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אא א 
 ٢٢٦ الاثنان فما فوقهما جماعة١
 ٢١٩ الأخوان إخوة٢
 ٣٢٠ ًإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا٣
 ٣٢١ إذابلغ الماء قلتين لم ينجس٤
 ٧٠ أرأيت لو تمضمضت٥
ُأمرت أن أق٦ ِ  ٢٠٥ اتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االلهُ
 ٣٠٥ ً بعث معاذا إلى اليمنأن النبي ٧
 ٩٥  في صورة رجل أعرابي أتى النبي أن جبريل ٨
 ٧٠  )عمر قول(التيمم  يلزمه الجنب وإن, إن قبلة الرجل امرأته تنقض الطهر٩
 ١١٩, ١١٤ َّإنما الأعمال بالنيات١٠
 ١٢٠, ١١٤ َّإنما الربا في النسيئة١١
 ١١٤, ١١٥ َّإنما الشفعة فيما لم يقسم١٢
 ١٢٠ َّإنما الماء من الماء١٣
 ١١٩, ١١٤ َّإنما الولاء لمن أعتق١٤

تحجبون الأم من الثلث إلى :  فقال لهأنه دخل على عثمان بن عفان ١٥
 ٢١٨  )ابن عباس(السدس بالأخوين 

 ٣٧٥, ٣٧٤ وسعى لهما سعيين, فطاف لهما طوافين, أنه قرن١٦
 ١٦٣ فحجوا, أيها الناس قد فرض االله عليكم الحج١٧
 ١٠٣ والأحمر, بعثت إلى الأسود١٨
 ٩٦ َّتوضؤوا مما مست النار١٩
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 ٣٢٠ إلا ما تغير طعمه, ًخلق الماء طهورا لا ينجسه شيء٢٠
 ٣٤٥ فقمت أسكب عليه الماء,  لبعض حاجتهالنبي ذهب ٢١
ُصدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته٢٢ َْ َ َ ١٣٠ 
 ٣١٩ في سائمة الغنم زكاة٢٣
 ٣٤٥ فيما سقت السماء العشر٢٤
 ٢٠٤ قد عبدت الملائكة وعبد المسيح أفيدخلون النار٢٥
 ٢٤١ واليمين,  بالشاهدقضى رسول االله ٢٦
 ٢٤٠  بالشفعة للجارقضى رسول االله ٢٧
 ٢٤١ قضيت بالشفعة للجار٢٨
 ١٣٠  ...والحضر ركعتين , كانت الصلاة في السفر٢٩
 ١٥٢ وادخروا, كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا٣٠
 ١٥٢ فزوروها, كنت نهيتكم عن زيارة القبور٣١
ُّلا تصروا الإبل٣٢ َ  ١٩٥ والغنم فمن ابتاعها فهو بخير النظرين, ُ
 ١٢٠ لا ربا إلا في النسيئة٣٣
 ٧٦ لا طلاق ولا عتاق في إغلاق٣٤

فشدد , لكنهم شددوا على أنفسهم, أرادوا لأجزأتهم, لو ذبحوا أية بقرة٣٥
 ٣٥٧  )ابن عباس(الله عليهم ا

 ٢٧٩ و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر, ليس على المسلم في عبده٣٦
 ٣٥٤ ع إليه فاسأله حتى أرجًما سمعت فيه شيئا من رسول االله ٣٧

الحمد الله فاطر السموات (: − تعالى−ما كنت أدري ما معنى قوله٣٨
 ١٠٢  )ابن عباس) (والأرض

, يا رسول االله: نا فقإلى رسول االله  ,مشيت أنا وعثمان بن عفان٣٩
 ٣٥٣ أعطيت بني المطلب وتركتنا



@ @

 

א  

٣٩٤

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 
ًمن قرن حجا إلى عمرة فليطف طوافا واحدا٤٠ ً ً ََ ًوليسع سعيا واحدا, َ ً ٣٧٥, ٣٧٤ 
 ٢٠٥ نحن معاشر الأنبياء لا نورث وما تركناه صدقة٤١
 ٢٤٦  عن المخابرةنهى النبي ٤٢
 ٢٤١, ٢٤٠  عن بيع الغرررسول االله نهى ٤٣
 ١٩٦ نهى عن نكاح الشغار٤٤
 ٢٠٨ ولا تنكح المرأة على عمتها٤٥
 ٢٠٨ ومن أغلق عليه بابه فهو آمن٤٦
 ١٨٣ وبشروا و لا تنفروا, ولا تعسروا, يسروا٤٧
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 ٣٥٠  )أبو إسحاق المروزي(إبراهيم بن أحمد المروزي ١
 ١٦٠  )ازيأبو إسحاق الشير(إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي ٢
 ٥١  )ابن سينا(أبو الحسين بن عبداالله بن الحسن البلخي البخاري ٣
 ٦٣  )رافيالق(أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي, أبو العباس ٤
 ١٢٦  )ابن سريج(أحمد بن سريج البغدادي القاضي ٥
 ٦٤  )الجصاص(أحمد بن علي الرازي, أبو بكر ٦
 ٣٥١  )ابن برهان(أحمد بن علي بن برهان, أبو الفتح ٧
 ٣٥٠  )المزني(إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصري ٨
 ١٦٣  )الأقرع بن حابس(الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي الدارمي ٩
 ٣٥٣  )جبير بن مطعم(جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل, الصحابي الجليل ١٠
 ٦١  )القاضي جعفر(جعفر بن علي بن تاج الدين الظفيري ١١
 ٣٥٠  )أبو سعيد الإصطخري(الحسن بن أحمد بن أحمد بن يزيد بن عيسى ١٢
 ٢١٩  )زيد بن ثابت(زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان, أبو سعيد ١٣
 ٢٥٦  )سعد بن أبي وقاص(سعد بن مالك بن أهيب الزهري, الصحابي المشهور ١٤
 ١٠٠  )ابن جبير(سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي ١٥
 ١٦٠  )الباجي(سليمان بن خلف التجيبي الأندلسي, أبو الوليد ١٦
 ٨٠  )الطوفي(سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم ١٧
 ٦١  )عبدالجبار المعتزلي(عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهمذاني ١٨
 ١٠  )الإيجي(بن أحمد بن عبدالغفار, عضد الدين عبدالرحمن ١٩
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 ٩  )ابن خلدون(عبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الحضرمي ٢٠
 ١٦١  )الإسنوي(الحسن بن علي القرشي الأموي عبدالرحيم بن ٢١
َّعبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي ٢٢  ٦٢  )أبو هاشم(ُ
 ٣٥  )عز الدين ابن عبدالسلام( أبي القاسم السلمي عبدالعزيز بن عبدالسلام بن٢٣
 ٨٣ عبد القاهر بن عبد الرحمن الشافعي الأشعري ٢٤
 ٨٠  )الموفق(عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي, موفق الدين ٢٥
َعبداالله الزبعر(عبداالله بن الحارث بن قيس بن عدي القرشي السهمي ٢٦ ْ  ٢٠٤  )ىِّ
 ١٠٠  )ابن عباس(عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي ٢٧
 ٢٤٦  )ابن عمر(عبداالله بن عمر بن الخطاب القرشي, الصحابي الجليل ٢٨
 ٨٨  )الدبوسي(عبداالله بن عمر بن عيسى البخاري, أبو زيد ٢٩
 ٥١  )البيضاوي(عبداالله بن عمر بن محمد الشافعي, ناصر الدين ٣٠
 ٣٥٢  )بنو عبدالمطلب(عبدالمطلب بن هاشم, أبو الحارث ٣١
 ٦١  )إمام الحرمين(عبدالملك بن عبداالله بن يوسف بن محمد الجويني ٣٢
 ١٨٧  )ُّابن السبكي(عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي بن علي ٣٣
 ٦٣  )الكرخي(عبيداالله بن حسين بن دلال, أبو الحسن ٣٤
ّعبيداالله بن عبداالله بن محمد بن نجا الدباس, أبو الفتح ٣٥  ٣٤  )يلتابن شا(ّ
 ٤٥  )ابن الحاجب(عثمان بن أبي بكر الكردي الإسنائي المالكي ٣٦
 ٢٠٦  )عثمان بن مظعون(عثمان بن مظعون بن حبيب نب وهب القرشي الجمحي ٣٧
 ١٠٠  )عطاء(عطاء بن أبي رباح أسلم بن صفوان المكي, أبو محمد ٣٨
 ١٠٠  )عكرمة(عكرمة بن عبداالله, أبو عبداالله مولى ابن عباس ٣٩
 ٣٦٤  )ابن حزم(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري, أبو محمد ٤٠
 ١٨٧  )الأشعري(علي بن إسماعيل الأشعري, أبو الحسن ٤١



@ @

 

א  

٣٩٧

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 
 ٢٨٣  )الشريف المرتضى(علي بن الحسين بن موسى, أبو القاسم الحسني ٤٢
 ٨٠  )ابن عقيل(علي بن عقيل الظفري البغدادي, أبو الوفاء ٤٣

علي بن محمد بن الحسن بن عبدالكريم بن موسى النسفي, أبو الحسين ٤٤
 ٨٨  )البزدوي(

ّإلكيا الهراسي(علي بن محمد بن علي, أبو الحسن ٤٥ ِ ْ ِ(  ١١٤ 
 ٢٥  )ضياء الدين(عمر بن الحسين بن الحسن, أبو القاسم الرازي ٤٦
َعمرو بن عثمان بن قيبر, أبو بشر الفارسي ٤٧ ْ  ٦٩  )سيبويه(ُ
 ٣٠٣  )عيسى بن أبان(عيسى بن أبان بن صدقة, أبو موسى ٤٨
 ١٠٥  )أبو عبيد(َّالقاسم بن سلام بن عبداالله ٤٩
 ٢٥٦  )القعقاع(و عاصم القعقاع بن عمرو التميمي, أخ٥٠
 ٢٠٦  )لَبيد(لَبيد بن ربيعة العامري, الشاعر أبو عقيل ٥١
 ١٠٠  )مجاهد(مجاهد بن جبر المكي المخزومي, أبو الحجاج ٥٢
 ٢٤٧  )ابن عبدالشكور(محب االله بن عبدالشكور البهاري الهندي ٥٣
 ٨٠  )أبو الخطاب(محفوظ بن أحمد بن الحسين الكلوذاني ٥٤
 ٦٥  )السرخسي(محمد بن أحمد بن أبي سهل, أبو بكر ٥٥
 ٦٢  )أبو عبداالله(محمد بن أحمد بن محمد, أبو عبداالله المعتزلي البصري ٥٦
 ٣٠  )الشافعي(محمد بن إدريس بن عباس القرشي المطلبي, أبو عبداالله ٥٧
 ٣٥٢ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري٥٨
 ١٨٦  )محمد بن الحسن(محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني ٥٩
 ١٠٠  )أبو يعلى(محمد بن الحسين بن محمد الفراء البغدادي ٦٠
 ٦١  )أبو بكر الباقلاني(محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ٦١
َالزركشي(محمد بن بهادر بن عبداالله, بدر الدين ٦٢ ْ َّ(  ١١٧ 



@ @

 

א  

٣٩٨

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

אא א 
 ١٠٠  )ابن جرير الطبري(محمد بن جرير بن يزيد الطبري, أبو جعفر ٦٣
 ٤٥  )ابن واصل(محمد بن سالم بن نصر االله بن سالم جمال الدين ٦٤
 ٢٠٢  )الثلجي(محمد بن شجاع البغدادي, أبو عبداالله ٦٥
 ٤٤  )صفي الدين الهندي(محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي ٦٦
 ٣٥١  )أبو بكر الصيرفي(بغدادي محمد بن عبداالله ال٦٧
 ١٥٥  )ابن الهمام(محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيوسي ٦٨
َّلجبائيا(محمد بن عبدالوهاب بن سلام, أبو علي ٦٩ ُ(  ٥١ 
 ١٨٧  )القفال الشاشي(محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي, أبو بكر ٧٠
 ٦٢  )أبو الحسين البصري(محمد بن علي بن الطيب ٧١
َالشوكاني(محمد بن علي بن محمد بن عبداالله الصنعاني ٧٢ َّْ(  ٧٣ 
 ٣٣٦  )ابن دقيق العيد(محمد بن علي بن وهب القشيري, أبو الفتح ٧٣
 ٢٩ )نصرالدين الطوسي(محمد بن محمد بن الحسن ٧٤
 ٣٠  )الغزالي(محمد بن محمد الطوسي, أبو حامد ٧٥
 ٣٣٦  )الأصفهاني( بن عباد العجلي محمد بن محمود بن محمد٧٦
 ١١٦  )أبو حيان(محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الأندلسي ٧٧
 ٦٧  )الزنجاني(المناقب محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار, أبو ٧٨
 ٣٠  )الزمخشري(محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي, أبو القاسم ٧٩

٨٠
! خطأ  )بمسيلمة الكذا(مسيلمة بن حبيب اليمامي 

الإشارة 
المرجعية غير 

 .ّمعرفة
 ٣٠٥  )معاذ بن جبل(معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائد الأنصاري ٨١
 ٣٤٥  )المغيرة(امر الثقفي, الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة بن أبي ع٨٢
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 ٨٠  )ابن السمعاني(منصور بن محمد عبدالجبار التميمي المروزي ٨٣
 ١١٨  )الأعشى( شراحيل, أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل بن٨٤
 ٦٣  )أبو حنيفة(النعمان بن ثابت بن زوطي التميمي الكوفي ٨٥
 ٢٥٥  )نعيم بن مسعود(مى نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي, أبو سل٨٦
 ٣٥٢  )بنو هاشم(هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ٨٧
 ١١٨  )رزدقالف(همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي, أبو فراس ٨٨
 ٣٤  )أبا القاسم ابن فضلان(يحيى الواثق بن علي بن الفضل بن هبة االله ٨٩
 ١٢٩  )يعلى بن أمية(مي الحنظلي يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن هام بن حارث التمي٩٠

 
  



@ @

 

א  

٤٠٠

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

 
@‘‹èÏÑöaìİÛaë@Ö‹ÐÛa@ @

 
אאא א 
 ٨٨ الأشاعرة١
 ٨٧ الخوارج٢
 ١٨٦ الظاهرية٣
 ٣٥ الفلاسفة٤
 ٦٢ المعتزلة٥
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 ٣٣ آمد١
 ٢٥ بلاد ما وراء النهر٢
ِخوار٣  ٢٥ زْمُ
 ٢٤ ّالرازي٤

٥

َالطبرستان ْ َ َّ 
 

   

٢٤ 

ُقاسيون٦ ِ َ ٣٩ 
 ٢٥ هراة٧
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א א 
ُّالأب١ َ ١٠١ 
 ٣٠٥ آلو٢
 ٢٧٥ الأوباش٣
َالبخر٤ َ ١٠٨ 
 ٢٥١ التخصيص٥
ِالتصرية٦ ْ َّ ١٩٥ 
 ٢٤٨ تنقيح المناط٧

٨
! خطأ التواطؤ

الإشارة 
المرجعية غير 

 .ّمعرفة
 ٢٣٤ الجزئي٩
 ٢٦٦ الحد١٠
 ١٤٣ الحظر١١
 ٧٨ الحقيقة١٢
 ٨٥ الحقيقة الشرعية١٣
 ٨٥ العرفيةالحقيقة ١٤
 ٨٥ الحقيقة اللغوية١٥
 ٢٢٨ الخابية١٦
 ٢٠٢ الخاص١٧
 ٣٤ الخلاف١٨
 ١١٥ دليل الخطاب١٩
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 ٢٧٥ الزيوف٢٠
 ١٨٣ السماحة٢١
 ١٩٦ الشغار٢٢
 ٢٤٠ الشفعة٢٣
 ٣٣ العلوم العقلية٢٤
 ٢٥٨ العهد الخارجي٢٥
 ٢٥٨ العهد الذهني٢٦
 ٢٤٠ الغرر٢٧
 ١٦٩   الكلي٢٨
 ١٧٩ الكلية٢٩
 ١٦٩  الكليةالماهية٣٠
 ٧٨ المجاز٣١
 ٣٤٢ المجمل٣٢
 ٢٤٦ المخابرة٣٣
 ٨١ المركب٣٤
 ٥٨ المشترك٣٥
 ٣٣٢ المطلق٣٦
َّالمعرب٣٧ ُ ٩٨ 
 ٣١٥ مفهوم المخالفة٣٨
 ٣١٤ مفهوم الموافقة٣٩
 ٣٣٢ المقيد٤٠
 ٣٥ المنطق٤١
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ْالوقص٤٢ َ ٣٥٤ 
 ١١٤ الولاء٤٣
ِيهمي٤٤ ْ َ ٣٩ 
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אא א 
 ٤٣   الخلاف في دلالات الألفاظ هل هي لفظية أو معنوية?١
 ٤٩ لا? أو حقيقة )المشتق( اسم إطلاق بقاء الصفة المشتقة منها هل يشترط في٢
 ٥٨ إعمال المشترك في جميع معانيهفي ٣
 ٧٨   المجاز هل يستلزم الحقيقة?٤
 ٨٥ الحقيقة الشرعيةفي وقوع ٥
َّفي وقوع المعرب في القرآن الكريم٦ ُ ٩٨ 

هل يكفي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي أو لا بد ٧
 ١٠٦   من اعتبار العرب لها?

 ١١٣ هل يفيد حصر الأول في الثاني?) َّإنما(تقييد الحكم بـ٨
 ١٢٥ هل هو عدم عند عدم ذلك الشيء?) ْإن(الحكم المعلق على شيء بكلمة ٩
 ١٣٥ فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة١٠
 ١٤٣ لحظر ابعدفي الأمر الوارد ١١
 ١٥٧ الأمر المعلق بشرط أو صفة هل يقتضي التكرار?١٢
 ١٦٩ الأمر بالماهية الكلية هل يقتضي الأمر بشيء من جزيئاتها?١٣
 ١٧٥ على الفور و التكرار?النهي هل يدل ١٤
 ١٨٤ النهي هل يقتضي الفساد?١٥
 ٢٠٠ ?هل للعموم صيغة موضوعة له خاصة به١٦
 ٢١٥ .الخلاف في أقل الجمع١٧
 ٢٣١ نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي نفي المساواة في جميع الأمور?١٨

, هل يقتضي )قضى بكذا( أو ) عن كذانهى الرسول (: قول الصحابي١٩
 ٢٤٠ العموم?
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 ٢٥١ .في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها٢٠
 ٢٦٠   د التخصيص, هل هو مجاز في الباقي أم لا?العام بع٢١
 ٢٧٠ هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوي?٢٢
ِفي الاستثناء الوارد عقيب الجمل٢٣ َ ٢٧٩ 
 ٢٩٢ حكم ما بعد الغاية, هل هو مخالف لما قبلها?٢٤
 ٣٠١ ًإذا كان القياس ظنيا, فهل يجوز التخصيص به?٢٥
 ٣١٤ .في تخصيص المنطوق بالمفهوم٢٦
 ٣٢٢ إذا ورد بعد العام ضمير عائد على بعض أفراده,  هل يخصصه?٢٧
 ٣٣٢ يحمل المطلق على المقيد في النواهي أو يختص بالأوامر?هل ٢٨
 ٣٤٢ َّكالمبين في القوة?) ِّالمبين(هل يشترط كون البيان ٢٩
 ٣٤٨ ان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجةفي تأخير البي٣٠

القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا في الدلالة على حكم واحد فأيهما يقدم ٣١
 ٣٦٩ في البيان?

د بعد اللفظ المجمل قول وفعل اجتمعا واختلفا في الدلالة على إذا ور٣٢
 ٣٧٤ الحكم فأيهما يكون في البيان?
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 אא) جل منزله وعلا( . 
  

 אאW 
•אאK 

 .هـ٦٣١ سيف الدين الآمدي الإمام: تأليف
 –أحمد المهدي محمد المهدي : رسالة دكتوراه دراسة وتحقيق 

− كليــة أصــول الــدين –جامعــة الأزهــر –محمــد شــمس الــدين إبــراهيم .د.إشراف أ
.هـ١٣٩٤ 

•אאفي كتاب الطهارة والصلاةא. 
 . بن محمد الذبيانيعبد االله بن سليم :إعداد ماجستير, رسالة

 .هـ١٤٢١ جامعة أم القرى −مختار بابا. د:  إشراف
•א.   

 .محمد بن حسين الجيزاني :رسالة ماجستير إعداد
.هـ١٤٠٩الجامعة الإسلامية .عمر بن عبد العزيز.د:إشراف  

•אאאא . 
 .هـ١٤٠٩ −جامعة أم القرى −.باس الحكميعلي  بن ع. د:إعداد 

•אאאالتي اختلـف فيهـا الإمامـان الـرازي في א 
 .المحصول والآمدي في الإحكام

 . لطيفه حامد بن عبد اللطيف السلمي: إعداد.رسالة ماجستير
 . م٢٠٠٩−هـ  ١٤٣٠−  جامعة أم القرى−عبد الرحمن  بن محمد القرني. د: إشراف 
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•אאوتحقيق الخلاف فيهاא  . 
 . علي بن صالح محمد المحمادي. د:إعداد .رسالة ماجستير

 . هـ١٤١٧ − جامعة أم القرى−صلاح الدين عبد العزيز شلبي.  د: إشراف
•אא. 

 .  مطاوع حسين الترتوريحسين: إعداد.  ماجستيررسالة
 . م١٣٩٩−هـ ١٤٠٠− جامعة الملك عبد العزيز−محمد شعبان حسين. د:  إشراف

  

 אאW 
•אعلى منهاج الوصول إلى علم الأصول  للقاضي البيضاويא . 

 . هـ)٧٥٦(ُّشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي ت: تأليف
 . هـ)٧٧١(بكي تُّالسج الدين عبد الوهاب علي وولده تا

 . الأولى: , الطبعةم١٩٨٤−هـ١٤٠٤− بيروت −دار الكتب العلمية 
 . جماعة من العلماء بإشراف الناشر: كتب هامشه وصححه

•אعلى مـذهب الإمـام أحمـد . بشرح روضة الناظر في أصول الفقه
 . ابن حنبل
 .  بن علي بن محمد النملةعبد الكريمد. أ: تأليف

 . الثانية: , الطبعةم٢٠٠٣−هـ١٤٢٤− الرياض−مكتبة الرشد
•אאK 

 . هـ)٤٧٤(أبو الوليد الباجي, ت: تأليف
 . م١٩٩٥−هـ١٤١٥−الثانية:  الطبعة−بيروت −دار الغرب الإسلامي 

 .  عبد المجيد تركي: وتقديمتحقيق
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•אK 
أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر: أليفت. 

 .١٤٠٥ – بيروت − دار إحياء التراث العربي 
Kمحمد الصادق قمحاوي: تحقيق 

•אא . 
 . هـ)٤٥٦(الإمام أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ت: تأليف

•אאK 
 . هـ)٦٣١(ت. ين أبي الحسن علي بن محمد الآمديالإمام سيف الد: تأليف

 . الأولى: , الطبعةم٢٠٠٢−هـ١٤٢٣−بيروت −دار إحياء التراث العربي 
: , رقمهـا)١٩١٤−٣٣٢(دار الكتـب الخديويـة  :قابلها على مطبوعة المعارف المصرية

 . محمد أحمد الأمد
•אאא . 

َم محمد بن علي الشوكانيالإما: تأليف  . هـ)١٢٥٠(ت. َّْ
 . الأولى: , الطبعةم٢٠٠٠−هـ١٤٢١ − الرياض −دار الفضيلة 

الـشيخ عبـداالله بـن عبـد :فـضيلة: تقـديم, أبي حفص سامي بن العربي الأثـري:تحقيق
 . وفصيلة الشيخ سعد بن ناصر الشثري−لرحمن السعد 

•אאא 
 الألباني الدين ناصر محمد : أليفت

 .م١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥ − الثانية : الطبعة, بيروت – الإسلامي االمكتب
•אK 

 . هـ)٥٣٨(تأبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري, : تأليف
 . م١٩٧٩هـ ١٣٩٩ −دار الفكر 

•אK 
 . هـ)٤٦٨(ت . سابوريأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي الني:تأليف

 .  مكه المكرمة−دار الباز للنشر والتوزيع, عباس أحمد الباز
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•אא . 
 . هـ)٤٦٣(ت. يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر: تأليف

 . الأولى: الطبعةهـ, ١٤١٢ − بيروت −دار الجيل 
 . علي محمد البجاوي: تحقيق

•אא . 
 . هـ)٦٣٦(ت عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري:تأليف

 . م١٩٨٩−هـ١٤٠٩  − بيروت−دار الفكر
•אאK 

 . هـ)٤٥٠(القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الأندلوسي  الباجي الذهبي ت:تأليف
 . الأولى: الطبعة−م١٩٩٦−هـ١٤١٧−مكة المكرمة −مكتبة نزار مصطفى الباز 

 . علي محمد معوض. عادل أحمد عبد الموجود: تحقيق
•אאK 

 . هـ)٨٥٢(ت. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: تأليف
 . الأولى: , الطبعةم١٩٩٢ −هـ ١٤١٢ − بيروت −دار الجيل 

 علي محمد البجاوي: تحقيق
•אאFאאEK 

 . هـ)٣٧٠(الإمام أبي بكر أحمد بن علي الجصاص الرازي, ت: تأليف
 . الأولى: الطبعةم, ٢٠٠٠−هـ١٤٢٠−بيروت −دار الكتب العلمية

 . الدكتور محمد محمد تامر: تعليق
•אK 

  .هـ)٣٤٨(ت. الإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي: تأليف
 . الأولى:, الطبيعةم١٩٩٣−هـ١٤١٤−بيروت −دار الكتب العلمية 

 . أبو الوفا الأفغاني: تحقيق
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•אK 
 . الشيخ محمد الخضري بك: تأليف

 . الأولى: م, الطبعة٢٠٠٣ −هـ ١٤٢٣− بيروت −صيد−المكتبه العصرية 
•אK 

 . محمد أبو النور زهير: تأليف
 . م١٩٩٦−هـ١٤١٦−مصر−لتراث المكتبة الأزهرية ل

•אאאאK 
 .محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني:  تأليف

 الأولى, : , الطبعةم١٩٨٦ – بيروت − مؤسسةالرسالة 
.و الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل,القاضي حسين بن أحمدالسياغي : تحقيق 

•אאK 
 . هـ)٧٥١(ت. أبو عبد االله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي: تأليف

 . م١٩٧٣ − بيروت −دار الجيل 
 . طه عبد الرؤوف سعد: تحقيق

•אאאאאא
א . 

 . هـ)١٣٩٦(ت. خير الدين الزركلي:تأليف
 . م١٩٧٩ −الرابعة :ار العلم للملايين, الطبعةد
•אK 

). ٥٦٢(تأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابـن منـصور التميمـي الـسمعاني, : تأليف
 . الأولى: م, الطبعة١٩٩٨ − بيروت − الجناندار 

 . عبد االله عمر البارودي: تحقيق
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•אאאאא.  
 .قاسم بن عبد االله بن أمير علي القونوي: تأليف

 .الأولى: , الطبعة١٤٠٦ − جدة −دار الوفاء 
  .أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي. د: تحقيق

•אאK 
َالإمام بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي الشافعي: تأليف ْ  . هـ)٧٩٤(ت. َّ

 . الثالثة: ة, الطبعم٢٠٠٥−هـ١٤٢٤ − القاهرة −دار الكتب 
 . لجنة من علماء الأزهر: تحقيق

•אאא . 
 . هـ)٥٩٥( ت. محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد: تأليف

 .  بيروت−دار الفكر 
•אאא . 

 . هـ)٧٧٤(ت. أبو الفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي:تأليف
 . الأولى:الطبعةم, ١٩٦٦ −تبيرو–مكتبة المعارف 

•אאאאK 
َالعلامة محمد بن علي الشوكاني: تأليف  . هـ)١٢٥٠(ت. َّْ

 . − بيروت −دار المعرفة 
•אא . 

 . هـ)٤٧٨(ت, إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد االله الجويني: تأليف
 . الأولى: , الطبعةم١٩٩٧−هـ١٤١٨ − بيروت − العلميةدار الكتب

 . صلاح بن محمد عويضة:تحقيق
•אאאK 

 . هـ)٩١١(جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, ت: تأليف
 .  صيدا− لبنان −المكتبة العصرية 

 . محمد أبو الفضل إبراهيم: تحقيق



@ @

 

א  

٤١٣

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

•אאא.  
 . كي لسترنج:تأليف

بـشير : نفله إلى العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانية وتأريخية وأثرية ووضع فهارسـه
 . كور كيس عواد−فرنسيس 

 .  هـ١٣٧٣ − بغداد−مطبعة  الرابعة 
•אאאK 

 . هـ)٨٧٩(ت. الشيخ أبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبفا: تأليف
 . م١٩٦٢−بغداد−لعاني مطبعة ا

•אאא . 
 . هـ)١٢٠٥(محمد مرتضى الحسيني الزبيدي, ت: تأليف

 . مجموعة من المحققين: تحقيق, دار الهداية
•אK 

 . هـ)٣١٠(ت. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تأليف
 .  بيروت−دار الكتب العلمية 

•אאK 
 . )٢٥٦(محمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عبداالله البخاري الجعفي ت: يفتأل

 . السيد هاشم الندوي: دار الفكر, تحقيق
•אK 

 . هـ)٤٦٣(ت. أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي: تأليف
 .  بيروت–دار الكتب العلمية 

•א . 
هـ دار )٥٧١( ت. أبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي: تأليف
 . م١٩٩٥ − بيروت −الفكر 
 . محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري: تحقيق
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•אא . 
. هــ)٤٧٦(ت. أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آباد الشيرازي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٩٨٠ −دمشق−در الفكر 
 . محمد حسن هنيتوا: شرح وتحقيق

•אאאא . 
 . هـ)٨٨٥(ت, العلامة علاء الدين أبي الحسن علي المرداوي الحنبلي:تأليف

 . الأولى:, الطبعةم ٢٠٠٠−هـ١٤٢١ − الرياض −مكتبة الرشد 
أحمـد بـن . د−عوض بن محمد القـرني . د −ن بن عبد االله الجبرين عبد الرحم. د: تحقيق

 . محمد السراح
•אאK 

 . هـ)٧٧٣(ت. أبي زكريا يحيى بن موسى الرهواني: تأليف
دبي −الإمارات العربيـة المتحـدة −دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث 

 . الأولى: عة, الطب٢٠٠٢−١٤٢٢−
 . ُالهادي بن الحسين شبيلي. د: تحقيق

•אאאאאK 
 . هـ)٧٦٢(ت. جمال الدين عبد االله بن يوسف بن محمد الزيلعي: تأليف

 . الأولى: هـ, الطبعة١٤١٤ − الرياض −دار ابن خزيمة 
 . دعبد االله بن عبد الرحمن السع: تحقيق

•אאK 
 . هـ)٦٥٦(ت. الإمام أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد الزنجاني: تأليف

 . الربعة: , الطبعةم١٩٨٢−هـ١٤٠٢−بيروت −مؤسسة الرسالة 
 . محمد أديب صالح. د:تحقيق

•א . 
 . هـ)٧٤٨(ت. أبو عبد االله شمس الدين محمد الذهبي: تأليف

 . الأولى:  بيروت, الطبعة−ر الكتب العلمية دا
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•אK 
 . هـ)٨١٦(العلامة علي بن محمد الشريف الجرجاني ت: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤٠٥ − بيروت −دار الكتاب العربي 
 . إبراهيم الأبياري: تحقيق

•אאFאEK 
 . هـ)٥١٦(ت .  الشافعيالبغويود الفراء أبي محمد الحسين بن مسع: تأليف

 .  بيروت−دار المعرفة 
 . خالد عبد الرحمن العك: تحقيق

•אאFאאאאKE 
 . هـ)٦٨٥( البيضاوي تعبد االله بن عمر بن محمد:تأليف

 .  بيروت−دار الفكر 
•אאK 

 . هـ) ٧٧٤(ت . بن عمر بن كثير الدمشقي, أبو الفداءإسماعيل : تأليف
 . ١٤٠١ − بيروت −دار الفكر 

•אK 
 . هـ) ٣٢٧(ت . عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي: تأليف

 .  صيدا−المكتبة العصرية 
 . أسعد محمد الطيب: تحقيق

•אאאK 
 . هـ)٦٠٦(بن عمر التميمي الرازي الشافعي تفخر الدين محمد : تأليف

 . الأولى: م, الطبعة٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١ − بيروت −دار الكتب العلمية 
•אK 

 . هـ)٨٥٢(ت. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: تأليف
 . الأولى: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − سوريا −دار الرشيد 

 . محمد عوامة: تحقيق
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•אא?אK? 
 هـ)٤٠٣(ت. القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني: تأليف

 . الأولى:الطبعةو−الثانية: , الطبعة١٩٩٨−١٤١٨−بيروت −مؤسسة الرسالة 
 . الدكتور عبد الحميد بن على أبو زنيد: تحقيق

•אאא . 
 . هـ)٨٧٩(ت. ابن أمير الحاج: تأليف

 . م١٩٩٦ −هـ ١٤١٧ − بيروت −دار الفكر 
•K 

 .عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج: تأليف
 .الأولى: , الطبعة١٩٨٥ − ١٤٠٥ − بيروت −دار الكتاب العربي 

 .السيد الجميلي. د: تحقيق

•אאאאK 
 . هـ)٨٥٢(ت. جر أبو الفضل العسقلانيأحمد بن علي بن ح: تأليف

 . ١٩٦٤ − ١٣٨٤ −المدينة المنورة 
 . السيد عبد االله هاشم اليماني المدني: تحقيق

•אא . 
 . هـ)٥١٠(ت. أبي الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني: تأليف

 . الثانية: , الطبعة٢٠٠٠−١٤٢١ − بيروت−مؤسسة الريان 
 . مُفيد محمد أبو عمشة. د  −محمد بن علي بن إبراهيم. د:تحقيق

•אאאאK 
 . عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمريأبي: تأليف 

  .١٣٨٧ – المغرب − وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية 
.لبكريمحمد عبد الكبير ا ,مصطفى بن أحمد العلوي : تحقيق 
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•אאK 
 . هـ)٦٧٦(ت. العلامة أبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي:تأليف

إدارة الطباعة المنيرية, عني بنشره و تصحيحه والتعليـق عليـه ومقابلـة أصـوله شركـة 
 . العلماء

•אK 
 . هـ)٨٥٢(ت. أحمد بن علي بن حجر, أبو الفضل العسقلاني الشافعي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − بيروت −دار الفكر 
•אK 

 . هـ)٧٤٢(ت. يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي: تأليف
 . الأولى: , الطبعة١٩٨٠ − ١٤٠٠ − بيروت −مؤسسة الرسالة 

 . بشار عواد معروف. د: تحقيق
•א ــاب אא?אא "عــلى كت

אهـ)٨٦١(لابن الهمام تא . 
 . هـ)٩٧٢( الحنفي البخاري ت"المعروف بأمير باد شاه "  العلامة محمد أمين :تأليف

 . بيروت−دار الكتب العلمية
•אאK 

 . هـ)٣١٠(ت .  جعفرمحمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري, أبو: تأليف
 ١٤٠٥ – بيروت −دار الفكر 

•אאFאאKE 
 . هـ)٢٠٠(ت. الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤١٥ − بيروت−دار الحكمة 
 . محمد إدريس, عاشور بن يوسف: تحقيق

•אאKK 
 . هـ)٢٥٦(ت. ن إسماعيل, أبو عبد االله البخاري الجعفيمحمد ب: تأليف

 . الثالثة: , الطبعة١٩٨٧ − ١٤٠٧ − بيروت −دار ابن كثير, اليمامة 
 . مصطفى ديب البغا. د: تحقيق
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•אאFאKE 
 . هـ)٢٧٩(ت. محمد بن عيسى, أبو عيسى الترمذي السلمي: تأليف

 . −  − بيروت −دار إحياء التراث العربي 
 . أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق

•אאK 
 . هـ)٦٧١(ت. أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: تأليف

 .  القاهرة−دار الشعب 
•אאאאאK 

 . د عبد الكريم بن علي بن محمد النملة. أ:تأليف
 . الخامسة: , الطبعة٢٠٣−١٤٢٤− الرياض−مكتبة الرشد

•אאאK 
 . هـ)٧٧١(ت. ّقاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي: تأليف

 . الثانية: , الطبعة٢٠٠٣−١٤٢٤−بيروت −دار الكتب العلمية
 . عبد المنعم خليل إبراهيم:علق عليه ووضع حواشيه

•אאאאK 
 . هـ)٧٧٥(ت. عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي, أبو محمد: تأليف

 .  كراتشي−مير محمد كتب خانه 
•אאאאא

אאKهـ)٧٧١(بن السبكي تلا.  
 , . هـ)١١٩٨(بد الرحمن بن جاد االله البناّني المغربي تع:تأليف

َدار إحيـاء الكتـب العربيـة لأصـحابها عيـسى البـابى  − م١٩٨٢−١٤٢٠ −دار الفكر
ِالحلبى وشركاه  . وبهامشها تقرير شيخ الإسلام عبد  الرحمن الشربيني, َ

•אאK 
 . هـ)٤٣٠(صبهاني تالحافظ أبي نعيم أحمد بن الأ:تأليف

 الرابعة: , الطبعة١٤٠٥ − بيروت −دار الكتاب العربي 



@ @

 

א  

٤١٩

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

•אאK 
 . هـ)٢٥٥(أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, ت : تأليف

 . م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦ − بيروت −دار الجيل 
 . عبد السلام محمد هارون: تحقيق

•אאא . 
 . هـ) ١٠٩٣(    عمر البغدادي تعبد القادر بن: تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٩٨١−١٤٠٢−بمصر−مكتبة الخانجي 
 . عبد السلام محمد هارون: تحقيق

•אאא , 
 . عبد الكريم بن علي بن محمد النملة:تأليف

 . الثانية:, الطبعة١٩٩−١٤٢٠−الرياض−مكتبة الرشد 
•אאא.  

ــة ــة العربي ــا إلى اللغ ــراهيم زكــي :نقله ــشناوي, وإب ــدي, و أحمــد ال ــت الغن محمــد ثاب
 . م١٩٣٣ −هـ ١٣٥٢خورشيد, عبد الحميد يونس, 

•אאK 
 . د علي بن سعد بن صالح الضويحي. أ: تأليف

 . الأولى: م, الطبعة٢٠٠٤−هـ١٤٢٥ −الرياض−مكتبة الرشد 
•אאאא . 

 . هـ)٨٥٢(ت. الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بالعسقلاني: تأليف
 . الثانية: الطبعةهـ, ١٣٩٢ − الهند − حيدر أباد−مجلس دائرة المعارف العثمانية 

 . محمد عبد المعيد ضان/ مراقبة : تحقيق
•אאאאא

١٢٥٨ J١٤٢٢K 
 .شامل شاهين.د: تأليف

.هـ١٤٢٤الطبعة الأولى –دار غارحراء  
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•אאא . 
 . هـ)٧٩٩(ت. إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي: تأليف

 .  بيروت−دار الكتب العلمية 
•אאאK 

 . هـ)٧(ت.  بن جندل بن شراحيل الأعشىميمون بن قيس: تأليف
 . محمد حسن: شرح وتعليق, مكتبة الآداب بالجماميزت

•אK 
WאF٥٤KE 

،א١٣٩٤K 
WK 

•אאK 
 . هـ)١١٠(ت الدرامي, همام بن غالب بن صعصعة, التميمي,:تأليف

 . ١٩٦٦−١٣٨٥−دار صادر, دار بيروت 
•אK 

 . هـ)٧٩٥(الإمام زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن البغدادي الحنبلي ت: تأليف
 . بيروت_دار المعرفة

•א . 
 . هـ)٤٢٨(أبو علي الحسن بن شهاب الحسن العكبري الحنبلي ت: تأليف

 . الأولى: م, الطبعة١٩٩٢−هـ١٤١٣ − مكة المكرمة −المكتبة المكية 
 . موفق بن عبد االله بن عبد القادر. د: تحقيق

•א א . 
 . هـ)٢٠٤(الإمام  محمد بن إدريس بن العباس  الشافعي, ت: تأليف

 . الثانية:هـ, الطبعة١٣٩٩−القاهرة −مكتبة دار التراث 
 .  أحمد شاكر:يقتحق
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•אאאK  
 . هـ)٧٧١(ت. تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي السبكي: تأليف

 . الأولى: م, الطبعة١٩٩٩− هـ١٤١٩ − بيروت  − لبنان −عالم الكتب 
 . عادل أحمد عبد الموجود. دعلي محمد معوض, . د:تحقيق

•אאאאא , 
. هــ) ١٣١٣( الموسوي الخوانـساري الأصـبهاني, ت زين العابدين محمد باقر:تأليف

 . هـ١٣٩٢ لبنان, مطبعة مهراستوارقم, سنة −دار المعرفة, بيروت
 . أسد االله إسماعيليان: تحقيق

•אא . 
 . هـ)٦٧٦(تالنووي, يحي بن شرف بن مري : تأليف
 . الثانية: , الطبعة١٤٠٥ − بيروت −ب الإسلامي المكت

•אאאאK 
 . هـ)٦٢٠(ت. موفق الدين عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي: تأليف

 . السابعة: , الطبعة٢٠٠٣−١٤٢٤ − الرياض −مكتبة الرشد 
 . محمد النملةالدكتور عبد الكريم بن علي بن : تحقيق

•אאאאאK 
 . هـ)١٤٢٠(ت. محمد ناصر الدين الألباني: تأليف

 . الثانية: , الطبعة٢٠٠٠−١٤٢٠−الرياض −مكتبة المعارف 
•אK 

 . هـ)٢٧٥(ت . محمد بن يزيد, وأبو عبد االله القزويني: تأليف
 . −  −بيروت  −دار الفكر 

 . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق
•א . 

 . هـ)٢٧٥(ت . سليمان بن الأشعث, أبو داود السجستاني الأزدي: تأليف
 . محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق. دار الفكر
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•אאK 
 هـ, )٤٥٨(ت . أحمد بن الحسين بن علي بن موسى, أبو بكر البيهقي: تأليف

 . ١٩٩٤ − ١٤١٤ − مكة المكرمة −مكتبة دار الباز 
 . محمد عبد القادر عطا: تحقيق

•אאK 
 . هـ)٣٨٥(ت . علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني البغدادي: تأليف

 . ١٩٦٦ − ١٣٨٦ − بيروت −دار المعرفة 
 . السيد عبد االله هاشم يماني المدني: تحقيق

•אא . 
 . هـ)٢٥٥(عبداالله بن عبدالرحمن أبو محمد الدارمي, ت: ليفتأ

 . الأولى: , الطبعة١٤٠٧ − بيروت −دار الكتاب العربي 
 .  خالد السبع العلمي−فواز أحمد زمرلي: تحقيق

•א . 
 . ـه)٧٤٨(ت. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, أبو عبد االله: تأليف

 . التاسعة: , الطبعة١٤١٣ − بيروت −ة مؤسسة الرسال
 .  محمد نعيم العرقسوسي−شعيب الأرناؤوط : تحقيق

•אאK 
 . هـ)٢٣١(ت. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤١١ − بيروت −دار الجيل 
 . طه عبد الرءوف سعد: تحقيق

•אאK 
 . هـ)١٠٨٩(ت. عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي: تأليف

 . ١ط: هـ, الطبعة١٤٠٦ − دمشق −دار بن كثير  
 . محمود الأرناؤوط−عبد القادر الأرنؤوط : تحقيق
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•אאK 
 .عبد االله جمال الدين ابن هشام الأنصاري:  تأليف

 .م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ − سوريا −الشركة المتحدة للتوزيع 
.عبد الغني الدقر:  تحقيق 

•אא شرحمـع ?א?هــ)٧٧٢(سـنوي تلإل ,
 . هـ)٦٨٥(للقاضي البيضاوي ت?א?كلاهما شرح

 . هـ)٨٢٦(لإمام محمد بن حسن البدخشي تا: تأليف
 .   بمصر−بالأزهر . ح وأولادهمطبعة محمد علي صبي

•אאאאK 
 . هـ)٧٩٢(الإمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ت: تأليف

 . م١٩٩٦ −هـ ١٤١٦ − بيروت −دار الكتب العلمية 
 . زكريا عميرات: تحقيق

•א على אא هـ)٦٤٦(اجب ت الحلابن . 
 . هـ)٧٥٦(ة والدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي تعضد الملالقاضي : تأليف

 . الأولى:, الطبعة٢٠٠٠−١٤٢١− بيروت −دار الكتب العلمية 
 . فادي نصيف: ووضع حواشيه

•א،אאK 
 . هـ)٧٩٢(ت. سعد الدين التفتازاني: تأليف
 . الأولى:, الطبعة١٩٨٧−١٤٠٧−القاهرة −ة الكليات الأزهريةمكتب
 . َّأحمد حجازي السقا. د:تحقيق

•אאK 
 . هـ)٧٩٢. ( ابن أبي العز الحنفي: تأليف

 . الرابعة: , الطبعة١٣٩١ − بيروت −المكتب الإسلامي 
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•אאא?אא?אאK
 . هـ)٩٧٢(ت. "بابن النجار"المعروف  العلامة محمد بن أحمد  الفتوحي:تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٩٩٧−١٤١٨− الرياض −مكتبة العبيكان  
 . نزيه حماد. د −محمد الزحيلي. د: تحقيق

•אאK 
 . هـ)٤٧٦(ت. الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي:تأليف

 . ١٩٨٧−١٤٠٧ − بريدة− القصيم −دار البخاري
 . علي العميريني. د: تحقيق

•אא . 
 . عبد االله بن صالح الفوزان: تأليف

 . السابعة:, الطبعة٢٠٠٣−١٤٢٤−الرياض−دار المسلم 
 . أحمد بن عبد االله بن حميد: تقديم

•אאאא . 
. هــ)٦٨٤(الإمام الكبير شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي ت:تأليف

 . −بيروت −دار الفكر 
 . طه عبد الرؤف سعد: تحقيق

•א . 
 . هـ)٧١٦(نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي بن سعيد الطوفي, ت: تأليف

 . الرابعة: , الطبعة٢٠٠٣−١٤٢٤−بيروت−مؤسسة الرسالة
 . الدكتور عبد االله بن عبد المحسن التركي: تحقيق

•אK 
 . هـ) ٤٥٨(ت . أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤١٠ − بيروت −دار الكتب العلمية 
 . محمد السعيد بسيوني زغلول: تحقيق
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•אא . 
 . هـ)٨٢١(ت. القلقشندى أحمد بن علي بن أحمد الفزاري: تأليف

 . م١٩٨١ − دمشق −وزارة الثقافة 
 . عبد القادر زكار: تحقيق

•אאK  
 . هـ)٣٥٤( محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي ت: تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٩٩٣ − ١٤١٤ − بيروت −مؤسسة الرسالة 
 . شعيب الأرنؤوط: تحقيق

•אK 
 . هـ)٣١١(ت. محمد بن إسحاق بن خزيمة, أبو بكر السلمي النيسابوري: تأليف

 . م١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠ − بيروت −المكتب الإسلامي 
 . محمد مصطفى الأعظمي. د: تحقيق

•K 
 . هـ)٢١٦(ت . يسابوريمسلم بن الحجاج, أبو الحسين القشيري الن: تأليف

 .  بيروت−دار إحياء التراث العربي 
 . محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق

•אאאא . 
 . هـ)٩٠٢(ت. شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي: تأليف

 . −  − بيروت–منشورات دار مكتبة الحياة 
 Kאאאאا•

 . هـ)٨٩٨( ت"بابن حلولو"أحمد بن عبد الرحمن بن موسى الزليطني : تأليف
 . الأولى:  الطبعة−م١٩٩٤−هـ١٤١٤−الرياض 

 . الدكتور عبد الكريم بن علي بن محمد النملة:لقيق وتعيتقديم وتحق



@ @

 

א  

٤٢٦

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

•אK 
 . هـ)٩١١(عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل, ت: تأليف

 الأولى: , الطبعة١٤٠٣ − بيروت −الكتب العلمية دار 
•א . 

 هـ)٥٢٦(محمد بن أبي يعلى, أبو الحسين, ت: تأليف
 .  بيروت−دار المعرفة 

 . محمد حامد الفقي: تحقيق
•א . 

 . هـ)٨٥١(ت. أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد بن قاضي شهبة:تأليف
 . الأولى: , الطبعة١٤٠٧ − بيروت − عالم الكتب

 . الحافظ عبد العليم خان. د: تحقيق
•אאK 

 . هـ)٧٧١(ت. تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي: تأليف
 . ٢ط: هـ, الطبعة١٤١٣ −هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 عبد الفتاح محمد الحلو. د. محمود محمد الطناحي. د: تحقيق
•אK 

 . هـ)٤٧٦(إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق ت: تأليف
 .  بيروت−دار القلم 

 . خليل الميس: تحقيق
•אא  . 

 . هـ)٢٣٠(تمحمد بن سعد بن منيع, ابن سعد:تأليف
 . م١٩٥٧−١٣٧٦−دار صادر 
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•אK 
 .  المرتضىأحمد بن يحيى بن: تأليف

 .  بيروت− الكاثوليكية−المطبعة 
َسوسنة ديفلد فلزر: عُنيت بتحقيقه ِ ْ . 

•א . 
 . عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٣٩٦ − القاهرة −مكتبة وهبة 
 . علي محمد عمر: تحقيق

•אאK 
 . هـ)٣٣٢(ت. محمد بن سلام الجمحي: تأليف

 . − جدة−دار المدني 
 . محمود محمد شاكر: تحقيق

•אK 
 . هـ)٢٤٠(ّخليفة بن خياط أبو عمر الليثي العصفري ت: تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٩٨٢ − ١٤٠٢ − الرياض −دار طيبة 
 . أكرم ضياء العمري. د: تحقيق

•אאK 
 . هـ)٤٥٨(ت. بن الحسين الفراء البغدادي الحنبليالقاضي أبي يعلى محمد : تأليف

 الرياض
 . م١٩٩٣−هـ  ١٤١٤
 . أحمد بن علي سير المباركي. د:  وتعليقتحقيق

•אאאאאK 
 . هـ)٥٩٧(ت. عبد الرحمن بن علي بن الجوزي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤٠٣ − بيروت −دار الكتب العلمية 
 . خليل الميس: قتحقي
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•א . 
 . وفاء سيد أحمد خلاف. د:تأليف

 . الأولى: , الطبعة٢٠٠١−١٤٢١− الطائف−دار الطرفين
•אאK 

َ أبي أصيبعة ن اب"موفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم : تأليف ْ َِ  . هـ)٦٦٨(ت"ُ
 .  بيروت−دار مكتبة الحياة 

 . الدكتور نزار رضا: قتحقي
•אאאאK 

 . هـ)٩١١(ت. َّأبي الحسن نور الدين السمهودي: تأليف
 . الأولى:, الطبعة١٩٨١−١٤٠١ − الرياض−دار اللواء 

 . ّمحمد إسحاق محمد إبراهيم السلفي: تحقيق
•אאK 

 . هـ)٧١٥(ت.  الرحيم الأرموي الهندي الشافعيصفي الدين محمد بن عبد:تأليف
 . علي بن عبد العزيز بن علي العميريني. د:دراسة وتحقيق

•אאאFאאאKE 
 . هـ)٩٧٠(ت. زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجم الحنفي: تأليف

. الأولى: , الطبعــة١٩٣٦−١٣٥٥−ده بمــصر مطبعــة مــصطفى ألبــاني الحلبــي وأولا
K. الشيخ عبد الرحمن البحراوي الحنفي المصري: بهوامش 

•אאאאאאא . 
َمحمد بن علي بن محمد الشوكاني: تأليف  . هـ)١٢٥٠(ت . َّْ

 .  بيروت–دار الفكر 
•אאאK 

 . الشيخ عبد االله مصطفى المراغي: تأليف
 . الثانية: , الطبعة١٩٧٤ −١٣٩٤ −بيروت −محمد أمين دمج وشركاه 
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•אאK 
 . هـ)٤٢٩(ت. عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الإسرائيني التميمي: تأليف

 .  القاهرة−مطبعة المدني 
 . الدين عبد الحميدمحمد محي :  أصوله, وضبط حواشيهحقق

•א . 
 . هـ)٤١٥(ت. القاضي عبد الجبار بن أحمد أبو الحسن الهمذاني: تأليف

 . ١٩٧٢−دار المطبوعات الجامعية 
 . عصام الدين محمد علي. د −علي سامي النشار. د: تحقيق وتعليق

•אאאאאK 
 . هـ)٤٥٦(يد بن حزم الظاهري, أبو محمد, تعلي بن أحمد بن سع: أليفت

 .  القاهرة−مكتبة الخانجي 
•אאK 

 . هـ)٤٢٦(ت. أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي: تأليف
 . الثانية: هـ, الطبعة١٤٢١ − السعودية −دار ابن الجوزي 

 . أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي: تحقيق
•אאدرسة تحليلية نقدية   . 

 . عبد الوهاب إبراهيم  أبو سليمان. د. أ: تأليف
 . الثانية: م, الطبعة١٩٨٤ −١٤٠٤ هـ−جده−دار الشروق

•אאאאאאא.   
  .هـ١٤٢٤−عمان –مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي 

•אאK 
 . هـ)٧٦٤(ت. محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي: تأليف

 . الأولى: م, الطبعة٢٠٠٠ − بيروت −دار الكتب العلمية  
 .  عادل أحمد عبد الموجود−علي محمد بن عوض االله: تحقيق
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•אא بشرح?א"هـ)١١١٩( ت"ن عبد الشكورلاب . 
 . هـ)١٢٢٥(نصاري اللكنوي تلعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأا:تأليف

 . الأولى: , الطبعة٢٠٠٢−١٤٢٣−بيروت−دار الكتب العلمية 
 . عبد االله محمود محمد عمر: ضبطه وصححه

•אאאאא،אאאאא .
 . هـ)١٣٠٤(ت. العلامة أبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٣٢٤−مطبعة السعادة
 . محمد بدر الدين أبو فراس النعساني:عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه

•אאאK 
 . هـ)١٠٣١(ت .  المناوي بن تاج العارفين بن علي عبد الرؤوفمحمد:تأليف

 . الأولى: طبعةهـ, ال١٣٥٦ – مصر −المكتبة التجارية الكبرى 
•אאא . 

 .  سعديأبو جيب: تأليف
 . الأولى:, الطبعة١٩٨٢−١٤٠٢−دمشق−دار الفكر 

•אאK 
 . هـ)٨١٧(ت. محمد بن يعقوب الفيروز آبادي: تأليف

 .  بيروت−مؤسسة الرسالة 
•אאא . 

 . هـ)٤٨٩(ت. ظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعانيالإمام أبي الم: تأليف
 . الأولى: , الطبعة١٩٩٧−١٤١٨ − بيروت −دار الكتب العلمية 

 . محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: تحقيق
•אאK 

 . هـ)٨٠٣(ت. " بابن اللحام"المعروف  أبي الحسن علي بن محمد الحنبلي: تأليف
 . الأولى: , الطبعة٢٠٠٢−١٤٢٣ − الرياض−مكتبة الرشد 

 . ناصر بن عثمان بن عمير الغامدي: تحقيق
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•אאא . 
 . هـ)٦٥٣(ت. أبي عبد االله محمد بن محمود بن عباد العجلي الأصفهاني: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٩٩٨−١٤١٩−بيروت −دار الكتب العلمية 
 .  الشيخ علي محمد معوض− الموجودالشيخ عادل أحمد عبد: تحقيق
 . الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مندور: قدم له

•אאالكشاف عـن حقـائق التنزيـل كتاب مع , א
 . هـ)٥٣٨(زمخشري ت للوعيون الأقاويل  في وجوه التأويل

  .هـ) ٨٥٢(الإمام الحافظ أخمد بن حجر العسقلاني ت:تأليف
 . لبنان_دار المعرفة

•אא . 
 . هـ)٤٧٤(ت. الحافظ أبي الوليد سليمان ابن خلف الباجي الأندلسي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٩٧٣−١٣٩٢ −بيروت−مؤسسة الزغبي 
 . نزيه حماد: تحقيق

•.  
 . البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويهأبي:  تأليف
 .الأولى:  بيروت, الطبعة−ل  دار الجي
.عبد السلام محمد هارون:  تحقيق 

•אאאאK 
 . هـ)٢٣٥(ت. أبو بكر عبد االله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤٠٩ − الرياض −مكتبة الرشد 
 . كمال يوسف الحوت: تحقيق

•אאFאKE 
 . هـ)٧٤٢(ت. أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس: تأليف

 . الثانية: مكتبة ابن تيمية, الطبعة
 . عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي: تحقيق
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•אאאאK 
 . هـ) ٥٣٨(ت . سم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزميأبو القا: تأليف

 .  بيروت−دار إحياء التراث العربي 
 . عبد الرزاق المهدي: تحقيق

•אאאאK 
 . هـ)٧٣٠(ت. الإمام علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري: تأليف

 . طبعة جديدة بالأوفست: لطبعة, ا١٩٧٤−١٣٩٤− بيروت −دار الكتب العربي 
•אאא . 

 . مصطفى بن عبداالله القسطنطيني الرومي الحنفي: تأليف
 . ١٩٩٢ − ١٤١٣ − بيروت −دار الكتب العلمية 

•אאK 
WאF٧٤١KE 

אא،אK 
•אK 

 . هـ)٧١١(ت. ابن منظورمحمد بن مكرم بن علي, :تأليف
 هاشــم محمــد − محمــد أحمــد حــسب االله−عبــد االله عــلي الكبــير : دار المعــارف, تحقيــق

 . الشاذلي
•אאK 

 . هـ)٨٥٢(ت. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي: تأليف
: تحقيق. الثالثة: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦ −بيروت −مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

 .  الهند−دائرة المعارف النظامية 
•אאK 

 . هـ)٣٠٣(ت. أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي: تأليف
 . الثانية: , الطبعة١٩٨٦ − ١٤٠٦ − حلب −مكتب المطبوعات الإسلامية 

 .عبد الفتاح أبو غدة: تحقيق
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•אאאא. 
 .علي بن أبي بكر الهيثمي: تأليف

 .هـ١٤٠٧ –بيروت ,  القاهرة −دار الكتاب العربي  − دار الريان للتراث
•אK 

 . هـ)٦٧٦(تالنووي,  يحي بن شرف بن مري : تأليف
 . م١٩٩٧ – بيروت −دار الفكر 

•אא . 
 . هـ)٦٠٦(ت. مر بن الحسين الرازيالإمام فخر الدين محمد بن ع: تأليف

 . الثالثة: , الطبعة١٩٩٧−١٤١٨ −مؤسسة الرسالة
 . الدكتور طه جابر فياض العلواني: تحقيق

•אK 
 . هـ)٦٥٦(ت. محمد بن أبي بكر بن عبدا لقادر الرازي: تأليف

 . طبعة جديدة: , الطبعة١٩٩٥ − ١٤١٥ − بيروت −مكتبة لبنان  
 . د خاطرمحمو: تحقيق

•אאK 
 . هـ)١٣٤٦(ت. عبد القادر بن بدران الدمشقي: تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٤٠١ − بيروت −مؤسسة الرسالة 
 . عبد االله بن عبد المحسن التركي. د: تحقيق

•אאא . 
 . سى فلوسيموبن مسعود . د: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤٢٥  −مكتبة الرشد
•א . 

 . هـ)١٣٩٣(محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي ت: تأليف
 . الاسكندرية−جمهورية مصر العربية −دار البصرة 
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•אא . 
 . هـ)٧٦٨(يافعي  تأبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان ال: تأليف

 . م١٩٩٣ −هـ ١٤١٣ − القاهرة −دار الكتاب الإسلامي  
•אאאאK 

ِّمحمد الأمين بن أحمد زيدان الجكني: تأليف  . هـ)١٢٣٣(ت  . َِ
 . الثانية: , الطبعة٢٠٠٢−١٤٢٣−المدينة المنورة
 . يطيمحمد المختار بن محمد الأمين الشنق:تحقيق ودراسة

•אאK 
 . هـ)٤٠٥(محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيسابوري, ت: تأليف

 . الأولى: م, الطبعة١٩٩٠ −هـ ١٤١١ − بيروت −دار الكتب العلمية 
 . مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق

•אא . 
 . هـ)٥٠٥(ت. الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي:تأليف

 . الأولى: , الطبيعة١٩٩٥ −بيروت −دار صادر 
 . باعتناء الدكتور محمد بن يوسف نجم:طبعة مصححة ومفهرسة

•אא . 
 . )٢٠٤(سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري الطيالسي ت: تأليف

 . − بيروت –دار المعرفة 
•K 

 . هـ)٣٠٧(ت. ن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميميأحمد ب: تأليف
 . الأولى: , الطبعة١٩٨٤ − ١٤٠٤ − دمشق −دار المأمون للتراث 

 . حسين سليم أسد: تحقيق
•אK 

 . هـ)٢٤١(أحمد بن حنبل أبو عبد االله الشيباني, ت: تأليف
 .  مصر−مؤسسة قرطبة 
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 Kאא•
 . هـ)٦٥٢(أبو البركات عبد السلام بن تيمية, ت: تأليف

 . هـ)٦٨٢(وولده أبو المحاسن بن عبد السلام 
 . هـ)٧٢٨(ت. موحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا

 . الأولى: , الطبعة٢٠٠١−١٤٢٢ − الرياض−دار الفيصلية 
 . ن عباس الذرويالدكتور أحمد بن إبراهيم ب: تحقيق

•אK 
WאאאF٧٤١KE 

،،א١٣٩٩אאא،K 
WאאK 

•אאאK 
 هـ, )٨٤٠(ت . أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل الكناني: تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٤٠٣ − بيروت −دار العربية 
 محمد المنتقى الكشناوي: تحقيق

•אאאאא . 
 . هـ)٧٧٠(ت. أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي: تأليف

 .  بيروت−المكتبة العلمية 
•אK 

 . هـ)٢١١( تأبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني: تأليف
 . الثانية: , الطبعة١٤٠٣ − بيروت −المكتب الإسلامي 

 . حبيب الرحمن الأعظمي: تحقيق
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•אא،אא
אאאK 

 . هـ)٨٨٣(أبي سليمان الخطابي ت :تأليف
  .١٩٨٠−١٤٠٠−لبنان −بيروت −دار المعرفة 

 .  محمد حامد الفقي−أحمد محمد شاكر: تحقيق
•אאK 

 . هـ)٤٣٦(ت. أبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي: تأليف
 . مكة المكرمة−"عباس أحمد الباز"دار الباز 

 . الشيخ خليل الميس:تقديم وضبط
•אא . 

 . هـ)٣٦٠(د الطبراني, تأبو القاسم سليمان بن أحم: تأليف
 . هـ١٤١٥ − القاهرة −دار الحرمين 

 عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني طارق بن عوض االله بن محمد, : تحقيق
•אא . 

 . هـ)٦٢٦(شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي ت: تأليف
 . بيروت−دارصادر

•אאאאא.  
.م١٩٩٢−القاهرة −محمد عيسى صالحية.د:جمع وإعداد وتحرير 

•אאאאאאK معجـــم
ِبيلوغرافي يعرف بالشعراء ومراجع دراستهم َِ َ . 

 . عفيف عبد الرحمن. د: تأليف
 . الأولى: , الطبعة١٩٩٦−١٤١٧−بيروت –دار المناهل 
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•אאK 
 . هـ)٣٦٠(ت. سليمان بن أحمد بن أيوب, أبو القاسم الطبراني: تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٩٨٣ − ١٤٠٤ − الموصل −مكتبة الزهراء 
 . حمدي بن عبد المجيد السلفي: تحقيق

•אא.  
 .صلاح الدين المنجد .د:تأليف

.م١٩٧٣الطبعة الأولى – بيروت –دار الكتاب الجديد  
•אאאK 

 . يوسف البان سركيس: تأليف
 . ١٩٢٨−١٣٤٦ −القاهرة−مطبعة سركيس 

•אאאא . 
 . هـ)١٤٠٨(ت. عمر رضا كحالة: تأليف

 . لبنان−بيروت −دار إحياء التراث العربي 
•אא . 

  محمد النجار, − حامد عبد القادر − أحمد الزيات −إبراهيم مصطفى : تأليف
 . مجمع اللغة العربية: دار الدعوة, تحقيق

•،א−−−
אאאK 

 . د محمد رواس قلعه جي. أ:تأليف
 . حامد صادق تنيبي. د

 . الأولى: , الطبعة١٩٨٥−١٤٠٥−بيروت –دار النفائس 
•א− عربي إنجليزي − . 

 . قطب مصطفى سانو تقديم. د: تأليف
 . الأولى:, الطبعة٢٠٠٢−١٤٢٣−دمشق−دار الفكر 
 . د محمد رواس قلعجي. أ: مراجعة
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•אK 
 . هـ)٣٩٥(ت. أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: تأليف

 . الثانية: الطبعة, م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ − لبنان − بيروت − دار الجيل
 . عبد السلام محمد هارون: تحقيق

•אאאאא . 
 . هـ)٧٤٨(ت. محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي, أبو عبد االله: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٤٠٤ − بيروت −مؤسسة الرسالة 
  صالح مهدي عباس−  شعيب الأرناؤوط−شار عواد معروفب: تحقيق

•אومصباح السيادة في موضوعات العلوم . 
 . أحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة: تأليف

 . الأولى: م, الطبعة١٩٨٥−هـ١٤٠٥ –دار الكتب العلمية 
•אאאK 

 ). ٧٧١( االله بن محمد بن أحمد المالكي التلمساني, تالإمام عبد: تأليف
 . بيروت−دار الكتب العلمية 

 . عبد الوهاب عبد اللطيف: تحقيق
•אא . 

 . هـ)١٣٩٣(طاهر ابن عاشور ت الالشيخ محمد: تأليف
 . الثانية:, الطبعة٢٠٠١−١٤٢١−الأردن −دار النفائس 

 . اويمحمد الطاهر الميس: تحقيق
•אK 

 . هـ) ٨٠٨( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي ت: تأليف
 . الخامسة: , الطبعة١٩٨٤ − بيروت −دار القلم 
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•אאא . 
 . هـ)٨٤٠(ت. الإمام برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد االله بن مفلح: تأليف

: تحقيق. الأولى: م, الطبعة١٩٩٠ −هـ ١٤١٠ − السعودية − الرياض −مكتبة الرشد 
 . د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين

•אאK 
 . هـ)٥٤٨(ت. محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني: تأليف

 . ١٤٠٤ − بيروت −دار المعرفة 
 . محمد سيد كيلاني: تحقيق

•אא . 
 . هـ)٧٧٤(ت. عماد الدين الفداء إسماعيل عمر بن كثير الدمشقي الشافعي: أليفت

 . ١٩٩٢−١٤١٢ −الرياض−مكتبة الإمام الشافعي 
 . خليل إبراهيم ملا خاطر: تحقيق

•אא . 
 . هـ)٤٥٨(أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت:تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٩٧١−١٣٩١−القاهرة −دار التراث 
 . السيد أحمد صقر: تحقيق

•אאאאאא.   
ْمحمد العريني.د:تأليف َُ. 

.م١٩٩٢−الطبعة الأولى –بيروت –دار الفكر اللبناني  
•אאאالغزالي مقدمة في منطق التصوف  . 

 . عبد الحليم  محمود. د: تأليف
 . بة الأنجلوا المصريةمكت

•אא . 
َآمنة أبو حجر: تأليف َ . 

 . م٢٠٠٣−ّعمان− الأردن −دار أسامة للنشر والتوزيع 
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•،אאא 
 . يحيى شامي. د: تأليف

 . الأولى:م, الطبعة١٩٩٣− بيروت−دار الفكر العربي
•אאאאאאאא . 

 . هـ)١٤٢٣(ت. مانع بن حماد الجهني. د:إشراف وتخطيط ومراجعة
 . الثالثة منقحة:, الطبعةهـ١٤١٨−دار الندوة العالمية للنشر والتوزيع

•אאאאK 
 . هـ)٧٤٨(ت. شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي: تأليف

 . الأولى: , الطبعة١٩٩٥ −يروت  ب−دار الكتب العلمية 
 .  الشيخ عادل أحمد عبد الموجود−الشيخ علي محمد معوض: تحقيق

•א المــشتمل عــلى( هـــ١٣٥٨بعــد الألــف إلى ســنةא
اليمن بالقرن الثاني عشر للعلامة محمد بن محمد بن يحي زبارة الصنعاني .( 
 . صنعاء−اليمن −البحوث مركز الدراسات و: إعداد

  . بيروت−دار العودة 
•אאאא . 

 . هـ)٨٧٤( ت. جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردى الأتابكي: تأليف
 مصر–وزارة الثقافة والإرشاد القومي 

•אאאאK 
 .  الشيخ أمانمحمد يحيى بن: تأليف

 . م١٩٥١−هـ١٣٧٠ −مكة المكرمة−المكتبة العلمية 
•אא . 

 . هـ)٦٨٤( ت. "المعروف بالقرافي"الإمام شهاب الدين أبي العباس المصري : تأليف
 . الثانية: , الطبعة١٩٩٧−١٤١٨−الرياض −مكتبة نزار مصطفى الباز 

 .  عبد الفتاح أبو سنةد. أ: علي محمد معوض, قرظه−عادل أحمد عبد الموجود : تحقيق
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•אא . 
َأبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن عبد االله القلقشندْي ت: تأليف َ  . هـ)٨٢١(َ

 . لبنان−بيروت −دار الكتب العلمية 
•אאא . 

 . هـ)٧٧٢(ت.  الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنويجمال: تأليف
 . الأولى: , الطبعة١٩٩−١٤٢٠− بيروت −دار ابن حزم 

 . الدكتور شعبان محمد إسماعيل: تحقيق
•אאא?א?א

?א?،?אK? 
. هــ)٦٩٤(لب ابـن الـساعاتي المـدرس للحنفيـة تالشيخ أحمد بن علي بن تغ: تأليف

 . هـ١٤١٨−مكة المكرمة−معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي 
 . الدكتور سعد بن غرير بن مهدي السلمي: تحقيق

•אאא . 
 . هـ)٧١٥(ت. صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي الهندي: تأليف

 . الثانية: , الطبعة١٩٩٩−١٤١٩ −مكة المكرمة − مصطفى الباز مكتبة نزار
 . سعد بن سلم السريح. د−صالح بن سليمان اليوسف . د: تحقيق

•אאK 
 . هـ)١٠٣٦(أحمد بابا التنبكتي ت: تأليف
 . هـ١٣٩٨−الأولى: الطبعة

طـلاب :  هوامـشه وفهارسـهعبد الحميد بن عبد االله الهرامـة, وضـع: إشراف وتقديم
 . من كلية الدعوة الإسلامية

•אאא . 
َمحمد بن علي بن محمد الشوكاني: تأليف  . هـ)١٢٥٠(ت. َّْ

 . ١٩٧٣ − بيروت −دار الجيل 
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•אאאא. 
 .بكر السيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن أبي :  تأليف

 . مصر– المكتبة التوفيقية 
 .عبد الحميد هنداوي:  تحقيق

•אאK 
 . هـ)٧٦٤(ت. صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي: تأليف

 . م٢٠٠٠ −هـ١٤٢٠ − بيروت −دار إحياء التراث 
 . أحمد الأرناؤوط, وتركي مصطفى: تحقيق

•אאK 
 . عبد الكريم زيدانالدكتور : تأليف

 . السابعة: الطبعة−١٩٩٩−١٤٢٠ −بيروت −مؤسسة الرسالة 
•אא . 

. هـ)٦٨١(ت. أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان: تأليف
 . إحسان عباس: تحقيق.  لبنان−دار الثقافة 
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 ٣ ملخص الرسالة
Abstract ٤ 

٥   א 
 ٨   اختيار الموضوعأسباب 

 ١١   منهجي  في البحث
 ١٣   خطة البحث

 ١٧ الدراسات السابقة
 ١٩   الشكر والتقدير

אWFאאאE ٢١ 
אאWאאאא ٢٣ 

 ٢٤  اسمه ونسبه: المطلب الأول         
 ٢٥  مولده: المطلب الثاني         
 ٢٥  نشأته ومكانته العلمية: المطلب الثالث         
 ٢٧  مصنفاته وآثاره: المطلب الرابع         
 ٣١  وفاته: المطلب الخامس         

אאWאאא ٣٢ 
 ٣٣  اسمه ونسبه: المطلب الأول         
 ٣٣  مولده: المطلب الثاني         
 ٣٤  نشأته ومكانته العلمية: المطلب الثالث         
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 ٣٦  مصنفاته وآثاره: المطلب الرابع         
 ٣٩  وفاته: المطلب الخامس         

אאWא ٤٠ 
אאWא ٤٢ 

 ٤٣ الخلاف في دلالات الألفاظ هل هي لفظية أو معنوية?: مسألة
 ٤٣ .تحرير محل النزاع: لب الأولالمط         
 ٤٣  .مذهب الإمامين في دلالة الألفاظ: المطلب الثاني         
 ٤٤  .ء في المسألةمذاهب العلما: المطلب الثالث         
 ٤٥  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٤٧  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

אאWא ٤٨ 
) المشتق(بقاء الصفة المشتقة منها هل يشترط في إطلاق اسم : مسألة

 ٤٩ ?حقيقة أو لا

 ٤٩ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
مذهب الإمامين في اشتراط بقاء الصفة المشتقة : المطلب الثاني         

  .طلاق اسم المشتق عليه حقيقةفي ا,منها
٥٠ 

 ٥١  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٥٢  .تالأدلة والمناقشا: المطلب الرابع         
 ٥٦  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
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אאWאא ٥٧ 
 ٥٨ .إعمال المشترك في جميع معانيه: مسألة
 ٥٨ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٦٠  .مذهب الإمامين في إعمال المشترك في جميع معانيه: المطلب الثاني         
 ٦٠  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٦٥  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٧٥  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
 ٧٦  .ثمرة الخلاف: المطلب السادس         

אאאWאא ٧٧ 
 ٧٨ ز هل يستلزم الحقيقة?المجا: المسألة الأولى

 ٧٨ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٧٨  .حقيقة مذهب الإمامين في استلزام المجاز لل: المطلب الثاني         
 ٨٠  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٨١  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٨٤  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

 ٨٥ .الحقيقة الشرعية: المسألة الثانية
 ٨٥ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٨٦  .مذهب الإمامين في الحقائق الشرعية: المطلب الثاني         
 ٨٧  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٨٨  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٩٦  .ه ترجيحهالراجح ووج: المطلب الخامس         



@ @

 

א  

٤٤٦

אאאאאאאאאא@ @

ستير
ماج

 
 عبير

في
الثق

 ) 
مل
كا

ا 
سالة
لر

 
... 

ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠٢
١

 
   

   
   

   
   

  
    

٠٦ /
٠٣ /

١٤
٣٢

 
   

   
   

   
   

   
 

Al
i F

at
ta

ni
@@

א א 
 ٩٦  .ثمرة الخلاف: المطلب السادس         

َّفي وقوع المعرب في القرآن الكريم: المسألة الثالثة ُ. ٩٨ 
 ٩٨ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
َّمذهب الإمامين في وقوع المعرب في القرآن: المطلب الثاني          ُ.  ٩٩ 
 ٩٩  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ١٠١  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ١٠٥  .الجمع بين المذهبين السابقين: المطلب الخامس         

هل يكفي وجود العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى : المسألة الرابعة
 ١٠٦ المجازي أو لا بد من اعتبار العرب لها?

 ١٠٦ . تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
مذهب الإمامين في اعتبار العلاقة بين المعنى الحقيقي : المطلب الثاني         

  :والمجازي
١٠٦ 

 ١٠٧  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ١٠٨  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ١١٠  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

אאWא ١١٢ 
 ١١٣ هل يفيد حصر الأول في الثاني?) َّإنما(تقييد الحكم بـ: مسألة
 ١١٣ الحصر? يفيد هل َّبإنما الحكم تقييد في الإمامين مذهب :المطلب الأول         
 ١١٥  .مذاهب العلماء في المسألة:المطلب الثاني         
 ١١٦  .الأدلة والمناقشات :المطلب الثالث         
 ١٢١  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الرابع          
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אאWאאא ١٢٢ 
אאWא ١٢٤ 

هل هو عدم عند عدم ذلك ) ْإن(الحكم المعلق على شيء بكلمة : مسألة
 ١٢٥ الشيء?

 ١٢٥ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ١٢٦  ).ْإن َ(مذهب الإمامين في الحكم المعلق بكلمة : المطلب الثاني          
 ١٢٧  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ١٢٨  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         

אאWא ١٣٤ 
 ١٣٥ .فيما يطلق عليه اسم الأمر حقيقة: المسألة الأولى

 ١٣٥ .محل النزاعتحرير : المطلب الأول         
 ١٣٥  .مذهب الإمامين في حقيقة الأمر: المطلب الثاني         
 ١٣٦  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث          
 ١٣٧  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ١٤١  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

 ١٤٣ .في الأمر الوارد بعد الحظر: المسألة الثانية
 ١٤٣ . مبنى الخلاف في المسألة: المطلب الأول         
 ١٤٤  .مذهب الإمامين في دلالة الأمر بعد الحظر: المطلب الثاني         
 ١٤٥  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ١٤٦  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ١٥٥  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
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 ١٥٧  الأمر المعلق على شرط أو صفة هل يقتضي التكرار?:المسألة الثالثة

 ١٥٧ . تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ١٥٧ .الخلاف في المسألةمبنى  :الثانيالمطلب          
 ١٥٨ .مذهب الإمامين في الأمر المعلق على شرط أوصفة: الثالثالمطلب          
 ١٦٠  .علماء في المسألةمذاهب ال: الرابعالمطلب          
 ١٦٢  .الأدلة والمناقشات: الخامسالمطلب          
 ١٦٧  .الراجح ووجه ترجيحه: السادسالمطلب          
 ١٦٨ .ثمرة الخلاف: السابعالمطلب          

 ١٦٩ الأمر بالماهية الكلية هل يقتضي الأمر بشيء من جزيئاتها?: المسألة الرابعة
 ١٦٩  .تصوير المسألة: المطلب الأول         
 ١٦٩  .مذهب الإمامين في الماهية الكلية: المطلب الثاني         
 ١٧٠  .الأدلة والمناقشات: المطلب الثالث         
 ١٧٣ الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الرابع          

אWאא ١٧٤ 
 ١٧٥ النهي هل يدل على الفور و التكرار?: المسألة الأولى

 ١٧٥ . تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ١٧٥ .مذهب الإمامين في دلالة النهي على الفور والتكرار: المطلب الثاني         
 ١٧٦  .مذاهب العلماء في المسألة: لمطلب الثالث ا         
 ١٧٧  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ١٨٣  .وجه ترجيحهالراجح و: المطلب الخامس         
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 ١٨٤ النهي هل يقتضي الفساد? : المسألة الثانية

 ١٨٤ . تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ١٨٤  .مذهب الإمامين في اقتضاء النهي للفساد: المطلب الثاني          
 ١٨٥  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ١٨٨  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ١٩٥  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
 ١٩٦  .ثمرة الخلاف: المطلب السادس         

אאWאא ١٩٧ 
אאWא ١٩٩ 
هل للعموم صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه حقيقة : المسألة الأولى

 ٢٠٠ أم لا? 

 ٢٠٠ . تحرير محل النزاع: لالمطلب الأو         
مذهب الإمامين في  استعمال هذه صيغ في العموم : المطلب الثاني         

  .هل تدل عليه حقيقة أم لا? 
٢٠١ 

 ٢٠١  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٢٠٣  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٢١٤  . الراجح ووجه ترجيحه:المطلب الخامس         

 ٢١٥ . الخلاف في أقل الجمع: المسألة الثانية
 ٢١٥ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٢١٦  .مذهب الإمامين في أقل الجمع: المطلب الثاني         
 ٢١٧  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٢١٨  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
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 ٢٢٩  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
 ٢٣٠  .ثمرة الخلاف: المطلب السادس         

نفي المساواة بين الشيئين هل يقتضي نفي المساواة في جميع : المسألة الثالثة
 ٢٣١ الأمور? 

 ٢٣١ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
مذهب الإمامين في نفي المساواة بين الشيئين هل : المطلب الثاني         

 يقتضي نفي المساواة في جميع الأمور?
٢٣١ 

 ٢٣٢  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٢٣٣  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٢٣٧  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
 ٢٣٧  .ثمرة الخلاف: المطلب السادس         

قضى " أو " عن كذانهى الرسول ":  الصحابيقول: المسألة الرابعة
 ٢٤٠ , هل يقتضي العموم?"بكذا

 ٢٤٠  .تصوير المسألة: المطلب الأول         
)  الرسول نهى: (الصحابي قول في الإمامين مذهب : الثانيالمطلب         

 هل يقتضي العموم أو لا?) قضى بكذا(أو 
٢٤١ 

 ٢٤٣  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٢٤٣  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع          
 ٢٤٨  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

אאWא ٢٥٠ 
 ٢٥١ . الغاية التي يقع انتهاء التخصيص إليها: المسألة الأولى

 ٢٥١ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
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مذهب الإمامين في الغاية التي يقع انتهاء التخصيص : المطلب الثاني         

  .إليها
٢٥١ 

 ٢٥٢  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٢٥٣  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٢٥٨  .راجح ووجه ترجيحهال: المطلب الخامس         

 ٢٦٠ العام بعد التخصيص, هل هو مجاز في الباقي أم لا?  : المسألة الثانية
 ٢٦٠ .النزاعتحرير محل : المطلب الأول         
 ٢٦٠  .مذهب الإمامين في العام بعد التخصيص: المطلب الثاني         
 ٢٦١  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٢٦٣  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٢٦٩  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

 ٢٧٠ هل يجوز استثناء الأكثر أو المساوي?: المسألة الثالثة
 ٢٧٠ . تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٢٧٠  .مذهب الإمامين في استثناء الأكثر: المطلب الثاني         
 ٢٧١  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٢٧٢  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٢٧٧  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
 ٢٧٧  .ثمرة الخلاف: دسالمطلب السا         

ِالاستثناء الوارد عقيب الجمل:  المسألة الرابعة َ.  ٢٧٩ 
 ٢٧٩ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
ِمذهب الإمامين في الاستثناء عقيب الجمل: المطلب الثاني          َ.  ٢٨٠ 
 ٢٨٣  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
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 ٢٨٥  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٢٩٠  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
 ٢٩١  .ثمرة الخلاف: المطلب السادس         

 ٢٩٢ حكم ما بعد الغاية, هل هو مخالف لما قبلها?: المسألة الخامسة
 مذهب الإمامين في حكم ما بعد الغاية, هل هو :المطلب الأول         

 مخالف لما قبلها?
٢٩٢ 

 ٢٩٤  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثاني         
 ٢٩٥  .الأدلة والمناقشات: المطلب الثالث         
 ٢٩٩  :الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الرابع          

 ٢٩٩  .ثمرة الخلاف: المطلب الخامس         
 ٣٠١ ًإذا كان القياس ظنيا, فهل يجوز التخصيص به?: المسألة السادسة

 ٣٠١ .رير محل النزاعتح: المطلب الأول         
 ٣٠١  .مذهب الإمامين في التخصيص بالقياس الظني: المطلب الثا ني         
 ٣٠٢  .ء في المسألةمذاهب العلما: المطلب الثالث         
 ٣٠٥  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٣١٣  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

 ٣١٤  .تخصيص المنطوق بالمفهوم: المسألة السابعة
 ٣١٤ .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٣١٥  .مذهب الإمامين في التخصيص بالمفهوم: المطلب الثاني         
 ٣١٦  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٣١٧  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٣١٩ الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
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 ٣٢١  .ثمرة الخلاف: لسادسالمطلب ا         

 ٣٢٢ يخصصه? هل أفراده, بعض على عائد ضمير العام بعد ورد إذا :المسألة الثامنة
هب الإمامين في الضمير العائد على بعض مذ: المطلب الأول          

 أفراده, هل يخصصه?
٣٢٢ 

 ٣٢٣  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثاني         
 ٣٢٥  .الأدلة والمناقشات: طلب الثالثالم         
 ٣٢٨  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الرابع          

אאאWאאאא ٣٢٩ 
אאWאא ٣٣١ 

 ٣٣٢ و يختص بالأوامر?هل يحمل المطلق على المقيد في النواهي أ: مسألة
 ٣٣٢  .تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
قيد, هل يختص مذهب الإمامين في حمل المطلق على الم: المطلب الثاني         

 بالأوامر دون النواهي?
٣٣٥ 

 ٣٣٦  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٣٣٧  .لمناقشاتالأدلة ا: المطلب الرابع         
 ٣٣٩  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
 ٣٣٩  .ثمرة الخلاف: المطلب السادس         

אאWאא ٣٤١ 
 ٣٤٢ َّكالمبين في القوة?) ِّالمبين(هل يشترط كون البيان : المسألة الأولى

 ٣٤٢ . تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٣٤٣  .مذهب الإمامين في كون البيان كالمبين في القوة: المطلب الثاني         
 ٣٤٤  .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
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 ٣٤٥  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٣٤٧  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

 ٣٤٨ تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: المسألة الثانية
 ٣٤٨ . تحرير محل النزاع: المطلب الأول         
 ٣٤٩  .مذهب الإمامين في تأخير البيان إلى وقت الحاجة: المطلب الثاني         
 ٣٥٠   .مذاهب العلماء في المسألة: المطلب الثالث         
 ٣٥٢  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         

 ٣٦٧  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         
القول والفعل إن اجتمعا وتوافقا في الدلالة على حكم : المسألة الثالثة

 ٣٦٩ واحد فأيهما يقدم في البيان?

 ٣٦٩ . تصوير المسألة: المطلب الأول         
 ٣٦٩ . تحرير محل النزاع: المطلب الثاني         
مذهب الإمامين في القول والفعل إن اجتمعا, فأيهما : الثالمطلب الث         

 يقدم في البيان?
٣٧٠ 

 ٣٧٢  .الأدلة والمناقشات: المطلب الرابع         
 ٣٧٣  .الراجح ووجه ترجيحه: المطلب الخامس         

إذا ورد بعد اللفظ المجمل قول وفعل اجتمعا واختلفا في : المسألة الرابعة
 ٣٧٤ الدلالة على الحكم فأيهما يكون في البيان?

 ٣٧٤  .تصوير المسألة: المطلب الأول         
مذهب الإمامين في القول والفعل إن اجتمعا : الثانيالمطلب          

  ?واختلفا في الدلالة فأيهما يقدم في البيان
٣٧٥ 

 ٣٧٦  .مذاهب العلماء في المسألة: الثالثالمطلب          
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 ٣٧٧  .الأدلة والمناقشات: الرابعالمطلب          
 ٣٧٩  .الراجح ووجه ترجيحه: الخامسالمطلب          
 ٣٧٩  .ثمرة الخلاف: السادسالمطلب          

٣٨١ א 
٣٨٤ א 

 ٣٨٦ فهرس الآيات القرآنية
 ٣٩٢  الأحاديث النبوية والآثارفهرس

 ٣٩٥ فهرس الأعلام
 ٤٠٠ فهرس الفرق والطوائف
 ٤٠١ فهرس البلدان والأماكن

 ٤٠٢ فهرس الحدود والمصطلحات
 ٤٠٥ فهرس المسائل الأصولية
 ٤٠٧ فهرس المصادر والمرجع

 ٤٤٣ فهرس الموضوعات
 

  


